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00 -تأليفة خليفة ب حياط 


1-6 وو ةدر 


3 المعاومات رار لاحت ْ ' 


الحذيك عن: خليفة بن خخاط ته 
شعفة جدأ ونظيز أنه اقتصر في تلقي 


العلم على باذم الشرة ء تحتى. أناءت فيا ظ 
3 م بدخل بخداذ قط 0 وكات 0 
عد من 0 اعلدرث الثفات غلك 2 


فها أذ كر .أبن 
مو أزبعة 00 4 


0 


مشق - القسم الاول/ا>.ة 


7 ) لكاب الأريخ الزمق والعرجان 

والمدضي والعميان ): و( كتاب أجزاء 

التران وأعازه وأشاعه وآاقه ١‏ 6" 
اعد 0 ا 2 معد ف 


إلى محفين 
عبس الدرظة مخطوطته 


0 ف الكثة لظاهرية والذي ينقد أنه هو" 


0 وهو عن 
نون تأواسق لاسن كت :الطبقات 7 
اين .خناط معاضر لابن ينعد الذي 


موصلتنا طبقاته تاقمة » وفها سقط كثير. .| 
ل 5 حرالي 6ر70 . 


نادو كرو زا يع راس 


االصحاية : 


53 00 الوف 82 به تدش عن 


حي اذا تداس اسار 1 امحابة. 


1 هصرح لتابعه . 


واما المثانآات نافرد هن اي خاها. 


في آخر الكتاب ٠‏ 


: وقد روى اي - عنيةه لماع 
ع بن كرما التستري »على النحو .. . 


:التالى : 


عمد ين بق عرب جد از . 
.وامعاغل فِن رافع »قال قال ارسول : 


د 


00 هام ين عد د.هناف بن قضئب نكلاب 


الطيقات 3 


و اتبوفي »مم قال: 


«آشعمد ين عبد لله 0 0 


ابن بن "كعب بن لؤي 2 


0 ازاداين ابن بو سبيت 1 5 


وقد ولت تب ابن نا السمارة ع 


0-5 أنْسَابِيم وقراتهم من -الزضول: ثم تحدث 


عن التابعين وفق انشابيم أبفااء ١‏ 
.ويفد نيج أ بن تخضاط قي ليم 
ب0ببالقائل - في معر فةقبائل 


ول اضر من الأمصان . أي في معرفة 


0 0 1 2 0 


5 لسن فق اسيم 


وائا حسب اصغر الأفغاذ والفضائل ٠.‏ 
ومن عادته ان بذ كر نسب المترج م كاملا 


0 اغلى احداده» نذا تمسح ا 
'- بالاخافة الى كونه كاب كافات 


. المؤرخون ب محدث.مؤرمم ناية ٠‏ 


وفذا اليج شد اهأ في دراتة 


تاريخ بنى اغسة ء اذ كان العصة فنه 


نان كبيرء وعندفا يغرف الؤزتقبائل '” 
كل اقلم في الدواة :نطو الرسن إلى 
:حل كثير من المعضلات © ويقف على 
"اشارات الساسة :زأمراز المراذت ٠‏ , 
فيظن أن ان خناط كان عرض له م 
ايفوته ذ كر أنة قبلة من القبائل النازلة في 


«الألحمار حت انيل يعرف فيا حدئون:. 
4 -فكا ناذا ما دكن واحذة من هده القائل 
قال : 1( و لنى فيا اشد ا . 


ار ظ 
ومن عادة | ىْ بن خوط بن ١8‏ ا 

:لاني 1 / ىالا حادنث اليرواها ِ 

هذا الصفاق 2 ظ 


والغالب تراج إن ن خباط ارجا 


انها مقتضة 5 قو بذ كن أسم م المترجم 


وت ونسبٍِ ع 2( و سلة وفاته وستاتاء : 


اذ ننه 5 دون :الالمام تشىء عن خاته» : 


ونكلة تراجمه 0 تكون عرد تعدا 


.هم في لبقام , 


وان اهنا ان خباط بدك اعبات 


2 6 نقد ف اتغرف على 


الصلات بين القبائل ' َ .لأن التزاوح- لين 


بين يعني ف معظم الأعيات. وود 
1 تعاون بننها . ظ 1 ظ 


ويؤرخ كنات ول الرأة 
الاظتبية الت العرق” » وبندء خلول 


اسمن اللرمء م 0 هذا 


ااه م 


مدت وزادة القافة : في القطر 


العربي السوري ي القسم الأول: من هذا 

: الكتاب و نشم م طبقات اللدشة. والمن 
ٍْ والكوظة وطقات انضرة عدا الطقة 
ْ الثانة عشرء الى سند با القم الثاني 

الذي ود لطبقات ف الإمصارالاخرى.. 


6 


المزء الثاني امار الحامس والارسون 


1 : 
. ]|3 7 0 
مس ء” ل سا متت 


١‏ ةنح لين اتويب ؛ 


ابحو ييل" عن ىز م ٠‏ حرم سنة 0.و©1 م 


في حبيق الاستسبال"؛ 


من الحقائق الواضحة التي بلمحها الرء في الحا الءلبية في الوطن المربي ؛ 
اب هذا الوطن ومتماميه رغبة صادةة في الاستنناء عن استمال 
الأسماء والسطلحات الأجنبية والموض عنها بما مائلها بإلامة المربية . 

وعلى أساس من هذه الرغبة الأسيلة التمكنة التجددة , بذلت الحهود الكثيرة 
منذد فجر الهضة في ممظم البلاد المرية » وكان للكانة ‏ حربسا الله 
قصب السبق منذ قرث ونيف »ء أعني منذ أتخذت المرية فها لنة الحكومة 
الرسمية . وقد أنشأت الدارى التي تسل الملوم والفئون بلنة الضاد في مراحل 
التملم الالات واضطلءت مدرسة أبي زعبل ( القصر البي بسمد ذاك ) اعم 


[1) السكلمة الني أأقيت في م.ؤغر م اللنة المرية ف الفاهية ( الدورة الادسة واثلائين ) 


التعريف والتقد لقم 


نقد و تقويم 
لكتاب مرآة الزمان في تاريخ الأعيان 
الحوادث الحاسة بتاريخ السلاحقة بين الستوات ٠١5‏ رام 
تحقيق الدكتور علي سويم ل أثقرءه 18584 مس , 

عندما يقوم الرء بدراسة تاريخ أوربة والمالم الإسلامي خلال العسور 
الوسعلى يلحظ أن القرث الحاسس الحجري ( الحادي عفر اليلادني ) كان 
من أع الراحل في هذه المصور ؛ إث لم يكن أحمبا» ذلك لأث الاحداث 
التي قت فيه تحاوزت في خطورتها أحداث»القزون الناثتة حتى شكنت تقاط 
تحول في حياة الجتممات الآورية والإظلامية . 

أني هذا البضر قام النؤر ملل بنشاطيم الذي مكي من السيطرة على 
صقلية وانكلترة وغل حزء اكير من .أرض.. الفار": الأورية ذاميا ؛ وفه 
أؤدادت ضراوة ري الاسترداد النصراني في الأندلن ء وظبرت حر الرابطين 
في للغرب وقامت بنشاطها الؤثر في حين هاجر بنو سل وهلا إك إفريقية 
وحولوا أرض الال الافربتي إى أرض عربية . 

فاذا ما التفتنا إلى أرض الشرق الإسلاعي والإمبراطورية الرومانية الشرقية 
وجدنا التركان باحرون واللاحقة يدؤون مدت سيطرتم علبها . إن انتصار 
السلاحقة قد أحدث تشيرات هاللة ثملت أعماق الماة الدبدة والاحتاعة 
والسياسية » ومس التكوين الشري اسلمي شرف ويدأ تدويل بيزنطه إل 
بلد نري . ويمكن أن نقرن هحرة التركان من حيث الأهمية وبمد التأثير 
المحرة العربية التى رافقت النتوحات الإسلامية الكبرى . 

ولم يكن السلاجقة أول من حك الشرق الإسلاعي من الأثراك » ولكنهم 
كانوا أول من قدم هذا الشرق كسادة لا كسيد من أسواق النخاسة » لذلك 
ملكوا قدرج النشير الناعلة . م(11) 


اريس التعريف والنقد 


وإتي ادت هنا في عدد دراسة اريخ السلاحقة وسيطرتهه على الشرق 
الإسلاعي ؛ وكأن «ودي ااتنيه إلى بعض التقاط الحامة الني تمت عن هذه 
السيطرة لتكون مقدمة لتقد نص أرخ لحا » ولكن ضيق الكان ممول دون ذلك . 
لقد كتب بمض مؤرشي الشام وغيرم الذبن عاسروا السلاجقة مما تم 
ف باد سس أسرداث خلال هفترة مد" السيطرة الللحوقية ؛ ولكن من 
سوء الحظ ؛ إن مسغلي كتابات الشاميين قد فقدت » ومع هذا فن حدن الحظ 
أن الجلرات الشرة الباقية من كتاب بنيه الطلب لابن المدم تحوي جزء كيرا 
ما دونه هؤلاء الشاميوث » ولكن على سميد الشرق الإسلاني كله يسْبر 
غرس السمة مدن هلال ن المسن السابىء المتوفى عام وغ ه كام 
أم سْ أرخ الأحداتث الي عث رمن خحرة التركان واتسار السلاحقة . 
فترس الثيمة كان من أغ رحالاات ننداد البارزين وقد اطلم عل تفصلات 
عصرء ووثائقه وسدل ذلك في لاريم فين أحداث السنين التي اتصرمت 
بين لمنذع] كه ؤم لاون 8م كرام وحمل كالذيل لتاريخ أيه . 
ومن سوء الحظ أيش أن يكون هذا الكتاب في حم النقود » ولكن 
من حسن الحظ أيضأ أن يكون سبط ان الحوزي يوسف بن قزاوغلي 
ساحب عرآة الزمان الذي كتب كتابه هذا أكثر من مرة , ند فمن في 
إخدى الرات تاريخ غرس النسبة عليه الثاني عدر والثاك عشر , 
ولقد استفاد كثير من العاصرين البتمين «التاريخ. الإسلامي من ناريخ غرس 
الثنية هذا ا رواء سط إن الجوزي ؛ ومع ذلك لم يقدم أحد منهم على 
شره لسسعوبة النص وسوء -الة النسخ الخطوطة ولكن أقدم في العام الماضي 
الدكتور على سوحم » المدرس في جاءمة أثقره على فصر جزء كبير من هذا 
التاريخ ؛ ثما يتصل ع حسي اعتقادء وتقدرء غ مال حداث التملقة بالسلاحقة ؛ 
واقد اعتمد في شرته هذء على أربع نخ مغخطوطة » واحدة ععفوظة في 
الكتة الوطتبه باريس نحت رقم 1٠١65‏ - والقية في استانول ؛ واحدة 


التعريف. والتقد قيفم 

في مكتة أحمد الثالك تحث رقم ب ديوس والأأشريان فى متت الآقن 
الإسلامية نمت رقم 5141951١84‏ . 

ولقد قدم الدكتور سوم إلي”' مشكور أ نخة من متشورثه هذه ء شعامت 
مبا أن الكتاب أصبح في متناول القراء والباحئين وتلامذة التاريخ الإسلاعي ؛ 
وأنا واد منهم ميم بدراسة التاريخ السلحوف في بلاد الشام ؛فرأيت من واجي 
أن أبين الرأي في طبيعة وقيمة عمل الدكتور سويم . 

لقد أخفق الدكتور سويم في تقدم شرة علية طال اتظارها؛ فهو 
لاعاك الحق - بصفته عقا أن يقول بأن هذا النس تعلق (السلاحقة 
أنه تمن اسم أحد رجالاعيم . و يمدو ل أت الدكتور سوم قام بعمله وهو 
واقع تحت تأثير الطرق الذنية الحديئة في تريب الوثائق التارعخية وتنسيقبا وتبويها 
سب الموضوعات ؛ وإذا صح تسوري هذا فان يثل. هذا العمل يدل على قفر في 
للمرقة التاريخية » .ذلك أن! كتايات الإرخين الثرب ا وغيرع لا موز أن تمالٍ 
وشنوب بالطرق الواثقية . 

لقد رك لنا الؤرخون نصوماً ينبني شرها 5 كتبوها لاعلى السورة 
التي تود لو كشوها عليبا. 

واحب الغقق تقدم نص سحيح مشوط ولا مموز له فيه ااتصرف 
من مثل إضافة النناون أو احتزاء بض الأحزاء أو حشو بض الادة ؛ 
أن مثل هذه الأعمال لا تمت إلى الأمانة اللدية بسبب . 

الاحث وحده في كتاب أو محث مستقل مكنه أن يتحمل نسة القول بأن هذا 
الحدث له علاقة بتلك اجاعة أو لبن له علافة , ومثل هذا القول معرض 
دامًا للنتقفص أو الاعتراض . 

لقد كان العالم الإسلامي وحدة متفاعلة برغم وحود التحرئة السياسية ؛ 
واربخ غرض النسة متصل كله بالسلاحقة » وهو في الوقت ذاته مت إل 
الفاطميين في مصر وإلى بلاد الشام وبقية أحزاء الشرق الإسلامي أيضأ بسبب 


4 التمريف والقد 
وانشرب على هذا مثلاً تحملة السلطان آلب أرسلان النى قادها حتى أسوار حاب 
عام مه | 1١٠1م‏ . إن سبب قيام هذه الخلة متصل إالخالة السياسية 
التي كانت قائمة [نذاك في الفاهرة وععاولات ناصر الدولة الجداني لاسيطرة على 
مقالبد الأمور هناك ء ولكن الذكتور سوم تنافل عن محاولات ناصر الدولة 
هذه : واختار هو نفسه النص الذي ذكر مأحرى للحبلة أثناء سيرها ؛ وأيت 
شعري كيف يمكن دراسة حدث دون معرفة أسبابه ؟ 

م يقم الدكتور سوم بطبط أي عم من الأعلام الوارد ذكرها في 
الاص وئخاسة التركية منبا غ على كونه تركياً متخصصاً بالانات ؛ وعلى أن عمله 
في شيط النص وأءلامه هو :واجبه الأول كحقن ؛ وأعتقد أن معظام القراء 
سيحارون كيف يلفظوك : تنش » تكش » بزان » قطالمش ء أرئق . 

إنه لم بتع في“ التكتاب قاعدة مسنة هالنسثة ابا والألف القسورة ومن 
الثريب أيضأ أنه أهمل مابحي إعبامه وأعبم ما بنني إظاله : فبمذان مثلاً 
كتبت بالدال البملة يبنا جمادى طبعت بالمجمة , وليس هذا في الحق كل ثي » 
كا أنه ليس باليم » ولكن الهم هو أن الدكتور سويم جز عن قراء: النس 
كا ورد في الأسل قراءة سميحة ء فأنتج بذلك نصاً تبيثرت خلاله الأخطاء 
وجاءت جلله” في كثير من الاحيان لا تمت إلى العربية بصلة » وليس لما 
أي ممنى مفبوم . 

واقد حملت على مصورة لكل من عغطوطة بإريس وأحمد الثالك » وقت 
تقابلة نسيا بالنص الذي ره الدكتور سوم فاستطمت تقوجم مظلمه ؛ ولقد 
استمنت بعدد من الصادر الأخرى مها : بثية الطلب وزبدة الحلب لابن المدم » 
وتاريخ اللظيمي » واتماظ الحنما للقريزي » وأخبار مصر لابن مير . 
والحدول الرفن بتضعن بعض أمم الأخطاء الواردة في منشورة الدكتور سويم 


التعريف وااتقد 


+١ 


مع هما أراه من السواب » ولا يتضمن هذا الحدول جميع أخطاء النص 
أن ذلك يمي إعادة تحقيق النص وشرء من حديد. وأنا أعتفد بأن هناك 
ضرورة ملحة لنشر التص الكامل لتاريخ غرس التمدة ا رواه سبط 
ان الحمرزي » وأرجو اب أن يفي في ااستقيل لاقيام بديك , 


فس مس يي سي سي ين يي حو بلس سس د و سم ات 1 
ا ا لك م 


ا شد سد س” 


الخطأاً السواب 57) 
وزاعم زعم 
يخرج رج 
تأحا عي صما وناحا مرعاما 
متا فيا يتا ويا 
البلاد ‏ التلياء البلاد المليا 
فوقع قل العرب خدفم مقر العرب 
أولابذم امهم أو لاذعم و أماهم 
وألهاعل تقرافيه قالنراب" ‏ 'وأنه على تفربقه في العرب 
خليلأمير الؤمنين وخالصة شليل أميرالؤينين وخالسته 
أني عقف . أني عقا , 
منتطقى الدوةة كسيسيا مسطت الوولة وخسيسا 
وثلث زدارق وثلاتث زوارف 
وأنتم ترحموك على الدولة وأتم ترحفوث على الدولة 
وسكت اليبة وساءت السسة 
فاذهي إلى الديوث فاذعي إلى الدوات 
وأعناها من الفز واعفائها من الثز 
وساذاتأذيثق عمىأو بعد ومماذ اللّأذثشق عساأونيد 
وعدا ولا يني به , وعدا ولا اني به . 


سس سس سر 


1 متبداً ع أسذي' بارس وأعد الثالث و5 ها أضفتب اوضع ب ساصر نين‎ ١ 


1 التعريف والتقد 

3 مو فل أعل بدي وأتم حيلي 2 فل أغل يدي » وأنت خلي 
نيدل الأموال ويوسمني عن يذل الأموال وبوسني 
في الأعمالو اغلظالر سل في الأعمال وأغلظللمرسل. 

٠‏ 2 وخلمهجميلةلتربشوقريش وخلمة حميلة لقريش وفرس 
بمركاب ذهب . مركب ذهب . 

و 250 وحمل إليها الأموال وحبل إليها الأموال 

١‏ 5 خلمه أببية من مر غلعة آتبةزأوامه) مر فصر 

هد 1٠١‏ طرطور أحمر بودع وأخذ وطرطورأحمر بودعءوأخذ 
من اأرسلة درام من رحله درام 

18 ل جيرا على السراب الأول سببراعل الزاب الأول 

5 5 نية غزاة الروم وكان ممه_ بنية غ: اة الروم وكانٌ ممه 
خلق كثير فتقوص به ع" يشان كثير فتموض به عن 
مخ اإزاهم ينان إبزالهم ينال , 

15 وإنى أحود معي أاف غلام وإني أجرد معي ألف غلام 

و 1 ويغود إلى ما كنا عليه وبمود إلى ما كان علبة 

7 2 وسألوا إساد اين ور“ام وسألوا إنفاذابن وركام 

بو بق أنعم علي" السلطاك يقاءنفسي أنمم علي "السلطانيقاءئفي 

17 وتقرر ماف أيدهم وتقرير ماف أبدهم 

١‏ 1 فلو أمئوا بمدء هذا الميش فلو ] منوا سَرْة هذا امش 

١ 14‏ وتوثق منه وطابت قاوهم وقوثقوا منه: وطابت قلومهم 

به 3 فثنئفت اجاعة فشفعت الخاعة 

١4‏ و1 قدسقت على السمين قد نيفت على السبمين 

ب *07 وكأن الأمير ياقوني بسبب2 وكإن الأمير بأقوتي نسيب 
اللطاك , اللطاك ., 


-- 


6 
لا 
يذنا 


ينا 
7 


رف 


31" 
521 
نا 
بح 


نذا 


7 


لم 


4 3 


ا 


التعريف والتقد 
وقرب من حلل العرب 
ولا قل له هدية وردها 
عطية بن الرؤقلية صاحب 
حاب . 
وسار إلى ستحار 
وتقصت أحثاما ودرست 
آآرها وقيل إن القتلى . 
وأقام السلطان قلمة :-كريت 
إنسانا , 
والحتاشة .و الماديه 
مالم يشل مد اعتشام 
وعانة مثلثة مدّعية 
ثم أذ ن أميزالؤاسنين تذاض علبه 
ثم يشكوه فقال : لما اك 
إليه اليل . 
ابنا نيك الذي خلمه 
الملطاك بقلمة . 
شي دم أريماء 
هم 
قملكا وتأخذ من عمدان 
ماها خزائ السلطاك , 
واستوثق 
بشداد وأيضأ 


لد 


ولا قرب من حطلل العرب 


| فامتنم إو لاقل #هديةورها 


علية بن الراواهلية [ايي] 
وال 

وسار | السلطان | اللسنحار 
وتقضت أخشاما ودرست 
آنرها وقيل إن القتل , 
وأقم السلطان في قلمسة 
نكريت إنسانا . 

والحنائب والعاريه 

مالم بن همه احتشام 
وأعلامة مثلثة مذعية 

هأ نأمير الؤمنين أفاض عليه 


“مشر ع يشكوء ققال: لاسلت 
إليه الحبل , 

ابنا نمك الذي خللفه 
السلطان بقلمة . 

ف م الذر بعاء 

لأتوقف 


فملكباو ياخذ من عمدذات 
ماءهامن حزق اللطان . 
واستوتقوا 

تعبا 

إن شداد أيضأ 


لس 


2 
1 
ا 
28 
حك 


1: 


ب 
0 
بر 

1 1 


خا 


التعريف والتقد 
فرت الرسول 
من حت ابراه 
رثس الرؤساءواستقراارأي 
مع الخليفة عور . 
وسح النشاء والأطفال 
وما فمأوا ويستحثونه على 
الحاقهم وأقاموا مع كارو 
إل وقت الساء أمحمله 
وجيد جا كه وحفيل في 
جملته غير متهم على وحدة . 
رعحلة 
وطبارأسه الغ لو 
أغذاء 
وعبريطيارأعلام الصر بين 
وحن نال ديه أو متضور 
إن بكر أن حاحب الكليفة 
عل رأسه في البحر . 


فمث الساسيري 
وفاتت 

أبو الاعن 

خاطب للإساسيري 


قزيرت الرسول 

من عبث المراقية 

برئيس الرؤساءواستقراارأي 
م الثلينة على عبور 

وضح النساء والأطفال 
وما قعاوه ويستحثونه على 
لحاقيم وأقامواءم كامرو إلى 
وقت الساء 9 عتاوه . 
وجاغرء عما يكرء وحسل 
في جملته غير ميتم على و احدةمنها. 
له 

ويقل رأسه اللواء 

أعداني 

وعبر في طيار الخليفة وعلى 
العايار أعلام الصر يينفصائى 
السدور بين يديه أومنصور 
ابن بكران حاجب الكلينة 
على رأسه في النحر , 

فعث الساسيري 

وفانت 

أو الأغر 

وخاطب التساسيري 

فل تضم إجابة 

حاتي 


التمريف والنقد 1 
إك إلي" 
اجتمعوا من فيها اجتسوا مع من فيا 
فلار يبدو 
'برحاله رحاله 
إقامة وإقامة 
خلسم من الحسارويكوث تخلسيم من الحصار ويكوث 
بعدوام 9 تمد ذكم 5 
ولا 'مكن ولا تتمكن أو ولا نكن 
لم شا 
ومال :أزرسلان انون ومال إلى أرسلان خانون 
ونستك هم تأمنهو تتحقق ونمتتب امن تأمنه وحن 
الدايلة وقريف الذماء وتحفظ . 
ولا ممل عليه واليا عمد هليه 
من القلعة ف القلعة 
يلا بعتا للا يشثبا 
بلامانه آلف ثلائة ]لاف 
ونيب أموالة ونه بأموالماأوأموال | أهلبا] 
فظن عليه فعلمن عليه 
ولا تطأ ولا يمنأ 
المظلم الك الشرق المظم ملك الشرق 
استقل لبستقل” 
م يوافق م يوفق 
عه تطفية 
ب قربه 


التعريف والتقد 

وغرقهم 

دار تساوي 

تخرج وتعسد بل بدر ن 
مبلبل ونكوك . 
وأنا على وجل أمس لغيه 
ومعهم النجاني عليباا لسر ادق 
الكثير 

كلثة 
ع 

نسلم المرب 

وأئفس 

هد الد: غقدية 

ويح الحفاء 

وألقى 

أغر الظالم 

بل قثر” 

سرأ من ياب متي 

بنا كرهم ٠‏ 
يي ع 0 
ومرأسيمه إلا" أن البدرية. 
وبشاغلوا 

الثلثة 


ا حشور 


وغرقوثم 
دار كل دار تساوي 
نخر ج وتقصد بلد بدر بن 
مبلبل ونكون . 
وأنا وحل غلى الخلينة | 
و معبم ا لتجائب علي,اا لسر ادف 
الكير 
ف ثادقة 
08 
تسلح الحرب 
فإذا خرج بنفسه 

اتن 

هده الدة [د هو 1 قل مه 
بج الما 
وألفى 
وعر الطام 
بك نعل 
نبا كرهم ' 
لسلطاسامم مطيع لأواميه 
وعي أسيمية إإي” أن البدوية , 
وتشاغلوا 
اكلاناء 

الحظور 


التعر يف والتقد 4 
14 7 مها الشرف باء الشرف 
فد 19 ألمب بت 
١‏ س2 قبا وفملمافمل فقت لقم فقلها وفملمافمل فقتل أقبح 
قتله ويقال إنه . قتله وبقال إنهم . 
ون ب امكذيين الكديين 
وف 14 واستبحت واستيحيت 
74 1 وتسادوا وتنادوا 
هب سوه وتهددهم وبأن تهددم وبإن 
فى 1 عين السلطات عن السلطات 
با 9 وعلتا وضلوا 
١م ١‏ _ضولي اولي 
م ام م 
وو 4 امتميضًا انقب ؟ 
م 14 9# يطلبا لا بطليا 
ف ؟* الوم الوهن 
عم 15 فارعة فارغة 
عم 1 البيت الت 
عم 2 86 فإذ القنول فإذا عقتول 
قيار ب سيم منه 
م 01 بنبائس به وبحب أن نمود من يأنس بهوحب ألم تمود 
إلبه ونكون . إليه ونكون . 
قم ا عسداللكالمراق إلى السلطاث غنيد اللك إلى ااسلطاك 
كم 4وه البتم مخارتكين فخفر ١‏ الترم تخارتكين فحضر 
كم 14 وخنق وشيق 


بار التعرئف .وااتقد 

كم هادة! وعاد إلى السللاك وعاد به إلى السلطاث 

ابر 1 ومسادر اهم ومصادرهم 

لاخر 1 وكانت وكانب 

خم 5 | انخوم من نتوقف عن 

ارم 1 إلقاضي لقاضي 

كم 5 وخردج وخرج 

غير بآ على ركاية على الركابة 

0 «*- أظبرت ظبرث 

3 ص انضش قش 

ة دار الملكه الكرم دار تملكه الكرم 

فيه ١5‏ 2 ولا سفك اللماء من أمابه _ وسفك الذماء في أسحابه 

0 1 لا اينات ونا 

اه مال عرزن إلا لضان لخ امالنها'' "ناخ ناء إلا “ليسلا ئماعد 
لسعم . و تدهم : 

ويه م1١‏ واستدعيت تعميد استدعيت و عميد 

عه ها ظارأى فنا رآفي 

وه ا ما شرف فرححمة ماشرف به 6 فرحية 

هي +207 أنالحلبان خله من أدا. ان الحليان في ججلةمنآذاء 

باب 1 وقرطه وقرغله 

ية 1 لفاح لبراح 

م 14 الاتخرج من شندادمع لا ترج من بنداد مع 
ركن الدبن ولا تقل . 2 ركن الدبن ولا تنتقل . 

بية 011 ساكته شاكية 

هد و1 وأئرسا ويتبما وأترمها ول يتما 


115 


التبريف والتقد 
وكات من قمل 
فاداعه 
غير أنه اقتراحات 
وَكأن عدت 
ومقدار عكر الان 
الفرات عاد 
أحاب أطراف 
بتعبدد و استدعام 
درام أعذار 
و الأمالج 
الوا 
واستجان 
إن ساوة ممه 
دارا 
إبداعا للصتائع عتدالا كناء 
وأب لواش بأعاءالإخلاس 
الناعضين والاستكفاء ونا 
احتويت عليه هدء الللال 
وأوفيتوءميت منبلااطاعة 
7 القذى وأصفت وأعدب 
في المدى وأبديت وأبدت 
وحرت . 
مالم يدركة به أمل 


اليك 

وكأ كل هذا من فمل 
فايتاعه 

غير أنه افتر 3 اقتراهات 
وكانت تمددت 

ومقدار عسكرء الذن 
الفرات وتاد 

أداب الأطراف 

تحدد واستدعاوم 

ورام إتحمدار 

وآمالم 

الول 

واستحار 

إل ساوة وممه 

د ائدا 

|بداعاً السنائع عند الآ كفاء 
وإنداءللمواضم بأعباءالأخلاس 
الناهين بالاستكناء . ونا 
احتويت على هذه الخلال 
وأوفيت وحميت» نب لااطاعة 
سن القذيوأسئيت وأعذبت 
في المدى وأبديت وأبدت 
وعرت . 

مالم يدركه أمل 


يدن 


التعريف والتقد 
وحصك بما تملك به فواحى 


يتحر صو 

نظام لللك إلى غنيجوان 
وم محل 

وأشاهنه 55 فاحتيدت 


فأعل 
مزءق ان الطاعة وأمطاراتم 
عايدأ 

مما ادر لك 

مظلى | فنا سيد 

3-2 

البسترخس 

احتقنه من الهات ونبط 
وكان بشمرء 

ممتحسّل” 

والثاية 

نأ 

كانت قدور 

ع ام 

و انقندت 


وبتخرسوك 

تنام الاك اتق لإ نخبيوان 
ولم يقل 

وأشاهد, فاحتيدت 
وعدت 

مثافة 

كرمان ولا خلت 

قعل 

مرق عن الطاعة واطرح 
مائذا 

4 يدرك 


11 


يتنا 
114 


سل 


(و)دلدها 


لبتي 

الذي عليه 

زور أحرضه 
اقترضبا 

معهم 

فتسير إليه ونقائله 
رمعة اب 
وأسلم” “الال 

كل وحد 
مراباأنال 

اطلنة كان 

عن التباو[ن] أن 
تحب وير جع 
وغيضا 

وانساط 

إليه 

بسيح خخمالة ألف دينار 
وراسل من ف القلة . 
إلا* خرافية 
حشار 

بالطاولة وله فيا 


واتبسط 

اليم 

عيمح غيائة ألف ديار 
وراسل من في القلمة . 

إلا إنراني ‏ أو خلافي 
سار 


بالطاولة فيا 


ا قبع امد 

! ويينك ويضرب 1لا* 2 وبيبك إلا* 

4 > الاللىي 5 

كل 5 اوغير 58 

١‏ ول بي كلاب بي كلب 

سم (١‏ ا ضشكره فسار 

لس من حازين(:) إلى بلادالروم متسازين إلى البلادالزيلاروم 
44 7 اقرره كردا 

144 خاعنه 2 

ل الر اف سي ال افيين من عسكر 
5-5 5؟1 وطلت” حراستي وحراسة وطلبت حرايتي وحراه 
145 1 واحز نه حر به 

١‏ 1 وبلادي وبلاني 

سم ١54‏ ناك ليت 

كه ذا ألا إلى أولاً أرلآ إل 
15 0 ليح فج 

ا 18 طري طرأ 

1١١ 1‏ ألوت ليو 

ك1 5 كنا ى 

5١ 154‏ الناس اذ 

15 ”" الثاى بإ 

م أطمتهم أطممتهم 

15 51" في دني 

01 9( الأله لأنه 


التمريف أو اانقد ا 
مه سو وأخذ وأحد 
دز مذ تتركاها نتركاعا 
ىدو +05 وسث إلى كرمان يستدي وبا إلى كرمان يستدعيان 
خيلا فحاءئة . خملا فحاءتها . 
مد *١‏ إليهالوكوث به وأعلوه وحاءإليبالوكاوتنهاوأعاموها 
كد 255 وحمليوا في ببت مظرواغان وسملاها في بيت مغلوواغلقا 
ابا ١‏ عامته ذها واسل لممله عملته ذهيا ولسم اعملته 
خا 8 ف كاراب ش كلت 
وباو مو وهو على السب وهو كان السي 
ل 19 خر حت جر عدت 
ا - جمنور ماطلج رقته منبازما على رفتية 
1 0 الذي به الذي بعث يه 
لاد هوءؤ وأخذها خثارة وأخد سور عقارة 
با 35 من بقتذىي اد تبالذلكو اسادي ما بقتضي استمالذلك و اسادي 
عن الخدمة ونسري . عن الخدمة ونظري . 
ام 1١‏ متطم زله ) حلوان فقطم حلوان 
عم ١١‏ ماشسمم ما يسم 
مذ 1١8‏ سعورها سورها 
ككرا سو يع منة 
5" بان الفشيري بأن ان القشيري 
مد1 ١4‏ سرف نعرف 
هما 16 ثرى رى 
م1 1١‏ إلاغضا الإغضاء م(١)‏ 


44 التعريف والتقد 

فيا ! ١13٠‏ شي وسماءوتسيرفنراجك لمووسماءوميرفنزامك 

وا 117 ؤمد غتقه ومد” عنقه 

؟ذ 1‏ 9و( شل تاق 

عن +« ولو ولقد 

14 هود مخير الاناك على الاتقام تحبر الإنسات على الاتقال 

١ 14‏ شاد نضاد 

كي 35 فثآر ثار 

135 014 وتقل وقاوا 

وذ 5 إليه ورقة مخطه لكل أجل فيمث إليه ورقة مخطه لكل 
كتاب : وقد أوغدناك إلى أحل كتاب : وقد أعداناك 
والدنك لا عسانت »«نتعث 7 إل :والديك لا سلف » 

4٠ 147‏ >- إلى الشام إلا اشام 

مذ ١+‏ فحاج فاحتاح 

هو ه86 هن كل راجل من كل راجل 

هفز لم1 عودت' غدوت' 

ا ١‏ بشمزبته عق بثثر بقه غرقت 

اج لو أكتريتهم أكرتهم 

».80# ببتته بأخته 

ح.» ‏ +8 أموالا أموالي 

م.م 19 وتلاحقوا وتلاحق 

5م 1# بقتال لقتال 

6” هِ وكعلنت وعلت 

51 1 رأف راقع 


18 
11 


التعريف والتقد 
أقلب به 
املك ما 
إذا 
غشرة الآلاف 
عزاز والأ#رب فلاها 
فأفرجعنوادعوشم|الخانوثة. 
امه بقين 


وآناءك 

(4) 

ليلا 

لا نغلى 

فأرسل إلى ابراهم 
الأمراء وه 
إهانة كثير 

ماحم 

سان 


عيق 


أقلت بها 

الملكز 

فإذا 

الشر: الألان 

اعزاز والأارب فااغا 
فأفرجعنيادعوضها الخانوقة. 
اججمة خخس بقبن 


5 التعريف والنقد 
وم الم سفين عفرن 
بسو اس فكتب إليه فكتب إل 
م« )0 عيثه رميكن هيثة لم نكن 
را الرملة اأرمل 
خوج | لسابو | عميد اأعهيد 
41 الا عقرقوق عفرقوف 
0" إلامن ولى مثل الأمن ولا مثل 
سوم ١١‏ اليريه باليرنه 
44 0# سته أيأم سنة وألام 
هع *»١(‏ الأمير بالفارسية: للأمير أمير ‏ بالفارسية ؛ 
أولتكل أميرأمير_بالفارسية.. 
> “ا > السيدة السلخ 
4" السرداق البرادق 
7 ق8١‏ مع من سلامة م سلامة 
مغ 1 التدعه أستدعيه 
وعم و بدوابه يله بذوآية وبغله 
فعم 0س ولت وول 
الى و مسمة معت 
1١9 4‏ الأوي تأدى 
1١١‏ ووافقك مواقذك 
مه 0 ذا وحافة ووجاهة 
وهم م١‏ الخادم في خادم في 
١ 0‏ ولدك ال أرسلان النقوى ولدك إلىالبأرسلانلتقري 


هة؟ 


1 


التعريف والنقد 
إيثاره إيثار 
ولا زتكد 
المسير 
عوض 
لانقار به ولانواريهولانواريه 
وانشره ولا لشأهة . 
باضافة 


7غ 


4.5 


اليكبورسهيسل زجار 


حماة وقام الممللكة الايوبية فيا : 


بعد ان تم العرب في بداق اتقرن الاول البجرة / السابع لميلاد ؛ فتح بلاد الشام 
وتحريرها من حكم الامبراطورية البيزنطية ؛ قاموا بتقم هذه البلاد الى اربءة اقسام 
عسكرية ادارية » دعي كل واحد هنا بامم جئد ؛ وشي : جند قلسطين ؛ جند الاردن » 
جند دمشق : جِنّد حص . وقد شول جلد ص وسط بلاد الشام مع قسمبا الشاإلي . 


1 


مهيل زكار 


ومع توقف التوسع داخل الاراضي البيزنطية وتوضع منطقة للددود بسين بلاد 
الشام وبيزنطة ومع استمرارالاعمالالسكرية العربيت البيزنطية ازدادت اههمية المذطقة 
الغرالية من بلاد الشام ؛ وكانت مدينة قضسرن اهم مدن هذه امنطةة وتلاها فى الاهمية 
مدينة علب . 

وفي الصف الثاني لأقرن الاول لارجرة ؛ في اواخر عود مماوية بن ابي سفيان ثم 
زمن حكم ابنه يزيد ؛ اتجبت الخلافة الاموية نحو تم جند حنص الى 3نين ؛: ميث 
تغرد شإلي بلاد ااخام فى جند خاص ١‏ وتم هذا ايام يزيه بن معاوية ؛ الذى كان منجمج 
مااحدثه اقامة جند جديد عرف بامم جند قنسرئ » 


وكانت بلاد الشام قبل الفتع العربي ؛ تعج بالقبائلالدربية ؛ لاقي انحدر غالبيتا 
من اعمل ماني ٠‏ وكانت قبائل ىم وتدوخابرز قبادئّل شال بلاد الشام ومنطقة الجزرة» 
يستخاس من لاكتابات الءربانية للقرن الاءس !ا يفاء ومن ااسادر لادربية لأغيار 
فتوحات بلاد الشبال انعناصر هذه القبائل كاذ في القرن السابمقد فقدت معظم طياغبا 
البدوية ؛ وماات .ندو بحياة الاستقرار في مشقاطق خامةالحةتابمين الشبال ودعي كلمها 
بامم « حامر > . 

وبعد استتقام حركة الفتم العربي ؛ قامت قبائل كثيرة باغجرة هن شبه الجزيرة 
العربية نحو البلاد المفتوحة ؛ واقد سلكت القبائل التي هاجرت من شإلي الجزيرةطريق 
وادي الفرات وصعد بعضباغإالا نحو اقلع الجزيرة؛ ثم تحمول غربا نحو شال بلادالقام. 

واستطلاعت القبائل الجديدة ان تستةر في مناطق هجرتا الجديدة ؛ وان تثال 
لنفسها التيطرة والسيادة دونما مراحة من القبائل ااقديهة . 

وان هذه الحجرة آثار؟ كبيرة على التركيب البشري والقيلي لشاني بلاد الشام » 
كنا لها ننائيج على مستقبل شالي بلاد الشام السياءي والاجتاعي والضاري :وظبرتارل 
هذه النتائج في غيز المي بلاد الشام ودفع الخلافة الأموية نحو سجعله جندآ خاصاً .ومع 
الأيام ازداد تميز هذا الغيال ؛ وبئفس الوقت برز بين القبائل الي هاجرت إليه قبلة 
لاب » واخيل بعض زهماء هذه القبيلة برئو ببصره غتو السيطرة على جميع اجزاء بلاد 
الشام ؛ وتحقيق السيادة والامارة على جميع قيائل عرب الشام ؛ ولقد برر هذا بعد 
وفاة يزيد بن معاوية » ووضبح اثناء الصراع عن ادل الذلاقة بعده , سخاصة في مع ر :مرج 
راحظ سلة ع 5ه 8دم)؛ ففي هذه المعركة قاتل زفر بن الحارث الكلاني ت_ائده 


ابو القداء والبيئة ا ““0““تتتثةت”تتك5م4113 أ 


قبائل الشيال القيسية الأصل » ضد هروان بن.الحكم الذي سائده قسلة طب وسواها من 
قبائل اليمن , وهزم زفر بن الحارث في هذه الممرك ؛ وفر نحو الشبال م ثرقاً حيث. 
أدتصم في مدينة قرقيسيا ( البصبرة حالياً في سورية ) وامتدع لاترة من الزعن عسن, 
الاعتر اف بالخليفة الأمري الجديد , 

لقد كان اءر ‏ عرج راهط نتائج كبيرة على تاريخ بلاد الشام بمدها ,ققد أزالت 
هذه العر 5 تقسيات الأحناد من الناحممة السياسية ؛ و حولت الشام الى دارين يفل بدنها. 
خط وهني يمر قرب الرسةن على. العامي ويعضي ثرقاً داخل بادية الشام ٠‏ وصارت الدان 
الشمالية ديار اسعلاب و الجنوبية لكاب . 

واستمر المراع بين طب وكلاب ٠‏ ونتج عن هذا الاستعرار روضح الالقسسام, 
السيامي الذي حمل سلاد الام ٠‏ وكان لذلك نتائج يكثيرة للغابة على متقبل عدد من المدث. 
العامة البارزة : فلقد تأثرت -دصى بشكل, كيين 8 ويدأت تفقد أسميما تدريياً , كذلك. 
قأثرت مديثة قاسرين ب فأخنيت تتقبقر و وازدادت أهية جاب ٠‏ وتقدمت هذه المدئنة 
لنحتل مكان الصدارة أن مدني ادام , وذلك على عساي ل طن قنسرين والطاكية» 
وأصبحتث حلب عاسة ديار الثمال .ى ومن كن ] للصراع مبع الإنوب : وفي ناس الوقت. 
دظمت أهمية مدينة دمشق ؛ وأصبحت مر كز الجدرب الرئيسية ‏ بالاضافة الكو ماماسة 
الخلافة الأموية - ومع الأيام بدأ الصراع بين كاب وكلاب يتحول الى صراع جنوب. 
بلاد الشام وثالنا . أو دبن حلب ودمشق . وتوضيح هذا بعد زوال الدرلة الاموية. 
بذترة من الرعن . , 

ذلك ان الدولة العباسة ؛ الني التخذت عن العراق مر كز] لها ؛ انشغلت كي[ مشا كل, 
ثرت دار الخلافة » واولت الاقسام القربية القليبل من العناية ,. لذلك نطور في منطفة 
الحدود مم بيزنطة اظام دفاعي ؛ ولان هذا التطور من الامور التي مات في ازدبات 
أهمية مديئة حلب , وبداية لتحرطا ال مر كز سياءي شبه مستفل . 

وبعد مصرع الخليذة المتوكل على الله العيامي . واستيلاء الجند على مقالد الادور 
في مر كز الدولة العباسية , اخذت اجزاء كثيرة وافعة على اطراف هذه الدولة ؛ خاصة 
في الغرب ٠‏ بالانفصال ؛ وتكويئن دول شيه مستفلة » وانتقات عدوى الالقص ال من 
قسم الى آخر كل ذلك ني الوقث الاي ازدادت فيه اسور وامية الباسيين اشطر ابا 
وضعهاً ؛ ولان من بين المرا كز إلني انفصلت والاقالم التي استفات اقلم مصر . 


5 55-5 سبيل زكان 


ومارست دول عصر الاسلا ية المستقلة بعد قباهبا سياسة خارجية خددةنحجاه بلاد 
اشام » وتبعث هذه السياسة هن طسعة تركس عصر الجغرافة. كما انا استفادتث من 
تجارب تاريسخ العلاقات بين مصر القدية وبلاد الشام ؛ فمصر التي هي عبارة عن سبل 
اليس له حدود ذات موائع طبيعة تحميه » غزيت دائاً عن طرق بلاد الغام ؛ للك 
قامت سياسة هذا البك الفدية على |-تلال بلاد الشام للتسدي لكل هجوم طارىه شارج 
'اراضي مصر ٠ه‏ ولقد ترافق هذا الاحتلال في كثير من الا حي إن مع مطامح الكام 
.ورغباتم في التوسع ؛ كا انه دفع نر التوسع الامبراطرري . 

ون الذي -حدث بعد فيام دولة مصر الاسلامية ان هذه الدرلة #ددت في احتلال 
جلاد الشام » انما اخففت في الاحتفاظ بالقسم الشالي هن هذه البلاد . ولان عن أم اسياب 
الاخفاق : بعد الشال عن مصر ٠‏ ووجود قبيلة لاب القي حرصت على اللحافظة على 
استقلاها في ديارها , ثم سياسة الامساطورية البيزئظة الى اتذت ان لا تكون حدودها 
المباشرة مع دولة اسلامية قربة ٠‏ بل أزات ان يتكون بها دولة صغيرة ساجزة , 
-رهكذا حافظت على اتتقلاها , ]و الخخذ اكلا بلقت عاتللان اقامة درلة مستقلة فيا . 
الككن طبيعة تركيب قبياعم م وجود األدوالة ‏ امذاننة في المو مل حرهم من ذلك , 
«وساعد على قنام الدولة الخخداكة 1 في ات واحتكك)' غدث ‏ أمديئة حلب هر كر] لدولة 
-سغيرة تحعم ثمال بلاد الغام ؛ وتتطلع الى احتلال الحنوب : وفي نفس ااوقت بذلت دول 
“مسر الاسلامية ااستقلة قصارى حبدها للاحتفاظ جنوي بلاد الشام وسعت دائآ لاحتلال 
الشال ؛: وعلى هذا الاساس استمر التزاع بين حلب ودمدق ٠‏ وتوضح. هذا بشكل 
ملحرظ في الفر ين الرابع والخامس / ه/ العاثر والحادي عشر / م /ه 


وأثناء هذا الصراع ازداد اضمحلال مديئة حمص ؛ وساعد على ذلك تعرضها في 
القرن العاشر لفزوات بيزنطية القي هدمتما . ودمرت منطقتها اكثر غهو الاتغ-دار - 
-والاشمدلال وصارت منطقة حاة ارض الصراع بين دمشق وحلب وساعد هذا الصراع 
على دقع حماة وتقدمها ؛ ولما لمم يوصل الصراع بين حلب ودمشق الى نتائج حاسبة دائة 
لصالع أحد الطرفين ؛ قد استفادت منطقة حراة من ذلك ؛ وبدأت تتحول مئذ أواخر 
القرن الخاءس اغجري الحادي عثم الميلادي من حقل لاممراع الى مثطةة عازلة بين 
القوتين المتصارعتدين ؛ وتاورت مدينة حراة من بلدة صفيرة كانت تابءة جمد حخمص , 
ويدأات تتدول الى مديئة من أبرز مدن الخام وأكبرها . 


ابو الفدام والمنعة ا الف 1 


ونما زاد من أهمية مديئة حباة وساعد على بروزها موقهها الستراتيجي الام » 
واحاطتيا بعدد من المراكز الحصذية مثل : ذيزر ء وكثر طلاب : وغيرهها؛ مم لمرور 
تبر العاصي عا وسقايته لوولبا » ما وفر ها موارد اقتصادي تدفع بذوي المطاسم 
للاستيلاء علما » وتستطيوع مل نفقات دولة مستةخ ذات ادارة وجلد وبلاط 
خاص عها.ء 

وبعد ها دخات جوع المبليبيين بلاد اأخام في أواخر القرن الحادي عثر لميلاه 
لم تستطيع هذه الجموع الاستيلام غلى مدينة حراة ؛ ا ان دصن شيزر كان قد نجا من 
احتلافم أيضا » وتمركز الصليبوون غير بعيد عن <ماة » وصارت أحذ هراكز مقٌاومة 
الاستلال الصليبي 8 

ولي الوقت الذي راقع فيه الخطر الصلمجى دن شأن سديئة حاة : وجد خطر 
آخر من ثأبا أيضاء وجاءهذا من تقركز قوىالفعلزة الاسإاعيلءة الجديدة . الحشيثية . 
في عيده من القسلاع والحخصون وذاراكز الواقمة في غراي عدساة : ولةد وجه 
الاماعيليون نشاطهم طبدالسلطات العنية اوداماة البلجورقية ايم ضد ورثتا من بودهاء 
وصارحءت حباة نتيجة لذالل أبراز مراكن رمهد النشاط الاساعيي/والتصدي خاطره . 

وهن المعروف أن بلاذ الشام قند تورشت قُِ الصف الثاني لاقرن الخحادي عشسر 
للميلاد فجرة التران التي ترافقت مم قودام الساطنة الساجوقية ؛ ولقد أثر السياح 
المتريان عسلى الوضع السياسي والبشري والقبلي والاجقاعي والحضاري والاقتبادي 
والديثي ابلاد الشام وأطراف الفرات ٠‏ والتوجه جنوبا ٠‏ واستقر الكشير من القبائل 
العربمة ف المناطق الواقعة الى اشرق من مدي:ة حباه » وكانت هذه القبائل 1 حركة 
دائمة وفي صراع داخلي وخارجي م2واصل ومؤثر في نفس الوقت * ورقم وجودالبائل 
من شأن حراة . حيث أصبحت دوقاً لوارداتهم وصادراتهم . 

واستدعى هذا وجود سلطات قود فى حاه لتهد من ذشاط الةقبائل ولترصد 
تحمركاتها وفكذا توفر مع الايام اه جباز إداري خاص ؛ وتريأت جديع الظروف لقيام 
دوية هستقة با . 

واستمرت الحال هكذا الى ان قامت الامبراطورة الايوبية القي اسسما صلاح 
الدين الآيوبي واقامها على تركة دولة الاتابكة ؛ ولم ترث اهبراطورية صلاح الدين املاك 
الاتابكة فقط بل ورثت اسس حكهم أاقي نبعت من نظام' الساطنة السلجوقية القي كانت 


0 


مويل كاز 


عبارة عن. اتاد دويلات كل واحدة مها تكم من. قبل افير عخيرة تركاذيية ٠‏ او قَائد 
قوة عسكزية ٠‏ وكان كد تطور 3 عبد االناطنة ال ناجو قية نظام الاقطاع المدكاري 1 
وعئدها قاضت دوة صلاخ الدين أخذت بأنظءة الحلاجقة وظبقت! . 


وكانت امبراطورية صلاح الدئ في ايامه عبارة عن اتحاد يضم عددا من الدول 
المتفاوتة الاحجام ؛. وبدد وفاة صملاح الدين استمر الوضم ذاته ؛ انما مع فارق قو هو 
توح ها كانت“ بو'دره قد ظورت 8 أواخخر ايام ضلاح الذيخ » فقد بدا آثلاك واضحا 
ليان ضعق هذا النظام: ؤكثرة معاثيه ؛ قد تصارع اضحاب' الدول تين بفشبح البدق ' 
وضد النلطانة المركزية القي اتخلث من القاهرة: قاعدة' ها . واشتحر التزاع بندين' دمفق 
وحلب ؛ وبعد زؤال الحكز الايؤي ؤقيام حكم الماليلك لم يتكتزفك! الدمّظ » ذالها اندؤلة 
المىاليك: ال اكخلات من مصتير قاعلاة لا , بات قصضارى جبدها لاشداقكل.:ة: عن 
سذكميا ليلاد الشام 


وكان لقيام غزوات المثول ؛ وكاسين هالا يلخانيين وغزواتم المستدرة اث 


كبير في استمرار اضية مديئة كماة وتقدمها . 


وكان من جة الذؤل الايوابية ااي قات زدن لاح اانا دولة حاة » فقد اطع 
صلاح الدن ابن ايه تهَي الدين عمر بن شاهدغاه بن ايوب حجاة : وذلك اثنام عمل في 
سييل تصفية الدولة الاتابكية وفى سئة إمه ه ‏ ه١١‏ وعم زاده على حضاة المعرة"'" 
وكثر طاب ومنبج ؛ وميا فارقين وحمل تقى نلدئ عمر هذا اب الظقر ؛ وَضَارَت: 
فزتبته مزشة ماك ؛ ول سنة لامه ش- ١51١اؤاها‏ تونى. الماك المخلةر هذا » وكآن صلاح 
الدئ ما يزال:حيا ٠‏ وعقب وفاته ورثه انته محمد بلقب" الألك المنصور : وارمل االك: 
المنصؤر الى. صلاح الدين. يخبره بوفاة ابيه » ويه بقيامه مكانه وراثة ؛ فرفش ملاح 
الذي الاعتزاف به لكن» ما لبث ان تزاجع وقرر الماك المنصون 32اة ٠‏ ومناهية ‏ 
والمعرة ؛ وطشبعخ. ؛ وقاعةم . وجلبهذا الاعتزاف!الرسمى مَناللطان. ‏ الافيراطوؤ 
الى الوجود تسيرعيا دولة حهاة الايوبية ؛ وحوفا 5 اآطاعية عكري ا لى 
مملكة ورائبة . 


ومتع الايام: آخلات هله اللملكة تتخلى عن. متلكاتها في الجزيرة وغيزها سقابل 
مشلكات. قزيبة من ديئة حماه ». وتوزط: ملوك هذه الدولة في يمنا عسات افراد الببيت 


ةف 1 


“انو القداع والميثة 


الآيوبي أحيانا ٠‏ ووقفوا موقف الحياد احياناً اخرى؛ حيث ثُوا دور الوسيطالمهادن 
بين المتنازعين »2 وقد منم هذا الدور ملوك حماء احتراماً خاسأ ٠‏ ووهببم مكاثا علياً 
بين الحكام الايوبيين ؛ ويبدو ان ملوك حماه استطاعوا ان يقيموا علاقات تهادن مع 
جيراجم الحمشيشية في المغرب ومع امراء القيائل البدوبة في الشرق لذا.ك نعمت دولتهم 
+الاستةرار ؛ نما ساعد ملكتبم على الرفاه والتقدم . 

وبعدما زالت اللطنة الايوبية في مصر ؛ولحةتها دويلات بني ايوب 5 شال يلاد 
الشام وجلويا ؛ استمرت ملكة حماه الانو بيةوبقيت حية ٠‏ ولهل مرد ذلك الىالتزاع دين 
حاب ودمشق م لتشاط قبائل الءدو العر بية » خاممة الفثات المذحدرة من قبدة طىء 
وتحالفاتها ؛ وكانت هذه القبائل تفضل التهامل مع ملك معتقل فى حماه من ان تتهاهل 
مع نائب تابع السلطنة ولعل الساطة رغبت لاسبب نفه استسرار وجود ملكة في حماة 
تستطيع بطاقاتها الذاتية التعامل.مع قبائل البدو»ة و3تمكن من كف عاديتهم بطرائقها 
الخاسبة . والاخدذ مثل هذا المج امر معروف في تاريم بلاد الخام قبل الاسلام وبعده . 

ويمكن ان يضاف الى هذا بماسبق الاشارة ايه وإشو غزوزات اأقول الايلخائوينمم 
تشاط الماليك صٌد ارميلية .فقد كانت حراة قاعدةقامفة من لأواعد رمد امذول والتصدى 


لهم ٠‏ كا انها كانت غطة هامة للقوات التي كانت تذهب هد ارمينيه . 


الأامير : 


ان مصدرنا الاساسي بالنسيةلحياة ابي الفداء هوماتئائر من أخبار ؛ ذكر شاعرشا 
غيثناي القمم الاخير من كتابه في التاريخ الموسوم بانختمير في اخبار البشر ٠‏ قفي 
جمادي الاولى لسنة ؟9+ ه / تشرين 'الي *؟١1‏ م ولد أو القداء اسباعيل بن علي ابن 
مود في مدينة دمشق : ذلك ان اهل من الاسرة الايوبية لمدينة حاه جاؤوا دمشق في 
كلك السنة جافلين بسبب تواتر اخبار كرك حمة مفولية كبيرة ندو بلاد الغام . 

لكن يبدو ان هذه الاسرة لم تقم طويلا فى دمشق ؛ بل عادت ادراجها اليحاه 
بعد زوال الخطر المغولي؛ ولوس ولدينا فى الاصادر المتوفرة مايروي لنا شيئا #ناخبار 
طفولة ابى القداء انما ييدو ‏ قياسا ‏ انه تلقى مدل طفولته المبكرة ماكان يتلقاهابنام 
طبقته فى عصره من ثقافة عربية اسلامية عامة , وتدريبات عسكرلة وخبرةسياسية. 


6و وم وسسعطل جيه 727,22 سجيل زكر 


ويشير أبو القداء إلى أن همد الملك المنصور أحمد صاحهي حماه توفي سئة م#م ده 
نم مخلفا ابنه المظفر مود ٠‏ ودند تنصيب هذا املك الجديد تسل اعترافاً من 
السلطان المماوي في القاهرة وأرفق هذا الاعتراف يعدد من التشاريف ‏ الخلع - وان 
أبو النداء عن حملة أعراء البيت امالك الذين لبسوا تشاريف السلطات . 

لقد كان أبو الفداء "ما يبدو ثني ثلاثة ذكور ولدوا لآسيه الملك الأفضل :وعبالاضافة 
إلبه : بدر الدين حسن الذي كان أكبر منه بثلاث سنين . مم أسد الدبن شمر . 

وكان الملك الأفضل هذا شيه شريك لابن أغيه الملك المظفر في ملك عقاه ؛ وقد تون 
املك الأفضل سنة وده / 19 ام ٠‏ وفي أيام حياة الملك الأفضل وبعد وفاته ات 
ابو الفداء أبرز أبناء أبيه ؛ لذلك يان ينوب عن والده ويقوم ببعض المبام عوضاً عنه ؛ 
وءلى سبيل المثال نجده يذهب في السنة القي توفي بيدا والده الى مقابلة السلطات المماوي 
الأشرف خليل بن قلاووت ؛ ويقدم له تعض الدايا باسم أبيه » وبعد وقاء الملك الافضل 
التحق أبو الفداء مخدبة ابن جمد الملكبالمظفر يو بدأ يتل المكاتة التي لالت لابيه في المملكة, 
ذلك أله بعد وفاة أبم مباشر بأعطاة الك المظفر إهر ةاطيلشاناة وار بعيت فارساً . 

وبعد ما أصسح مؤرخنا واحدآ من كار ضصباطا خيشن حماه الايوني أذ يشارك 
في جنيع الاسمال القتالية التي لان يقوم يبا هذا الجيش متفرد]ً او مشار كأ من وش 
السلطتة المملو كية . ففي سئة باو ده/ ةرام كان من احقلة المملوكية مد ارهينية 
سيس وأثتاء وجود هذه اخملة في ارهيلية أصيب ابن عحمه الملك المظفر بمرض ولم 
كن يصحيته طبييه ؛ فقام أبو الفداء يمبالجته بر فشفاه الث تعالى واعادة الى العافية > 
ونشير هذه الحادئة الى أن الطب لان من حملة المعارف القي درسبا أبو القداء وأجاد 
معرقتبا ؛ وكوي «صادرنا إشارات أخرى عشاببة فها ان ابا القداء لان في الطب طبيباًء 
كنا اجاد معارف فئون أخرى ؛ ذلك ان ثفافته كانت ثقافة موسوهية راقية: ورقيادليل 
على ان الحضارة العربية زهمن الي الفداء كالت -دشارة ماتّال تدب فيبا العاءٌ , لذا مانت 
ذات ابعاد كثيرة وسواتب ممدعة ؛ تسيطر علها أصول المقلية العربية وتتحكم بها , 

وفي سئة م5١‏ هم وه؟١‏ م شارك أبو الشندام في أعمال اللطنة الملوكية 
'العسكرية واستعداداتما الخربية بغية التصصدي لحمة مغولية كانت متوقعة ٠‏ وفي النةهذه 

المعرفة م- 4 


ابو الفداع والبيشة 


بالذات أصيب مع ابن عمه المشظافر بمرض حاد خا هو منه بعد أن كاد ان يؤدي به »اكن. 
الملك المظغر كانأقل حظا منه , و يحدثنا أبوالفداء بخبر ما.وقم قائلا :< وفيهذه االسنة. 
أعني غان وتسدين وسقاثة ... توفى صاحب حاة السلطان الملك المظذر تقي الدين #مود. 
وكان هرضه حمى غحرقة , وكان سبب ذلك ؛ مع فراع |أعمر اله كان غاويا برمىالبةدق. 
واتفق له فيه صروعات «دسنة » فأراد أن يرمي الدسر من طبور الواجب ؛ ف#صدجول 
غلاروز : وهو جبل مطل على قطون ؛ وكان ذاك في شدة الأر ٠‏ وقتل حار أوتركه 
على موشع بذلك الجبل ٠‏ وعمل في أغصان الشجر كوخا ٠‏ وكان يلس فى الكوخ ؛ وأنا 
معه ؛ ولوك له ٠‏ وهن يغشاهده في رمي البندقء وكان يدخل الى الكوخ في السحر 
ويظل فبه الى الظبر ولا يتكلم انتظاراً انزول الثفر على جمةة السار ؛ وكذا نشم. 
نان تلك الجيفة ؛ واتفق نزول النسر في تلك الحالة ٠‏ ولم يقدر له رمية ء ثم عدة إلى 
حماه فابتدا بنا المرض ؛ وبلثت الموت : وفى مدة مرضي مرص الملك المظافر وعادي. 
وهو قد ابتداً به المرضش؛» تمّبءد بضع عغر يما توفي». 

وكاث اوفاة الملك. المظدر .اافاحثة هيذه. نتائيج_كيرة على مستقبل تملكة حماه 
الايوبية بعده » ذلك اله اك شابآ م يبل آلثانية .و الاربات منا ته , ويبدو اله غم يكن 
له وك يستطيع ورائته ؛ لتاقت المللظتة. المنلو'آنة اقعاقي “من اغناذا من ازمات الصبراع على 
الساطة بيث عدد من الإمرناء . وان هناك حاضتة الى بعض الشواغر الوظياية آالعالية لتمل 
بض فادة المالنك ترتدية واسكاتاً , وكانت وقاة الملك الالفر وشفور عرض حماه فرصية 
اعتاعا السلطنة ., وقد ساعد ااسلطنة ومكنبا من النحاح هو 'اتن اقراد البيت الايوني ا 
يتفقوا على ترشييح واحد منبم ي علا عرش حماة . 

وقامت السلطنة بتهيين نانب فايعكم داكة حراء؛ وبوءد-مدة ابدلتهبآخر 'واستمرت. 
تقدل هذا قرابة اثنتي عشرة سنة ٠‏ ولقد امضى ابو الفداء هذه المدة كلها فى حباه ولم 
يتترك حباه الا حينا كان يذهب في مهمة من اهام ء او حين كان مضي لزيارات قصيرة. 
ادمطق ؛ وحيفا ذفت في سنة مء لاه /روء ع م الى الاراضي المقدسة لتأديةفريضشة 
الحج ,ثوما هو جدي بالملاحظة انه عرج'فى طريق عودته من حجه على فلسظين فزار 
القدس والخليل ٠‏ 


حت 


مويل زكار 


الاهور فعا » واحياء سكم اسرته االمدثر ؛ وقد اتصل بالسلطئة اكثر من مرة . فوعد 
خيرا؛ وفي سنة م١‏ / ه./رم١؟1‏ م اضطر فاسلطان المملوكي الناصر مد بن قلاوون الى 
تر كالقاهرةوااقدوم الى الكرك ححديث أخذ يعد المدة لاستعادة عرشه ؛ وفي سنةو . باه./ 
و؛*؟! م جام النامعر الى مدينة دمشق فالتحق به ابو ااقداء . وسافر في ركيه مسالد] 
الى القاهرة ٠‏ وبدد ما استهاد الثاصير عرشه ؛ كاد أبر اأفداء أن يستعيد ملكة آبائه لولا 
ة دخل اعدد الماليوك الكبار واسمه أستدهر الذي طالب بنيابة حماه لنفسه , وسيب هذا 
و قوع النزاع بينه وبين أبي اافسداء لذاك استقر الاخير في مدينة دمشق ولم يذهب 
الى حماه . 

وفي السنة التالية ١٠/ا‏ ه-/ 18١٠١‏ م سافر الآمير عيسى بن مهنا ٠‏ امير عرب 
الخام وقباثابا الى القاهرة؛ وهناك اجدمع بااسلطان الناصر ومالب منه تعيين ابىيالقداء 
طم حماه فاستجاب اللسلطان . 


الملك 


في الثامن عثر من جمنادئ الأولى اسقة 7١١‏ شير + ااتدرن اول ١1١٠١‏ جام 
الى أبي الغداء مرسوم“داطاني بتعبييئه ثائيا ااطتة ليقوم يكم خلكة جاه , وبعدمضي 
اكثر من شير وبهد زوال :٠ض‏ الدقبات؛ دخل أن القداء مدينة ماه وت-لم زمامالامور 
أيها بلةقب الملك الصالس عداد الدن ؛ وبمد ان استقر قليلا في منصيه الجديد جبز نفسه 
وتوجه خُو القاهرة حيث قابل السلطان وقدم بءض اغدايا ؛ وقد لاقي قي القاهرة 
ضيبا واستقبالا حسناءواةم أبو القداء بتمتين علاقاته بالاطان المملوك قنام بزيارته 
مرة ثانية سنة !الا ه-/ 1119 م وعاد بغد أن مكث قليلا الي مقر حكيه وهو يحيل 
رتية جديدة ولقبأ جديداً أيشأ ؛ فقد فوش اليه السلطان حكم جاه ملكا لاثيابة ولقّبه 
بالملك المؤيد ه وحكده في حماه يفعل قيبا مايختار من اقطاع وولاة هن غير مراجعة ؛ 
واذن له أن يطب له مجاه واعماها على ما كان عليه الملك المآصور » . 

ليس في حياة ابي الفدام وحكه املكة حماه ما يثير الانتباه من حوادث فامة , 
حوث ان المملكة كاات افوزها مستقرة ؛ وقد نتع أبو الذداء يجب أهل خاه ؛ وكانهو 
حاكا هادئا يسم بالفدل ؤيبدو انه لم يدءم بالشره وحب المال والمظور , ققد كانرجل 
ثقافة وعلم اكثر منه رجلى ا<تراف اسياسة والحكم : واستطاع ابو الغداء أن يقّع علاقة 
طامية وعايدة مع ااساعائة في القاهرة ؛ وكأن يخظاى باحترام السلطان ومميته : وقد زار 


أبو الذذاء وينقكث ‏ »تعس سس سيفهههههعمهميخجخد 8+0 


أبو القداء القاهرة أكثر من مرة قابل خلاها اللطان وقدم له الحدايا , هذا وغن لانماك 
معلرمات اكيدة تتعلق بدفع اي شرائب حولية اللطنة : وقد قام أبو الفداء أثناءفترة 
حكنه بتأدية فريضة الحج مرتين ؛ قام المرة الآخيرة سئة الا ه | 9١؟!‏ م جا برفقة 
اللطان ؛ وبعد الانتباء من الج عاد مع السلطان الى لاقاهرة وهناك قام الاخير ممع 
أبي الفداء رتبة جديدة في رتبة الاطنة . ويخبرنا المقريزي عن ذلك بقوله ٠‏ دوتو جه 
مم اأساطان الهج ؛ قلما عاد عظم في عين اللطان لا رآه من آدابه وفضائل وعلومه ه 
واركبه فى يوم الخميس سابع عشر من ارم سنة عشرين وسبعاثة بغمار السلطئة » ٠‏ 


وبعد ما نال أبو الغداء الحرتبة الجديدة صار يخاطب في المراسلات الردمية #اطية 
خاصة من قبل الساطان المملوي ومن قبل تواب السلطنة في بلاد الغام » وزار أبو الغداء 
مسر بعد لسلطنه ثلاثة مرات كانت آخرشا سنة لاالا ها 1؟#ام », وفي السنة 
التالية .ملا ه /8؟ ١+‏ م فقد والذته ؛ وبعد .ذلك باربم سنوات توفي ابو القداء في 
ماه سنة ؛* */ا هش /) 1775 م ؛ وذلك بعد مرضش ألم به ؛ وقد دفن بهد وقاته في 
مساجد كان غيده سنة بالل ىه اآرهذا [1_قداما ئالاقامًا في ماه » ويعرف باءم 


الؤدخ 

عرفت بلاد الغام بضة عامية وثفافية رائعة ٠‏ وتوشحت هذه النبضة منذ القرن 
العاشر وتمثات هذه النوضة في اعمال عدد من اعلام الفكر من شعراء وادباء ورجال 
لغة » وفقباء وفلاؤةة » ا #ثلت بكتابات عدد من المؤرخين . وكانت معرة الذمإن من 
أبرز مراكز النشاط الفكري في بلاد الشام » وفي المعرة ظهر عدد كبير من المؤرخين 
من أشهرهم : أبو غالب همام بن الفضل بن جدفر بن المجذب ٠‏ وابن زريق #يى بن علي 
التنوخي ؛ وكان ابن الموذب من تلامذة ابي للعلاء ؛ كما توفي ابن زريق في العشرسذين 
الأولى القرن الثاني عشر لميلاد . 

وقد كتب ابن المهذب تارينا الاسلام وقف مءلمه لاخبار بلاد الشام » 5 كتب 
ابن زريق تاريناً وقف ممعظمه لاخبار سلاجقة بلاد الغام واآة الصليبية الاولى ٠‏ 


وقد أحاط ممعرة الثعبان عدد من المراكز الثقافية ؛ لمل من أشورها بلدة كفر 
طاب ٠‏ وقد عاش في هذه البادة وحكها الاسرة المنقذية » وفي اواخر القرن الحادي 


ان 


سبيل زكار 


عشر للميلاد ملكت هذه الاسرة حصن شيزر ؛ وقد ظبر بين أفراد هذه الاسرة عدد من 
الامراع الداماءوقامت في ديزر حركة ثقافية رائعة تائرت معرة ااثعان وحلب وغيرهاء؛ 
ومن اشهر امراء الاسرة اللذة1ي الذين كتبوا في التاريخ ؛ الاخوة الثلاثة ؛ اسامة بن, 
مرشد ؛ وعلي بن مرشد ١‏ ومنقذ بن مر شد . وقد كتب منقذ تارينا جعله ديلا لتاريخ 
ابن المبذب ٠‏ 5 كتب علي بن مرشد كتابا في ااتاريخ عرف به ؛: أما اسامة الذي كان 
أوسع اخوانه شبرة ؛ فقد كان أيض) اكثره انعاجأ في ميدان التاريخ والآادب . 


وبعد مادخل الصليبيون بلاد الشام لآول مره » اسدولوا - فها اسةولوا عليه-. 
على معرة الثعبان وهدموها ؛ وثردوا اهلها ؛ وقتلوا معظمبم ٠‏ 5 استولوا على كفر 
عااب وجهلوها تعاني نفس مصير معرة العبان؛ ودفم هذا اعداد! كبيرة من اضاليالبزدتين 
الى اغجرة الى مدينة حماة والاستةرار فيا ؛.وقبيل قيام الامبراطورية الايوبية 
بسنوات قلية تهدمت شيزر بغءل زلزال عنيوف»؛ وسوب هذا ذهاب عدد من .كايا 
الى حماه . 

وهكذا تجمع ف حناه عداذ من العاهاء والكتابن اهمع الآ بض المكتيات الغنية « 
وعندما قامت الدولة الايوبية في خماه .كانت هناك بوادر لاعلذة العلبية ذُها؛2 وقد 
احتشن دلوك حماة هذه الهضة وساعدوا على دفعبا غخو الاسام . 

وظبر فى حماه زمن الدولة الايوبية عدد كيير من العلماء كتبوا في فلون مختلفة. 
كان من بيهم جمة من المؤرخين مم ابن ابي الدم ابراهج بن عبد اش ٠‏ ابي واصل الحموي 
مد بن سالم » ومحمد الحدوي »' وكتب ابن ابي الدمتاريخا للاسلام يهرف عادة باسمالنتاريخ 
المظلفري( وقد وقفت على عدد من النخ الخطية له ؛ 5 وقفت على ترجمة فارسية له ) 
وكتب ان واصل كتاب « مفروج الكروب في اخبار بني ايوبه » وقد شرع فى طباعة 
هذا الكتاب منذ سنين مديدة في القاهرة ؛ 5 كتب مد الحموي اريخأ عرف بالتاريخ 
المنصوري ٠؛‏ وقد نششر هذا الكتاب بالتصوير في الاتحاد السوفياتٍ . 

تقد تأئز افراد من البيت الآيوبىي الام في حاه بالحركة الثقافيه في مدينتهم ٠‏ كبا 
تجمع لدم مكتبات كبيرة ؛ ولاشك ان ابا الفداء كانامراء البيت الايوبيثقافتومعرفة». 
وكانت ثقافته ثقافة موسوعية شملت فثئونا عديدة مثل الطب ٠‏ وعم الهيثة والفقه .. 
والادب ٠‏ والجغرافيا والتاريخ ؛ وقد كتب ابو الفداء وصصئف في معظم الفنونث 
نثرأ وشعر! . 


أبو القدام وبيعته بس ع ببستت ...10/1 ال 


ولعل اهم ما انتجه ابو القداء كان في ميدان الجغرافيا والتاريخ ؛ واسم كتابه 
في الجغرافيا : توي البادان ٠‏ وقد لاقى هذا الكتاب عناة كبيرة مذ فترات مبكرة في 
اوربه ؛ وعلى الاخص في فرننا وروسيا ٠‏ 

ويروى بأنله كتب في التاريخ كتابا في تاريخ حامءعّحن لانماك عثه أنه معلومات 
في الوقت الحاضير ؛ وكتابا دعاه باسم « الختصصر فى اخبار البشر »6 وقد وصانا هذا 
الكتاب وطبع اكثر منمرة وفي اكثر من مكان » انما طبعات غير علمية صحفت ذصمه 
الى حد التشويه ؛ ما عل الخاجة ماسبة لتحقيق الكتاب من جديد ونشثره بشكدل 
عامي دفيق . 

ولقد اورضح ابو القداء في مقدمة كتابه دوافعه الى تأليقه وغاياته مئه ٠‏ 5 اثبت 
اسمام اهم المصادر القن عاد ألم١‏ بالعأايفق . وجاء ذلك بقوله : انه سنح لي ان اورد 
في كتابي هذا شيثا هن التواريخ القذية والاسلامية » يكون 3ذكرة يذنيني عن مراجعة 
الكتب المطولة . ثم ذكر اساء ممادرة ١‏ ولط هذه المسادر قد وصلئا ٠‏ ومن (همبا 
كتاب الكامل في التارييخ لان الاثير الجزري ' وقد اعتمد انو القدام على هذا الكتاب 
'اعقاداً شبه كامل ؛ وغا غنوه في ترتيب روالة المتؤادث ترتيباً حوليا . 

وقد توقف ابن الآثير في كتايه عند حوادث سنة +55 ه ١‏ وكا كان ابن الآأثير 
قد صنع عذد تأليف 5ثابه الكامل في التاريسخ ٠‏ حيث اخذ كتتاب تاريغالرسلوالملوك 
للبري فاختصر ماجاء به من اخبار ؛ مّ الخذ يكمل رواية احداث تاريخ الاسلام 
حتى ايامه , كذلك قعل ابو الفداء ؛ حيث اختصير مادة ابن الاثير . م اكال روالة 
حوادث تاريخ الاسلام حتي سئه ٠‏ اناه ٠.‏ +*؟*1١‏ م . وكا حدث مع ابن الاشير حين 
دون حوادث مابعد الطبري ؛ حيث اهم بشكل رئيمي باخبار موطئه في منطقة 
الجزرة والموصل ٠‏ كذلك فعل ابو القداء حيث غهده يولي اخيار بلاد الشام وخاصة 
ماكة اه غناية خاسمة . 

هذا وا كان الحال بالاسبة لابن الاثير حدين اكتشةت مصسادره الاولى » خاصة 
كتاب الطبرى مما ؛ لم ينقص ذاك من قيمة كتتابه ولا من قيمة المادة التي اختارها من 
كتاب الطيري لآن لذوق الاختيار اشدية خاصة:» 5 ان طريقة الاختيار ذات قائدة كبيرة 
:في التعرف الى ابن الاثير المؤرخ وما تمتم به من جس تاريخفي وتقدي ؛ ه-_ذا اليم 
ذاته ينطبق على عمل أبي القداء . 


٠‏ اساسا _ لمسسببببب__ يبب سهيل زكار 


ويبدو لنا أبو اأغداء من ثنايا كتابه : مصنقا عاديا ؛ غلبت عليه صفة الجمع 
والتدون الامين ٠‏ ليس له فافة خاصة ؛: أو نظرة خاصة تو حوادث التاريخ العام ؛ 
والتاريخ الاسلامي بشكل خاص ٠‏ كل ذلك على الرحم من انه كان رجل سياسة وحكم ء 
وصاحب خبرة عسكرية؛ وله ثقافة واسءة ؛ تم ان العصر الذي عاش فيه كان عصر قلفة 
عربية للتاريخ ونظرة مقومة . 

ان هذا لاينقى حقيةة هامة هي ان كتاب أي الغدام فصبدر أساسي من مسبادر 
التاريخ الاسلامي » خادة فيا يختص بالعصر الايوبي والمداوي ٠‏ ويحتاج هذا الكتابالى 
تحقيق عامى حديث ونشر يليق ومكاذةه ومكالة مؤلفه . 


صلار أحديثا 


عن وزارة الأثقافة والارشاد القومي 
بلىغ الأمل في فى الزجل 


دديف. :عن سيو انو تين يميه اوت 
تحقمق : الد كتور رضا محسن القر شي 
تصدير : الاستاة الد كتور عد العزيز الأهوانى 


2ت الى 


و +» 


ألم 0 ١‏ حاون الثاف ذذا 


٠‏ لصرويبالصلسكتي ميب سل بكار 
اللاء: تراب الفلسطبنى ب 4 
' « الأرض»و«التاريخ 
البتروك : نعتصه . وسواسه , وحائق حوله تس .حافشل سمالي 
مراحكمة تصدبة لعّدذ « ط : إن » 1-5 صصاح ١١‏ ٌ ار 


لمّاء مع أثو رعيم حائوف حنادون الشمعة 


د. عسهمدالزايد 
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اله بحم :د 


يو واد 


فقدمة 


عبتدما يقوم الانسان بالقاء نظلرة خامبة على مصور جفرافي معاصر للوطن العربي 
يهد أن هذا المسور يحويرفعة واحدة شاسعة من الارض المتجالسة كيا هن حي البنية 
0 ؛ ولكن رغم تهانسها شنا فبي متسمة الى أقسام عديدة متفاوتة الحجوم , 

مختلفة الآسيام » وفى قلب هذه الاقسام يقوم جسم غرإب يدعوله اسرائيل . ولا بد 
عست عدا كوف زرع هذا الجسم الشريب ٠‏ ومن قبل من: 
تم كيف تمكن أن يعيش ٠‏ ولم حالة التجزثة هله : ومتى قامت ؛ وأخيراً مافى أسباب 
استيرارها اللاطبيفى ؟ 


الخروب الصليبية 


وف البحث عن أجوبة جمرع هذه الآسدة تجد كتب تاريخ العرب الحديث مع 
تاريخ أوربة ٠‏ تروي لما أخبار ما ألم بالعرب فأدى الى اغطاطهم وتفرقبم ؛ مم كيف 
نجم عن التمزق استبداد الفير هم؛ وملكه لناصيتهم » وتسةطرد هذه الكتب فترويكيف 
آل الآمر بالعرب الى درجة امتلك زمامهم با الامم الآوربية المستعمرة ؛ ولد صئع 
الاستهار حالة التجزئة هله ؛ وزرغ اسرائيل 1 فلسطين قلب الوطن الدربي ٠‏ ونمافا 
وما زال برعاها بونايته ؛ ويكلؤها بقوته واقتصاده وسلاحه . 

وأعام هذه الخال لابد العاقل من أن يتساءل : هل هذه ممئة تحدث لامر الآولى 
في ناريخ العرب المديد ؛ أم وقع مايشيها؟ ويأق الجواب مولئا : لقد واجه العرب مثد 
قرابة التسعة قرون حالة عشاعة ؛ وكان ذلك في فلسبطين باإذات ؛ وحالة اليوم ماشي 
في كثير من الآوجه - إلا استمرازخالة الماظي » لكن ليت تكرار] لها » فالتاريخ 
لايكرر نفسه ؛ ولكن التاريخ غالبا ماكان للعقلاء مهنأ وهاديا + إذ وجدوا في وقائعه- 
المرشد الواعظ ٠‏ والتائد الجنك الدقطات.. 


ويدعو المؤرخون حالة الماشى وشبنعه اسم « اروب المايبية » وساسعى فها 
يلي الى القيام بعرض موجز للاسباب التي أدت الى قيام « اسرائيل » فيالدصرالحديث» 
مع شرح لاحوال العرب وأحوال أوربة ثم سأقوم بمحاولة التهرف بشكل أوسم الى 
الاسباب الي أدت الى قيام الحروب الصليبية والعوامل التي ساعدت الصليبيين على 
النجاح » وسأقوم أحوال الهرب قبيل الحررب الصليبية وعند قيامها » وسأتحدث عن 
مراحل هله الحهروب 5 أتصورها لا اعتاد الئاس مئذ أمد أن برووها ؛ وهنا سأجبه 
في -بيل تبوان الطرق التي أخذ ها الشعب العربي في السابق حتى تخلص من الصليبيين؛ 
لعل ذلك يفيد العرب المعاصمرن ؛ فيتتيعون خطى أجدادهم ». ويستلرمون حلوفم »: 
فيةوثبوا مايعانونه الآن . 

بج ير 


العرب وأوربة 


لقد سيق الشرق الغرب فى ابداع الحشارة ١‏ وحاول الثمرقيون القدماءنقل ثقافيم, 
وحشارتم الى أوربة وغيرها من بةاع الارض ء وبعدما فعلوا هذا بزمءن قامت أوربسة. 


سجول زكار 


وشعوما بمحارلة رد جميل الشرق بغزوه واحتلاكل ٠‏ ومن يحس أخبار الفالم القديم 
يلاحظ وجود مبراع داثم بين الذرب والشعرق ؛ ولقد كان الشرق خلال هذا لأصمراع دائًا 
هو الرابح في العاية ٠‏ وفي معظم مراحل هذا لأصبراع قاد العرب الشرق ومثارا شهوبه ؛ 
وفي العصور الوسطى وفي رن السابع بالذات » توحدت قوى العرب عت اواء عقيدة 
الاسلام الجديدة » فتجدد الصراع بين أوربة والشرق » ومند أأقرن السابع وحتى هذه 
االحظة والصراع لم يتوقف وعندما انطاق العرب في القرن السابع حُو أوربة منمومءغن 
اليطرة علىقذه البلاد ور بر شعوها عنالظم الاجماعيو التشاف المقائدي والحضاري» 
موائع ثلاثة #ثلت بالامبراطورية للبيزاطية » وفرخجة أوربة الغربية ؛ ودولة الخزر , 
وان أسيب بالحديث عما حدث على جية بيزنطة وجمة أوربة الغربيسة ٠,‏ بل مأدع ذلك 
الى وقت آخر ٠؛‏ إنما سأوقف بدضا من كلامي للحناهّث عن جية المزر ٠‏ لجبل معظام 
الثاس يا ٠‏ ثم لعلاقتا بدكلة فلعاين في العصعر الحديث . 

دولة الخزر الوودية واعلاقاتما بالعرب وأورية 


فيا بين شإلي بر الخزر وأدافي منطقة القولف) ٠‏ سكن شعب ترق الاصل دعي 
بشعب الهزر ؛ ولقد اصطدم العرب اثناء فتوحاتهم الكبرى بهذا الشعب ؛ وكانت جية 
الخزر من اصعب جبهات القتال العربية وأقساها . وحال وجود الخزر بين العرب وبين 
التوغل الى اوربة الشرقية ومءا الى اوربة الغربية » وكان لحكام الخزر صلات مم كل 
من العرب والبيزنطيين ١‏ وغالبأ ماكانت غلاقات الأزر بالعرب والروم الشرقيين حربية 
وقام العرب وكذلك الويز نطيون محاولات كغيرة ‏ كل على حدة ‏ ل:ةحويل الخزر الى 
الاسلام او الغصرانية ,» واخذقت هذه الحاولات , وقام امراء الخزر في القرن الثشسامن 
بالتحول الى العودية ؛ وهكذا اصيدت دولة الخزر دولة عودية ؛ وقد بقوت هذه الدولة 
قاممة حقق الآرن اأثالث عثر حيث أضى علءا الروس ٠»‏ وإثر القضاء عاعجا تقدت عود 
الخزر في انام اوربة » فكانوا الاممل الذي اتخدر منه الغالبوة العظمى لعود اوربة , 
فقد كان فياوربة قبل اهيار دولة الخزر عدد ضثيل من|امود يعيشون فيأحياء خاصة» 
مذعزلين يتراوجون داغلياأ ؛ فيتل عددهم يوم بهد يوم ؛ وعشدما توزع عود الخزر 
اختلطوا هم ٠»‏ فكانوا عدد) رديفا ودما جديدا . 


اخروب الصسليبية 


النبضة الاودبة والمشكلة الهودية 

وفي العسر الذي إنتهت فيه دولة الخزر كانت اوربة تعيش بدايات غضة جديدة , 
كانت أولى مالم هذه لانوضة حاولات التسر ر من «لطانالكنية؛ م اقامة املا حاجتاعي 
واقتصادي ؛ وتطورت اابذة 1 أوربة ؛أتجدد قبا التطاع ُو اقامة امبراسلوريات 
كبرى » وهكذا أخذت أمم أوربة تسهى خُو استعار غيرها من الامم والشقوب + وقد 
وجوت كبير طاقاتها شد العرب ؛ ارضا وشهبا وحضارة . 

ومع تطور الحياة في اوربة وجدت أفكار جديدة ؛ كان من أهمها آللك القينادت 
بالقرميات ' مم تلك القي طالبت بالاصلاح الاجماعي والاقتصادي » وتسارعت قوميات 
اوربة مع بعضها البعضش ٠‏ وسفى كل شعب من شعوب اوربة “نحو توحيه نفسه وازالة 
الفؤارق بين أفراده ٠‏ ولقد اسظدم: الاوربيوناثثاء ينيم هذا بجدوّعات هزد القي 
كانت تعيش منفلقة على نذسبا لا تذر ف الولاغ الا لمساطهباء منتهالية على سواها ٠‏ منتدكهة 
بأمور المال. والاقتماد وهنا أخل الاروبيون في اضطباد الهودا؛ ووجدت في اوربة 
مشظطة تحتاج الى حل ودعي بامم المشكنة اليبودية ١‏ وتاي جود اوروبة بالحركات 
القومية , وباتوا يتطلعون عى مل لمشكاتيو ٠‏ وأخن بعشنإناسة اورية يبحثون 
عن حل ؛ وكانوا يريدونه أن يخلصهم من الهود ومن شرورهم في داخل اوزبة * وأن 
ععلبم دانما قادري على استخدام الود لخدمة مسالم اوربة الاقتصادية ؛. والحضارية ؛ 
والسناعية وغيرها . 

ونظر سابة اوربة حوهم فوجدوا أن افضل حل فو الذي يم على -دسابالعرب 
أمة وحضارة وأرشا ٠‏ فشجموا الود ؛ لا بل دقعوه غو فلطين ؛ وهئالا أجد 
ضرورة كبرى لسترد بقنية الرواية ؛ فكلنا يعيش الآن فصوها ووقائءبا. ويكفي هما 
أن نتذكر-الحقائق التالية. : 

أوجندت اوربة اسرائيل ,لحل مشكة أوربية داغلية : زلتمكيث مجتمع الغرب 
عن السبطرة الدائة على الشعب العرني , فكر] ء وارضا وموارد ٠‏ 

كان الوطن العربي دما اخذت اوربة في زرع اسرائيل فيه ؛ نحت الحمكم التركي 
ونان مزق ٠‏ نعاني من التخلف الذتكري , والاخطاط الحضاري ؛ والشعف الاقتصادي 
والطر والاستغلال الاجباعي 0 وهذه الاحوال هي الي مكنت من جاح عملنة الزرعهذ, 8 
واستمرارها هو الضمالة الأكئدة لاشتمرار عيش الجسم القرينتٍ المزووم , 


سبيل زكار 


و 5 العصر الخاشر 577 نحو لصون الوسطى ؛ لأجد اوربة فيالقرن 
العائر م الحنادي مقر تعيقى عددآ من المفث الل #: قلت كلت في الصراع بين اطتيحة 
والامبراطورية . وفي مشا كل الاقطاع . وَإحتاجت هذه المشاكل الى حل , فابدع الحل 
في توحعيه شعب اوربة للتحرك كدو ااشرق العرني تحت شعار ديف ؛ ودثار . عقائدي ٠‏ 
وشجع هذا التصرك واستفه احسن استغلال دويلات اوزبة التخازية : فقد ارادث هذة 
الده بلآث أت تملك اسه أق الم ق الس فى اتتاساً . امغلا , 


وتخحركت مئات الالوف هن الاورسين ؛ لا بل ققراية الملموث نحو بلاد الشام ؛ 
فوصيلت مشارفرا في اواخر الارن الحادي عثر , ولقد استطاع هؤّلاء ان سيطروا على 
اجزاه كبيرة من بلاد الشام /ان حلا في فلسطين:" وبق هرّلاء القوم يحتلون هذه 
الاجزاه فترة طويلة من الزمن , و تتوقف الحجرة من اورية واعْقلات هنا الى بلاد الشام 
الا عندما استطاع العراب تم لم مئان امناقد بلادم بز رغير] . 


ولقد كانت احوال. المشبرق,العري .ومغريه هي. المبسبؤولة عن جاح الأوربيين في 
احعزاء من بلاد الدام وني استمرار هذا الاحتلال فترة-طويلة منالزمن , لذلك عل الباحث 
في اريخ الحروب السليبية أن يتطلق في دراسته من الوطن الءرفٍ ؛ ذلك ان خصوع 
الصلبين في وسلت عقارق اقدام في فراخر اققرة الحادق شغ تكن اول قوات 
من لوعما تطرق -حدود الشام وتعاول احتلال اراضيه » فكثر من قادة العليبيين 
الارائل انوا بعرفون بلاد الشام لأنيم خدموا مرتزقة في الجبوش البيزثطية . وعلى هذا 
.عرفوا العرب وطرائق القئال لديهم ٠‏ ولعل ها وود في خخطبة البابا اوربان الثالي ‏ الذي 
بشر بالحروب الصليبية ‏ من نصائح قتالية لحو برهان كاف للتدللل على صحة هذا ؛ يضاف 
اليه ما يجده المرء في شءر شعر اء العرب في القرن العافر والهادي عشر ‏ مثل المتني - 
وها يورده المؤرخون العزب في كتبهم عن" الحروب مع بيزئطة ؛ ولا ماجة للد كير بأن 
الدر نجي الذني م يسبق له الفثال غند مشنارّقة" العرب ريا قد ال حظه في القعثال' 
قد ااقارية . 


في الفرن الذي سبق حجيء الصليبيين كان الوطن العربي ممزقا » ويعيش في ححالة من 


انحوي الوللكةا ‏ االسسا عمد سس 1 


واحدة في بغداد ؛ وثانية في القادرة ؛ ولاكة في قرطبة » ولانت هذه الخلانفات فى صراع 
دام ونزاع دمري مستمر ه آنا كانت في حالة مزرية من الضعف , فالخلناء محكرم عابهم 
لكنم عر فوا فقط كيف يقاكلون من أحدل الفتن والاستغلال » وسدة الحم واللطة. 


عجرة التركان الى الوطن العر بي 


وف النرن الحادي عشر ؛ تعرض القدم الشرق من الوطن الهرني الى عحرة بشرية 
جديدة ؛ حلت الغز الثر مان من منطقة ما وراء النبر , وشبد نتبجة هذه المجرة قيام 
الادير اطوربة السلحوقية ( ولقد هانت اللاد التي حار الها ااغز ب خاص: بلاد السام 
وبلاد الراقدين ‏ دمار] عريما , اضعفقواها ؛ والفسمواردها ؛ كنا ان الامبراطوربة 
السلحوقية لم تعمر علو بلا , ولآن السيب الرئسي فا اغزيارها طلبيدة الذز : الاين لاثوا في 
الاصل عبارة هن عشائر بدوية , تكره افرادها التوجيد ويمجون » ويألفون القرف.ة 
ويحبوما , ولا برتضراتن كتاءيم ايلنكومات إاراكزية ,«وتأنرناء: سياة الاستقرار . 


ولن احاول التبسيط في الحديث عن الغز وهحرتم ألى بلدان الوطن العرني : بل 
سأقتصر على الحديث بشكل موجز سما فعلوه في بلاد الشام والجزيرة » وساولي فلسطين 
بعض العناية اكثر من سواها من مناطق بلاد العام , لأن فلسطين كانت هدف الصليبيبين 
الاول ٠‏ علا بأن الصليببين احتلوا اجزاء من فلسطين ومن بقية مناطق الغام والجزيرة , 
وان طردم من فاسطين قد حدث قل ان يطردوا غاثا مز بلاد الشام , واخذي بالاماز 
بفرضه «لي طديعة البحث الذي انا بصدده الآن م ائني قد سوق لي الحديث عن هذه 
السائل بشكل مفصل في كتاني « مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية » . 

مدل أن قامت في مصير دولة اسلامية مسةة3؛ بدءأ بدولة أحمد بن طولون ه سعت 
الدولة والدول القوجاءت بعدها الى السيطرة علىبلاد الشامء ولقد نجحت هذه فيالسيطرة 
على الثيال ؛ وكان ذلك لآسباب كثيرة مها ؛ بىد شال بلاد الشام عن مصيعر ٠‏ ووجود 
الامبراطورة البيزنطية القي رغبت داثما بوجود دولة اسلامية شعيفة مستةة أو شبه 
مستقة فى حلباتقف حاجزأ بيها وبين دولة مصر القولة ؛ وكان وجود قبائل غربية 
قوية في شإلي الشام من الآسياب القي منعت «سر من السيطرة عليه . 


ااا 


سجيل زكار 


واقد كاذت قبدة كلاب في أكير قبائل الثمال ؛ وقامت هذه الثّبية في الريسمع 
الأول من القرن الحادي عثم بالتدااف مع قبية كاب اعظم قبائل منلقة دمكدق آئذاك 
ومع قبية عليء أعظم قبائل فل-طين ؛» وجودت هذه للتبائل الثلاث في العمل على هر بر 
بلاد الشام من حكم اللافة الفاطمية , وإقامة ثلاث دول عربية متدالفة فى؟حلب 
ودمشق والرمة ٠‏ قدققت في البداية عض النجاح لكها أخفقت اخيرأ » واستعادت 
الخلافة الفاطمية جذوب بلاد الشام » لكن الامور لم تستقر في الشام الدولة الغاطمية ٠‏ 
الاسياي عقائدية وإدارة وضرائبية ؛ وكان يوجد فى مدن بلاد ااشام تنظهات شعبية 
تذعى ياسم د الأحداث 0 وكان الاحدداث يذكاوننوعا من « المملوظيا > الشعبية اليل ية؛ 
وكانوا يقوهون بوظيةة حفطل النظام والصحة والنظافة 1ق داخل المدن . وكانوا 
يدا فعون عن مدهم ضرد اخاطر الخارجية ( من أجل التوسع فى معرفة الاحداثك رجى 
الرجوع الكتابي : مدل الى تاريخ الخروب ااصليبية و هورمعلف عنهعندظ عط" 
( 1014 - 1004 - 

ولم يكن الاحداثالدولة اافاطمية دن تذييت أقداميا فى الام : وبسيبالاحداث 
ثم بسيب شعف الدولة ااغاطمية فى المرن اخادي عشوء فقه كانك/صورة الخالة للسياسية 
في الشام في النصف الْكَآن للقرن الحادي عثر 5 يلي : 

١‏ - دولة مستقة في حلب 3_دعى الدولة المرداسية » كانت م معظام شالي 
.باد القام . 

؟ - فى طرابلس دولة شبه مةقة تحكم دن قبل أسرة آل عمار . 

# س دولة شيه مسةفلة في سور تحكم من قبل اسرة آل عقيل . 

+ - دولة مستقلة في شيزر و كفر طاب تدعى بأسم الامارة المنقذية , 

هو - عدد عن الاقطاعات والادارات شبه المستقلة في «ناطق الساحل في صلة 
,ومشطقتها الجملية , 

د - كانت دمشق وفلسطين محت الحم الفاطمي , 

وكان شعب بلاد اشام في هذا القرن يدين غالبيم بالاسلام انما على مذهب الاثنا 
.هشر ية من الشمعة ٠‏ وكان هنال تترعات من النصارى ٠‏ كثيرهدم في الشمال ؛ وان غالسة 
هلاه من اصل ار هي ا ولات هناك قله من العرود ؛ ولهد كانت اخريات الديتية مصيبانة 
بو كذلك الحريات الفككرية ؛ وكان هناك ازدهار ورفاء وتقدم ثقاني وحضاري ٠.‏ 7 


الحروب العليبية ١‏ 


التران وبلاد الشام 


لككن في ستة ووع ه/ ٠١١+‏ م دشل ال سملب خمورهة من التركمان ؛ وذلك 
يزعامة رحعل عرف باسم هرون بن خان , وكان سبب دخولا الصراع بين أفراد الاسرة 
المرداسية: ملى السلطة , وي سئة + ه/ ١.0١‏ م حوصرت حلب من قبل السلطان 
السلخوق ألب آرسلان , وأخدق هذا السنطان في احتلالها , لككن ني طريق عردته شرقا 
اسطدم مع قوات الدرلة البيزئطية إيمعر كامناز كرد ؛ فسحطمبا , ر اخذالغز والثر مان 
بعد هذا النضر ياساححرن في اراشي بلاد الشام والجزيرة وآسبة الصغرى دون ان بلاتوا 
أعوائق تذكر , واستطاع التركمان في مدى ربع فرن تدمير بلاد الشام تدميرا مريمأ , 
لم تعرف البلاد له نظير] من قبل أو من بعد خلال حقب #ريخبا الطويل ٠‏ وعندما شارف 
القرن الحادني عقعر على الغاية لانت بلاد الشام في جالة من الاباك والضعف لانظبر لها ؛ 
وكانث هذه البلاد مثل رقعة لاشطرفج» فيها مربتات كثيرة ؛ على كل وإاحصد منها دهية 
تتصبار ع مع الى الأخرى دونما نأظم أو اعثيار ٠‏ ولانت جميع الدههى تر كية ذرية 
من [البد حضارة بولفة /ومغعتدد] : وكاقت نكي اف سبل السلطة ,وامال فط دوبما 
رادع أو اهتبار ٠‏ وأختطاعت أثناء سنها خط هزة شائل القربةفي البلاد مع قوة أهل 
المدن وهنظات الاحداث . 


دول الفرتجة الى بلاد الشام 


وف ذروة الدمار والعنف والعذاب وصلت الى انطاكية في مشارف الشام حشود 
من فرنجة اوربة الغرئبة , لانت تهدف أول هاتهدق الوصول الى القدس ء م القضاء على 
العرب حضارة و جنا وهفيدة ؛ ودخاث هذه النوع الشام وعانت في دياره واستولثه 
عل قير من مدق داق :فدات واعرقك وعدمت دوت أت لنى قاومة كذكر ؛ 
واستقرت هذه الحشود في بلدان العام دون أن بزدجبا أحد أو يقلق راحنيا , ذلك أن 
الحسكام الترك الذين لم تسقط مدتم لم يتوقفوا عن الصراع بين انفسبم ٠‏ ونادر] ما اكترئوا 
زو اضوا يتعاط الزر فية . 


وعندها دغل الفر خا بلاد الشام كانت أبرز دول الشام دولتان ؛ واحدة في حلب 
والاخرى في دمشق ؛ وكان سنا كرا هاتين الدولتين أخوين , ولقد وقف هذان الجا مان 
نفسيها مع قوأتها للصراع الداخلي والحروب الأهلية » وَاهْتم هذه الفرصة الفر نجة . 


سويل زكار 


فوسعرا املاكبم وجردوا حلب من جميع إراضيا الثمالية والغربية ولم يق لا إلا بعض 
أراضيا الجنوبية والشرقية . 


ثورات الشعب العربي في الشام 
في سبل اقامة حم وطني بوحد ويحرو 


وه مسعب علب الارلى 


واق الامر بأهل الشام ؛ غتمر كوا ؛ وارادوا أول ما أرادرا التخلس ٠ن‏ 
امهم الأجانب : وإقامة حم وطني وشعي يستطييع التصدي الفرغة ؛ والقيام بأماله 
التدحر بر ه ولقد اندلءت الشرارة الأولى عن مدينة خاب ححيث قام متدم أحدإث دلب » 
ورئيس المداينة بالثورة على رضوات بن لتقن حا ك.المدينة التر كثافي , ولان هذا الثائر 
يعرف باسم انحن الدو عي بركات بن فاررسس:, وكات ”قي بالأعدلج فلاجاً من قر ية الغز عالقريبة 
من علب , وكان شبمار ذا كداء/يك عاليد [؛ وقد مكنا لب ذفك /ين تولي رئاسة هدينة 
حلب ومقدمنة الأحداث: فنيها . 


وبعدما أعلن ثورته أيده أهل حلب وساءدوه , قسيطر على مديئة “حلب وجصر 
رصان بن تتشي في القلعة , واد أن يسقطه ولا أن استطاع رضوان شراء شار بن 
أثرياء المديئة . فخذاوا الناس عن الجن وثيطوم عن نصرئه , فحدث القاق ,بين أفراد 
منظة الأحداث . وان أساس هذا الالشفاق متشا دين + إل ها إل افا قالثورة 
والقاء القبغى على انحن الفوعي ٠‏ وأودع رضواإن اللحن السجن ؛ وهثالك - تمنا ررى 
شاهد عيان : « عذبه عذاباً شديدا بانواع شتى ؛ وأراد بذلك أن يستصفي ماله , فما 
هذبه به أنه أحمى الطست حق صار كالثار ؛ ووضيمه على رأسه . وللخ في ديره بكير 
الحداد ؛ وثقب كعابه » ورب فيا الرزو والحلق . 


ولا وشلع النجاز'المثقب على تقب “فطع اليك واللصم ول بدر امقس قلطمة 
انحن 'وقاك :“ويلك الاتعزف 4ه أسدر: نغشية وشجرا عل الكس . فاحضر شقة ووشيعا 
على كعبه ؛ قدار المثقب وتزل ؛ وثقب الكعب . 


قدا فرغ قيل لد : كيف "تجد طمن الحديد:؟ فال : قواوا للحديد ؛ كيف يحجد 


الوب الطليية!  "‏ مسمسس يي سي اع 


طعمي ؛ ولم يقرر المسن مع هذا كله بدرمم واحد ء ول تخصل املك رضوان من ماله إلا 
ماقر به غلام أو جارية وذاك ثيء يسير .. وا طال الأمر على رضوان أشير عليهيقتله؛ 
فأخرج إلى ظاهر باب الفرج من نحو اشرق ومعه ابنان له شابان مقتبلا الشباب »؛ فقتلا 


قمه وهو ينظر اليىا ولا يتكلم ء مم قتل بعد ذلك » . 
قو : 5 الكاية ويدابة اجمال التحرير 


وأدت هذه الانمكاة الىرضوخ الشعب في حلب وسكوته على مخض حتى عام 
خءمش رءزذذ١‏ م قانداءت الثورةثانية في المديذة وأدرك الثوار أعم انزيستطيهوا 
اسقاط رضوان ؛ لذاك شكلوا وفداً هن بدهم غادر المديئة سرأ وذهب الى بخداد ٠‏ و في 
بغداد لم تول سلطات الخلافة واللطئة اوفد عنايتها ؛ ولم تصمم الى مطاليهم ٠‏ وأمام 
هذا التجاهل حرك الوقد أهالي بشداد وامتغانوا" يه أيام الجمع ؛ 5 منعوا الخطباء من 
القاء خطهم يوم الجمع وكسسرو! بءض المنابر» وهاج الناس في بغداد فأغخاف ذلكاللطات 
فيا ؛ ققام اللطان مد إن تاكاه[ تطبيز الجدّضكبينل” جدل قليادته لمودود حا ةالموصل 
و تحركت هذه القوات/كمو ابلا ذا شارك اوعنلن- وقلك الحلابا أغلق رضوان ن تتش 
أبواب حلب في وجهها ؛ واعتقل زعماء شعب حلب وأوذغهم كرهائن عنده في القلهة 
لثلا يفتح الشهب الابواب ويفوها ثلقرات القادمة من المشرق » ٠‏ وبقيت ابواب حلب 
مغلقة سبع عشرة لية ٠‏ وأقام الناس ثلاث ليال لايجدون مايقتاتونه » وكثر االصوصص » 
وخاف الآاعيان على أنفبمم ؛ وماء تدهير الملك رضوان » فأطلق العوام الساتهم بسبه 
وتعييبه ؛ وتحدثوا بذلك فيا بوم ؛ فاشتد خوفه من الرعية أن يلموا البك » وترك 
الركوب بوهم » وبث الحرامية تتشخطف من ينفرد من الصاكر - أي عساكر مودود 
وأصحابه ‏ قبيأخذوله ». 

واضطر هذا الحال مودوداً وأصحابه الى الرخيل جئويا ٠‏ وأثناء ركهم 
اصطدموا قرب شيزر بقوة صليبية فانتصروا علما , وعندما وصل مودود الى دمشق 
قام تحالف بينه وبين حاكم دمشق ؛ ودخل مودود المديئة ؛ وبيفا كان يعد التحرك ميد 
فرنجة فلسطين اغتيل في مسجد جامع دمشق ؛ فأدى اغتياله الى اخفاق مهمته التيجاء 
من أجلها » وتبعثر قواته . 


ولقد مات رضوان حا حاب في نفس السنة القي اغتيل بها مودود ؛ وكان ذلف 


دجيل زكار 


سنة باءه ه / ١١١+‏ م وساءت الأحوال بعد هذه الذترة ؛ وحلت الفُومئ في بسلاد 
الام » ولم يوقف ذل كالشعب عن التحركخاصة في مديئة حلب ٠‏ حيشاستطاعالخلبيون 
ااسيطرة على مقاايد أمور دواتهم »وجمدوا خاب الذلطة الرفية غن التحر كوه باشرة 
الاعدال ٠‏ وقبل أن نستطرد في الحديث عما عمل آفالي حلب في سبيل التخرير : انه 
إن المتروري أن نتحدث عن دخول الفرغجة الى الشام واقامة ذرهم فيه , 


أحوال الفرنحة ودوهم في الشام : 


في غام م ذء ام وملت جموع الفرئة الى #خارف الخام * وكانت مدينةأنطاكية 
أول ما اصطدموا به » وبعد صبراع طويل سقّظت أنطاكية العم فى 8؟ تموز مو١ام‏ 
وبعدما أخذوا أنطاكية أخذوا يمدون أنفسوم لمتابعة الزحف جنوبا ٠‏ وكان قيل أن 
تقط أنطاكية » وحتقى قبل ان فصل الذرخجة اليا إن انفصلت فنة مهم بقيادة اخد 
زعمائهم واسمه «لدوين ٠‏ وتوجبت قنذه |اذئة هق مرعش الى المثرق ؛ فتمكنت من 
الاستيلاء على بعض مناطق الثذور السورلة ‏ الييزئطية ؛ ووصلت هذه الفغة اخسيرا 
الى الزها ؛ فاحتاي! وافتزت بها قاعدة لاعزدى امارات» الصليابيين في المثشرق . 

وزحقت مغظم جوع الفرغة من الطاكيبة جئويا ؛ وذلك بغقهد ان جعلوا دن 
انطاكية مركزا لامدارة صليبية ثانية في المشرق ؛ ويود رحة خافة يبعش الحوادث 
ومليئة بالام الهربي المسفوك : وصلوا القندس وتمكنوا من اجتياحبا في ١5‏ تموز 
4و١٠ام:‏ فقتلوا كل من كان ها سن المسادين ؛ ثم جولوها مركر) لثالث دوهم واعلاها 
سرتبة يقد احتلاهم ااقدس اخذوا يوسدون أملأكهم ٠‏ وهدقوا شو ارين اساسيين 
"ما ؛ الاستيلاء على كل من حلب وطرابلس . وفي سئة 5٠+‏ ه/ ١١١5‏ م استووا 
على طرابلس ؛ اكَنهم اخفقوا في اخدذ حلب ؛ فكان اذلك اثره الم الول على بقاهم 
في المأرق ؛ فقمود خلج لم يل فقط بَتن المليْبيْق وبين اكال سيط ركم عَلنَ كل لاد 
الغام » بل فيا الفرضة افام العرب اتَجميع قوائم ؛ ومن حلب الطلقت أولى حركات 
التخزز واستفاقة الغرب وزقظهم , ٠‏ 

لقد كالت الضربة الت خلتإغرب القام آثر اخثلال الفْلوبِييْن لأجَزاء هن بلادهم 
ضعربة هسروعة ء لكن هذه ااضربة لم تعد حكام الشام الى رشدهم حيثاستمروايتتازغون 
من اجل السلطان ٠‏ وكان الشوب في حاب شو الذي احس اولا بفداخة الضربة فتحرك ؛ 
ولقل هذا الاحساس والتحرك الى الموصل . 

المعرفة سام ؟ 


ارون ةا سحححصسهييوه ب كك 1 لخن 


تناقضات المجتمع الصلبي 

ومعلوم أن المليبيينكانوا قد وملوا مشارفالشامجها واحد) ؛ لكن ما أن توغلوا 
فيه ؛ وفتدوا بعشأراضيه <تى دب بونصفوفهم التمزق » فاتقسموا الى عدةدويلات 
وما أن كثيراً من صليببي الحمة الاولى قد استقروا في الغام ٠‏ فقد أنجبوا هناك جيلاً 
جديداً نتع بصفات خاسة ٠‏ ولما كان تدفق الفرعجة مناوربة على الغام لم ينقطم ؛ فد 
غدا امجتسع الصليبي مؤلفاً سن #موعتين متّاءزتين هما ؛ شجموعة البلديين ٠‏ و#ضدوعة 
الوافدي ؛ وبالاضافة الى هذا فقد قام بين العصليييين تنظيات غالبا ما كانت ذات صبفة 
عسكرية ؛ وذات مطامح سياسية ؛ ولقد تعقد هذا الوضع مع مرور الزهن ٠‏ وازدادت 
الفرقة عمةأ والخلافات حدة ؛ كا زالت من بين كوف الصليبيين الروح القي وجدت في 
المج الآولى ٠‏ خامية بين فقوف الفقراءه1 220 #1مي . 


البقظة العربية ومر أحل التحرير 


وفي الوقت الذي حتصل فيه هذا بين صذوف.لاملدديين.» كان العرب في اشام سد 
أصاجم القلاب هائل أيظا ؛ فقد أزال الغهب القياذات القديهة ؛ اللامبالية والانانية. 
الظالمة » وتكونت قيادات جديدة ٠‏ وخلق انان عربي جديد مع روح جديدة ٠‏ وعاش,. 
الشعب وقياداته مع الجهاد : ونيذت الامة الفرقة ؛ وجاهدت من أجل الوحدة » وصار 
الحكم بالنسبة الحكام رسالة ومؤولية التحرير : لاوسية السيطرة ؛ وأداة من أجل. 
النفوذ والكسب الشردي أو الأسروي : 

ولقد جرت العادة على :قم اريخ الحروب الصليبية الى تسعة أقسام او أكثره 
وذلك حسب عدد الملات القي جاءت من الغرب ؛ه وعندي أن هذا التقسع خاطىم ذلك 
أن السليبيين لم يتوقف تدفةهم على الغام ؛ انما كان هذا التدفق متقاوت الحجوم » 
ولقدتم وصول الصليبيين الى الشام برأ وججرأ ٠.‏ ومن العيث الحديث عن حملات ٠‏ 
أنه كان هناك مة واحدة بدأت قبل سنة مو١ ١‏ والتهت بتصفية آخر معاقل الفر غجة 
في الشام . 

وعتدها أرقضش التقسم المعبود ؛ الذي استوردناه من اوربة من علد حفدة 
السليبيين ؛ اتصور أن اريس الحروبالصليبية قد مر مراهل اربم : ولقّد ازتيطت 
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سبيل زكاو 


كل واحدة من هذه المراحل باسم مدينة من مدن العرب ٠,‏ وتاأثرت ارعد التارٌ واعقه 
بدرجات الاستفافة والوحدة الت حلت بين صذوف العرب ؛ خاصة في المشرق . 

وهده المراحل هي ::مرحة الموصل ٠‏ ثم :مرحة حلب ؛ ثم مرحة دمشقء واخير 
مرححك القاهرة . 


١‏ - من الموصل الطلقت اول قوات التحرير المنظمة ؛ وبقوات الموصل أمكن 
الانتقال هن هالة الدفاع والاغسار الى حالة اهجوم واسترداد الارض . 


مرحلة التحرير الاولى 
ثورة حلب الثالثة ومئع الفرنجة من احتلالها 


١‏ - بعدما امتولى اصليبيون على طراباس رأوا أنعليم الاسايلاء علىمدينة 
حاب من اجل سد الثغرة الفاصلة بين اهاراتّم في آكرها وأنطاكية ؛ ولي سئة ماه ه 
١١74 /‏ م حشرواكل شيء للاسثيلاء على ديثة شاب ",٠وكانث‏ حلبا في هذه الآونة 
تتبع ردميا #رش بن ايلئازي أحدافراةالولة الأرتقية التركائية . وقام الصلوبيون 
بالاتصال مع دبيس بن صدقه صاحب الخحلة في العراق وأمير قبيلة أسد » فاتفقوا ممه 
على أن يساعدهم في احتلال مديئة حلب مقابل تعبينه امير عليا شرط أن يسمم ليعض 
القوات الصليبية بالمرابطة فها ١‏ كا اتذقوا مم سالم بن مالك بن بدران صاحب قلمةجعير 
ومع ابراهع بن رضوان بن تتش الذيكانت اميرته تحكم حلب أيام بده الحروب الصليبية؛ 
وجع الصايبيون قواَم مع قوات حلفائم » وزحفوا على مديئة حلب واخنذوا في 
«صارها ' وعدل الاتفاق هذا اثناء الخصار ؛ بآن تكرنءمديئة حلب لابرافم نرضوان 
5 لاا كانت لآبيه 6 . 


وقام اهل حلب بتنظم امور الدفاع عن عدياتهم ؛ وكولى زمام المقارمة قاذي 
المديئة ابو الفضل بن الخشاب ٠‏ واعأئه بعض زماه شمب |الدينة » واشتدالحصار على حلب. 
وطال : واخنذ الصليبون مع -حلفائم يز حفر ثمل اسوارها « وقطعوا الشجر توخربوا 
مشاهد , كثيرة ؛ ونبشوا فبور «وثى المامين ؛ واخخذوا لوابيتهم الى اتيم و سماو هأ اوصة 
لطعاءهم : وسليوا الاكفان ؛ وجمدرا الل ما مان هن الموئى لم لنقطع اوصاله ؛ فر بطق 


في ارحلبم الحمال ء وسحبوم «قابل السادين . وخملوا يقواون ؛ هذا نبيكم محمد » وآخر 
بفرل : هذا علدم , واخذوا مصدفا من بعض المكاهد بظاهر حلب وقالوا ؛ يا مسلم 
ابصر كتايكم ؛ وثفيه الدر نجي . وشده خيطين + زععمله ثغر! [الثفر السير الذي في مؤخر 
السرج ) لبرذونه ٠‏ واقاموا كا ظفذروا بم قطعرا يديه ومذاكيرهردقموه الي المساين », 


وم يؤثر هذا على معئوياث الحلبيين بل داوموا الدفاع ء وازدادوا اصرارا على 
المفاومة « وبلغ بهم الضر الى حالة عظبمة حتى أكطوا المبتات والجيف ووقع فيم المرضي» 
ويحدثنا ابن العدم مؤرخ مديئة حلب عن ابيه وكان عن شبود العيان ان الحلبيين « انوا 
في وقت الحصار مطروحين من أأرض في ازقة الد . فاذا زحف الدر نج ٠‏ وضرب بوق 
الفزع , قاموا كأما نشطوا من عقال » وقاتلوا حق بردوا الفرنج , م يمرد كل واحدمن 
المرضى الى فراشه » . 


تحالف سُعب مع الموصل من اخل التتعرير 


و« اا اشتد الخصار دلى خلس وقلدّت الاقراظ ءا رشلاق الامْر » بالحلبيين : 
الفق رأعم على 'سبير وفدالل عطس سام اكدركةالزاسية .“وكات آفذاك في ماردينمشذولا 
عسائل خاصة . وخرج الوفد لملا من اليد , وعل الفر تح تخير الوقد ه وحاواوا ات 
نوهموا اغل الديئة اتهم أعثفلوا رخالات الوفد , لكن ذلك ل ينظلغلى الببيين وهرفوا 
بغد قت بوصول وفدم الى عاردين . وفي ماردين لقي الوفد مفاجأة كبرى ٠‏ ونحدث 
حمد أبن العدم ‏ وكان امد رحالات الوقد ‏ هما حدث في مار دين فقال : « للا وعلئا 
ل هار ذَيْن ؛ ؤدخلنا على حسام الدين ترط ؛ وذكرظ لهها حل بأهل حاب ؛ وما مم 
فيه من سيق الحصار والصبر » وعده بالنصر . وانه نتوحه الها ٠‏ وبرحل الفرنج عنام 
وائزلنا في مكان بماردَي ؛ وجعلنا نطالبه بما وعد وهو يدافعنا من يوم الى يوم , وكان 
آخر كلامه أن قال : خلوم اذا اخذوا حلب , عدت واخذع! ؛ فقانا في الفسنا ؛ ما هذه 
الا فزضة » وقلنا ل : لا تفعل , ولا نسم المساءبن ال هدو الدين ٠‏ فقال : و كيف الأدر 
على لنائيم . هذا الوقت ؟ فقال ل القاجيابو غامٌ : وايش م عدتى لا لقدر هلهم ؛ و نحن 
اهل الد اذا وصلت الينا الثفيك امرم ٠‏ 

قال الفاضي ابو الفضضل ‏ عم ابنالعدم وراوي الخبر له فككتيت كتابا من جلب 
ال والبني ابو غات ؛ اخيره فيه بما حل بأهل حلب من الغير ٠‏ وانه قد آل الامر بهم الى 
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سميل زكاز 


ال النطاط والكلاب والمتة , فوقع الكتابفي بد ترناش , وشقدليه وغضب ؛ وقال؛ 
ويتسلدوت 0 وفغر وانئي ونقواوات 1 اذا وعلث الينا تذكفك امرم 3 


فال الفاغي ابو غات : فأهر ترتاش بان يو كل علينا , فوكل بنا من يحاظنا خوفاً 
ان لنفصل عنه ال خيرهء ٠‏ فأعانا الحبلة في الحرب الى الموصل ٠‏ _ان عضي الى البرسقيت 
ضاحب اموصل ‏ ول :صرخ به ولتتحده ؛ فتحدثئنا مسع من عر بنا » و كان للمتزل 
الذي كنا فيه باب بصر صريرا عظيا اذا فتتح او اغلق , فأمرئ بءض اصحابنا ان يطرج 
في صائر الباب زيتأ ويعالجه لتفتحه عند الخاجة ولا يفل الخاعة الاوكلون بنا اذا فتحناء 
ا من فيه ؛ وواعدة النلحان اذا جن الآدل ان يسرجوا الدراب ؛ ويأنون بها » ونخرج 
خفية في دوف اليل وثر كب ونمضي . 

قال : و كان الزمان شناء والثاج كثير على الارض . قال القاضشي ابو عام : ذلا 
نام الموكلوت بنا جاء الخمان بأرم الا غلامي باقرت , واخبر غادان رقاق ان قيد الدابة 
كعسر عليه قثدجة ؛ وامتنع كبازره ؛ قضافت صدورر 5 للك يإرقلت لادان : قودوا 
ائمّ وانتبزوا الدرعمة رلا تنتظررفي فقاءرا ور كوا والدلبل معبم بدلمم على الطريق ووم 
يعم المولوت بنا بشيء ما نحن فره ء وبقيت وحدي من بيهم منكر] لا يأخذني نوم ؛ 
وق كان وقت الحر ؛ قصاءني ياقرث غلامي بالدابة » وقال : الساعة انكر القيد , 
قال : فقمت وركبث لا أعرف الطريق ؛ وهشات في الثلج اطلب اطوة ااقي اقصدها , 
قال : فا طلع ااصبح الا وانا واصحاني الاين سبةوفي في مكان واحد , وقد ساروا مناول 
الليل وسرت من آخره ء وكانو! قد ضلوا عن الطريق , فازلنا جميها وصليئا الصبيح ؛ 
و ر“منا وعحثئنا درابنا وا©لنا الير دتى وعلتا المرعئل » . 


الموصل واهمال التحرير 


وف الموصل قايل هذا الوفد آقى سنقر البرخي حا المديئة ,» واستطاع انأرق 
واقناعه بالذهاب على وأس قوائه لانجاد حل ؛ وعندما اشرفت مساكره على المديئة ؛ 
رحلت قوات السلبيينن ملسحية » وهةذ!ا نت مدينة بجلب » و كان .هذا الحادث بدايا 
عبد نجديد في تارايخ العرب وتارايخ وحود اصليينين , فسنة موه هي سئة بدايا 
النحر ير » فغي 'ظل.قيادة البرسي تو-دد شال 'بلاد الشنام.مع اعالي .بلاد الرائدن ؛ 
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الخروب الصايبية 


وروجبت طافات الامة فد الصليييين ؛ واتتقل العمل ضد الفر ثجة من مر حلة الدفاع 
السلى الى مر حلة الطحوم الاغداني والتصبفية , لكن عن سوه ححظ الامة ان البرسقي اغتيل 
بعد عامين من اثقاذه لخلب ؛ وبديّه حمر ب التتحرير . 


ولقد أدى اغتماله الى اتتاعسةمؤقتة , ذلك ان الامة كانت تعدثى بداية عصر اللقظةء 
للك اوتازت اغدنة وتغلست عليا : فلقد نآمرت قوىساسية #ترفةعلى سادة الموصل» 
وا جرفت السلطئة في ثيار هذه الؤٌامرات مع دار الخلافة ؛ كن شعب الموصل ء لات 
يعرف ها يريد عن ايان وعزيمة , وبعد عام من مسرع البرسقي توه وفد يثل اهل 
الموصل الى مديئة بغداد , وقام هذا الوفد باختيار الضابط زتككي ين قسي الدولة . 
وتعاقدرا معه على تولي حم الموصل لمن شروط ععينة » ولتأدية واجبات خددة ؛ وبعد 
م التعاقد احبر الوفد سلطات بقداد على الموافقة على تعيبن زر لكي حاتما جديدا على 
ا ارصل واستيعاة سواه . 


ماد الدئ زفي وو عدج جلت والموصل 


وفي عام جم و هم ؟ ١‏ وم كس عاذ الدين“زنعي زقام الامور بالموصصل : ولان 
نكي هذا عكريا عن الطر از النادر ؛ له من المع والشجاعة » وحب النظام والتقيد 
به مع الأطامح العالية : ما احله محل الزعامة , ومككنه من شغل الدور الذي كانت الامة ؛ 
ف مرحملة استفافتا [اذاك , قد اوللته أليه , وعبدت بمسؤولياتئه الجسام الى 
اخلاصه و كفاءلةه . 


لقد أدرك زتكي حسم المسؤولية التي ألقيت هلى هاتفه فقام بها خيرقيامء أدركه 
أن عليه حت يحقق النجاح ‏ أن يومد ببن أجزاء الأمة الممزقة سياسياً ٠‏ ويزيل 
جمسع العوائق والفوارق ٠‏ ويطور رك البفظة ويثمها قيثفي عنا الفوضوية و ازما 
الجدبة والنظام والعمل البناء » وكائت خطته في العمل شد العدو تمد الى إزالة ملككة 
الرها ثم اسقاط اذطاكية , و بهذا تسد الثغرة هابين أعالي الرافدين وثتالي الشام م تغلق 
المثافذ البرية لاصليبيين من آسية الصغرى الى الشام , 

وعندها بطالع المرء سيرة حياة زذكي يجدء فد عرب المثل الأملى بالجديةوالالتزام 
بالنظام » ووصفه ابن الءدم في كتابه بؤية الطلب في اريخ حلب بقوله : د كانزكي 
ملكا عظيماً ؛ شجاعأ , جبار] ؛ كثير العظدة والتجبر , وهو مع ذلك براعي اححوال 


نالا 


سبيل زكار 


الشرع ؛ وينقاد اليه ؛ ويكرم أهل العز ؛ وبلقنيٍ أنه كان اذا قبل له أما تخاف اي ؟ 
يخاف من ذلك وبتصافر في نفسه » ؛ ووصفه احد معاصريه بقوله: د كان أتابكزتكي 
ين قسي الدولة آق سثقر رحمه الله اذا مشى العسكر شلفه كانم بين حيطين عخفافة أن 
يدوس العسكر شيثاً من الزرع » ولا سر احد هن هيبته يدوس درقا من الزرع ؛ ولا 
تغي قرسه فيه , ولا يقدر احد من الاحناد يأشذ لنلاح حلاقة تين الا بشمها او تغط من 
الديو اث الى رئيس القرية ؛ وان قءدى احد ليه علها ؛ ولان اذا بلغه عن جندي انه 
تعدى على فلاح قطع شيزه وطرده ؛ حتى ممر اليلاد بعد خبرابها ؛ واحسن الى اهالي 
مملككته , وكان لا ببقي على مفسد ؛ .. ونبى عن الكلف والمشارع والسخر والتثقمل على 
الرعية راقام الحدود في بلاده » . وفرض زتكبي على شعب دولته نوعا من انواع الجندية 
الاجيارية حق صار معظم جند قو اله متطوعة من ابئاء الشعب . 


ماأن مكن زني نفسه ف !ا الَوَصَل حتى“التفت الى جباد لاسلمبيون والمعمل على 
قلعيم من ديار الشام : وكان زنى هن مواليد مديئة حاب نشأ وامضى طفولته ؛ وكان 
الحلبوون يعرفونه ويّبوله/ اذيك قاموا عئد قدوسه الى المودالذانتزعوا زمامدديذهم 
من أمراء الاسرة الازققية الترمانية الذي انجولو“علها بذ اغعيّال البرسقي ٠‏ وذهب 
جماعة مهم الى زنى فاستدعوه الى حلب ٠.‏ وسخر زنك طاقات دواته لاتحرير ووقف 
نفسه عليه ؛ فاسترد من الصليبيين معرة الثمان ؛ وكفر طاب ٠‏ وبارن ؛ والآاثارب ؛ 
والمنطقة الشالية والفربعة لمملكة حلب . 


سقوط الرها 


واقد كان هم زنكي وثنل الغاغل احتلال الرها ؛ والةضاء غلى الدولة ااصليبية 
التي كانت قعسا ؛ وسد الثغرة الفاص3 بين غبال بلاد الشام والجريرة ؛ وبعد عمل طويل 
وجباد عاذته الامة كلا وأقرادا استطاع زنكي سذة 4 1١4‏ م احتلال الرها ؛ والقضاء 
على أولى دول الفرغجة تأسيسا في المشعرق ٠‏ وكان لمبادرات أفراد الذعبالغخصية الأضل 
الاكبر في نجاح زنكي في اقتدام مدينة الرها , 

ففي اثناء حصار الرها تزل رجل اسمه مومى الى سوق فاشترى لباسأمنلياس 


الآرمن ٠‏ وتزيا بزعم:؛ وكان موسى هذا اشمّر اللون شكله شكل الارمن ؛ وكان جووري 
السوت ٠‏ واستطاع الأسلل الى داخل الرها فذهب الى جامعها ومعهد مثارة الجامع 


اروب الشلييية سس سيت لع 


الموجور ٠‏ وأخذد يكبر ويؤذن » فسبب ذلك حدوث سخب وقوشى في المديئة حيث ظن 
المدافعون عها أنها قد خرقت وادتات ٠‏ للك على المدافهون عن الأسوار ٠‏ فصعدت 
عساكر زنكي الجا واقتحموا المدينة » وقام زنكي ومد احتلال الرها ممنم هذا الرجسل 

ئزة كبيرة » ولقد عم" لقوط الرها صدى بالغ في الشرق والغرب ؛ وكان ذلك اروع 
ضربة حلت بالفرغة مذ دخنوا الغشام وافدع خسارة ألمت عم . 


و بعد مضي عامين حلى سقوط الرها فضى ز نكي نحبه غيب من قبل أحد انه » 
وهو يحاصر فلعة جعبر , وحدث اغتيال زتكي في الايل ببنامان ذخا , وساء الثلام الذي 
قتله الى تحث الفلعة د فنادى أهل القلعة : شيلوني فقد قتات السإطان :٠‏ فقالوا له : إذهب 
إلى لعثة اث قد قثلت المسادين كيم بقثله ج . 


ولقد لات اأصرم ز تكي أثر مجع عل “تدوين الءعرب , فدعوه « بالشبيد » ٠‏ 
رورغم كثرة الشبداء في التاريخ العري ؛ فات ز نكي هر الوحيد الذي عرف بهذا الاسم, 
لكين م يؤثر موت زتعي كير ]الى أرقا الآءة/م ذلك أن الأسم الحية لاتتاثر كثير] 
بفقدان القادة ؛ لأنا تخلهب الو احد ألو الآغان : 


موجلة التبعوي اكثالة 


؟ ‏ فقد تسل نور ألدين مود بن زنكي القيادة بعد سقوط أبيه وان نور الدين» 
الذي التخذ من حبلب مقر له ؛ مثله مثل أبيه في الشجاعة والحزم والاخلاس والطموح ؛ 
إغا فيز حن أببه بتقراه وزهده وسلامة نيته ؛ فقد لان يعتهد بأن الله تعالى قد أوكل أليه 
هبمة اقتلاع الفر غجة من ديار العرب , وتوححيد هذه الديار وأهلبا دت راية واحدة 
وخدف واجه . 


وكانت أرل الأسمال التي قام بها نور الدين مود استعادة الرها من الصلييبين الدين 
استغلوا حادث اغتسال ز نكي فاستونوا عليا ثانية ؛ بعد هذا بذل بجبد ما أو'مه من قوة 
وطاقات في سبيل اثارة الأمة ؛ وبعث روح اباد والتضحية ببن جميع أفر ادها في كافة 
مناعاق الوطن العربي . ويعتبر نور الدين من أعظم الذين أسيموا في اباد جبل هرفي 


ف 


سويل زكار 


جديد ل روح جديدة , تاضحي في سبيل الجباد والتدرر ؛ وكفترح وكبدع كل مايحتاجه 
الجباد والتحرر : ونفس الوقت هي روح مثقفة عتدخيرة تس حعراة الوحدةوالتعاون 
والتدكائف ٠‏ وفكره الفرفة وتجبا ؛ هذه الروح الجديدة التي ت#سدت في معظم افراد 
الأمة وفي شخشحى نور الدين ٠‏ فكان مثلا أعلى » حي التي سكنت لور الدينقيسنةع 15م 
من الذهاب إل دعشق بناء على دعوة اعلبا ٠‏ فورحد لأول هرة مذ قرون شال الشام معم 
جنوبه ٠»‏ وثثلت هذه الوحدة أجزاء من الجزيرة ؛ رحي ااقي سبيت بناءه العديد من 
الرياطات والمدارس والجامعات وااشافي » وهي التي رعت الثفافة وشجعث المثقفين » 
فنور الدين هو الذي شجع ابن عساكر على كتابة تاريخ اديئة دمشق جاء في ثخائية 
محلدات كبار ؛ وهذا أمر لم يعبد ل مثبل في سير الأعم وتوار تحبا .)١(‏ 


الوحدة بين الشام رمصر والاعدان لمعو فاصلة 
بللشافة ؟ شه فاه 


© - وبعدما وحد لور 'لدين بين “الي بلاد الشام وجنوببها اتخذ من مديئة دعشق 
مر كز أ لأعاله : ولقد خاض ضد ااسليييين عدة ممارك ؛ وثانت جمبع المعار أدأاقي رفعتث 


)00 جدير ينا هنا أن نلاحظ أن وبجدة الأسة البربية حير الأبيال فد جات 
حشاريا وعقائدياً وأهدافاً في هذا التارييخ المظم , فقالبية | اللين ترجم ابن عساكر لمم 
في كتابه قد ولدوا ونشأوا شخارج دمشق وخارج بلاد ااشام فى ادق بلدات الوطن 
العربي ٠‏ وقد جاورا إلى دمشق عابري طريق : أو زائرين بقصد الانامة أو التعلم أو 
العمل ؛ او السياحة ؛ » أو التجار: ٠‏ أو العبادة + أو أمر آشر . 

داس من قبل اعد أت الرغية ولامدل في سيل قد ارويع اين عساكر قد 
قا بشت زمنيا مع .الرغبة والعمل في سبل #رير فلسطين من الصبيوئية . وقد قطع 
العمل في هذا الكتاب ب نفس الشوط الذي قطعه العمل من أجل حرير فلسطين » وفيكثير 
من الأحيان يخيل لي أن اشر نار يخ ابن عساكر سبمني عندما يم أن العرب أصبيجرا 
مؤجلين لتحرير. فلسطين » ذلك أن كل تمل سيا بي لايقوم على دعامة فكرية جضارية هو 
حتماً مل مكتوب له الاخفاق . 


ووب لطاويوة ‏ لسسع لح لح تع 26 


بسن العرب والصدبيين حدق هذا التاريخ غير فاملة ؛ قبلاد الشام هي بلاد تساعد نليتا 
الخغرافية دلى قيام كثبر من القلاع والحصون , وكانت معظم المدن واليلدان فها ذات 
أسوار للدفاع ء لذا كان كام حدثت معر بين قوة عربية رقوة صلمبية » انث وذهالمدرة 
غالب .!تحدث قرب أسوار إ[حدى التلاع أو الخصون ء وإذاك “نت تستفرق وقتا 
طويلا » رسعلك جرد عظيماً دوا فائدة نذكر ؛ واذا عاحدث ووقع اشداك في أحد 
السرول فان المرزوم غالاً ما كان باسحب الى أحد مواقعه الاصنة القربية فستخذ موقف 
الدقاع ٠‏ لذلك طال أهد ار رب الصليبية واحتاجت الى تاليف باهظة ؛ وبات على 
العرب وقادتهم تأمين الموارد الكافية من الرجال والاؤن . واللاح والمال لنفقات هذه 
الخروب , ويبئفس الوقت العمل ٠ن‏ أحل خانى ظروف وحالات موائة لقيسام مع ر كد 
فاصلة مع العدو , #طم فيا قواه المسكرية . 

ويعدما وحد نور الدين الغام وا+زرة نر أمامه فرأى مصر مواردفا افائة ٠‏ 
وطاقاتا الجبارة , وكان الحكم في مصر على غاية من الضهف والتمرقٌ والاضطراب ٠‏ 
وتوجه نور الدن بأنظلارة غو درا كي ينقذها من افو طاهااوكي يدخسل الها الروح 
الجديدة الي حلت بالكنام : ودتى تدتخدم دوارة مظر ١‏ وناج طاقاتا في المدركة بدلا 
من التبعثر واشدر والضياع . 

ولقد أراد العسايبيون احتلال مصير للاستقادة مها 91 مواردها » وكييولوا 
بين ألعرب وبين تطويةهم والعمل في سبيل القضاء علهم واقتلاغيم ؛ لهذا جردوا عدة 
حملات ضد «صير ؛: لكن ثور الدين سارع الى ااتدخل ٠‏ وبفضل شواعة قوات نور الدئ 
وتجاوب شعب مصررمعها أخفقت جيع جبودالدليبيين ٠‏ وتمكن نور الدينفي سنة19١ام‏ 
من توحيد مصير مم بلاد الشام والجزيرة: وف سئة اؤأام تم الغام الخلافة القاطمية: 
وقامت في مصر حياة جديدة ويقظة متفتحة ٠‏ وبدأت مصير تستهد للاسهام في أعمال 
التحرير ؛: وطوقت الآن متلكات الصليبيين ؛ وأعد نور الاين قواته من أجل المدركة 
الفاص3 ٠‏ وكان موقنئاً من أن النصير سيكون حليفه ؛ وأنه ان يكون بعدفترةاللصليبيين 
وجود في الغام ٠‏ وعلى هذا الآساس أمر تورالدئ بصنم منبر لتخطب عليه خطيةالجعة 
الآولى في المسجد الاقصى بعد كخريره -)١(‏ 


)١(‏ لقد أحرق هذا المنبر مئذ فترة وسجيزة عند احراق المسجد الأقصى يعد 


حرب 55710١ا.‏ 


لذنا 


سهيل زكر 


وكان صلاح الدين يومف بن أيوب واليا لثور الدين على مصر ٠‏ وقبل أن يتوجه 
تور الدين على رأس قواته غخو فلطين أصدر أوامره الى صلاح الدئ بقيادة قآوات 
مصير ؛ والالتقاء معه على أسوار الكرك ؛ ولكن ‏ ولكل عظم سقطلة -. غلبت أنانعة 
عبلاح الدين وشوواته للسلعاة على نفسه ”ب وذاكف وتدريك جبمازه الذي أحصاط به له , 
ومتخنويفه من نور الدن ‏ فتلكأ صلاح ولم ينقد أوامر نور الان متوللا بأوشىالاسياب 
وهكذا تأجل موعد المدركة اأفامة ١‏ وكلئح * للطة الآمة منيئا طوية أخرىمن 
الام والعذاب . 


معركة حطين وتحرير القدس : 


وتوفي نور الاين عام ؛+٠١1؟امء‏ وقام بمده مبلاح الدين ٠‏ فاستطاع أن رث 
دولته » وعندما أنجز سلاح الدئ.اقامة دولته المؤظيدة المستدة من ايبيا الى الموصل » 
والشامة اليدن والحجاز ايضاء قاد قواته الخترفة وجموع متعلوءة الذعب سنئة /إموام» 
ُو فلطين » فحطمت القوات العريسية على سول حطينبالقوة المكري لاصليبيين ؛ م 
حررت ال#دس ؛ وجلاب صاذخ الدين الي المجد الاايشى المذبر الذي صئعه ثور الدين ؛ 
فخطب عليه أولى خطب الجمهة بعد التحري : 

وبعد ذصر حطين بات أمر وجود الصليبيين في المشرق قضية زمن لا اكثر . وإن 
من تعر ض الفترة التاريخية لئور الدين وصلاح الدن بعده يد أمسة تتدرك كجسد 
واحد بلا تناقضات ولا أمراض مستمصية * ولقّد كأن بودي أن استعرضش بءش نماذج 
من اعمال أقراد من الشعب في هذه الحقبة ؛ لكن خشية الاطالة تملعني من ذال »* وأنصح 
القارىء بالعودة الى كتاب الروشتين لاني شامة وغيره من المصادر حيث سوجد سجلا 
حافلا بجباد الشعب العربي وتشحياته دون مذل طية سذين عديدة . 


مرحلة النحرير الرابعة 


أعمال تصفية الوجود الصلبي وصد المغول 


4 - ولقد “رعرعت الروح الجديدة التي ات من الشام الى مصر ٠‏ فوهلت رهد 
فترة وجيزة من الزمن من القاهرة عاصبة لدار العرب ٠‏ ومركزا لقواهم وثقافتم 


"4 


الحروب الصليبية 


وحضارتم ٠»‏ وقاد خلغام صلاح الدين في الآمافرة العرب غحو تصفية الوجود ااصليبي في 
بلاد الشام ؛ وغو تؤشيل ججميع محاولات اوربة في احتلال اي جزم من بلاد العرب ؛ 
كا أن القاهرة مت الوطن العربي فى «شرقه ومغربه ؛ وصالته غندها تعرض هذا الوطن 
للذزو الأمغولي » فبزهت المغول في معركة ءين جالوت ؛ وفي دمشق وحلب ؛ والموضل 
والقاهرة طور العرب زهن الحروب لاصليبرية مئاعة الاساحة ؛ واخترعوا الكثير من 
الاسلحة الجديدة , وشذل المكتبة العربية بالكثير من ااؤافات عن السلاح وفن الخرب 
كلما تعود الى هذه الذترة . 


أسراب انببار المضارة العربية بعد اللتحرير 


وبعحدها ظره الصليبون من المشرق +" وزال خطر المقول »2 هدأث قوة العرب 
وخضارتم بالتدهور والجنود » ريفا بعثت في أوربة التي خسرت الحروب الغايبية 
حضارة يمتها القوة وقادتها و نجديد غُو اعادةافدّج لدان الوسانالعربي:واستمارهاء 
ومكةتها من التدكم عدي الاهة الغربية وخا قذولة امراثئيل “فى قلب الوطن الفربي 
في فلطين . 

ويآساءل الباحث عن أسباب اغطاط الدرب مع امم المنتصرون ؛ وبعث اوربة 
مع أنها كاذت المروزومة ؟ ولعل اسباب اغطاط العرب تكين في أن الحروب السليبية انق 
طال أهدها قد مكذت .في البداية القادة الفسكريين من تلم زغام الامور , .ومع الايام 
زادت صلاحيات الجند على حساب المؤسسات المدئية » وعندها توقغت الحروب:اضبح 
الجند عالة على الامة؛ مم ان الشغور بالتصر واا-لم والامان بعد غبود طوية منالخحروب 
والدمار ؛ مع زوال عامل التحدى ٠‏ دفع العرب و الاخلاد الى.الراحة والسكينة . 
وال قعيول نوع جديد دن اتدزق ااسيامئ » وحدث أن الامة قد وجدبت ايام الخروب 
معظم طاقاتها » ورعبدت كافة امكاناتها المادية والعقلية المعركة . ققد عطل هذا معالايام 
الذثير من سجوااب اغهراة ااثقافية وا شارة ؛ ووك التعصب» واشمال الحشارة والثقافة 
كان وما زال آفة العرب الكبرى . ومهلوم أن العرب لم يتمكنوا قط من صنم حضارة 
وثقافة وهم ممزقون ؛ اكاهم كانوا كلا اتمدوا صنعوا كل شيء ؛ ففى الوحدة المحادفة 
الواعية كن - ولا يزال يكمن - معر هوض الءرب وؤوتهم . 
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العقيد: القثالية 
0 المووات كب 


الركتور سيل إك1ا- تب ب سي يه 


توافق ايام الاسبوع الآول منبهذا الشهر موعد الذكرى الثانية لقيام 
حرب تشرين التجريردة) وه ىالجرب الت ياستيليفت انتعيد الى الانسان 
العربي عرته وكرامتة واليظه ) وكاتك اول احوّتا حقيعية نخو ضهاالقوات 
العربية في تاريخ العرب الجدبكه ‏ ولااشيك :ان ليذا|هضيتهالخاصة ومعانيه 
التميزة » ولذلك كثرت الكتابات حول هذه الحرب وتعددت الاحاديث 
حول ما نتج عنها من عففظيم الامور © وتناولت بعش الابحاث التي قامت 
حولها النواحي الفنية العسكرية البحتة منها ؛ وهنا في غمرة الجدل في 
هذه الابحاث لاحظت انها دارت حول محورين أناسيين : دعي كل واحد 
منهما بام عقيدة قتالية © أولاهما شرقية سوفياتية والأخرى غربية . 


ولطالما نساءلت اثتاء هذا كله : اوليس الرجال الذين خاضوا غمار 
الحرب عربا » لامتهم تاربخ عكري عظيم لا نظير له ؛ ثم اوليست الارض 
التي وقعت فيها المعارك هي الأرض العربية التي سكتها العرب منذ فجر 
التاريخ ؛ فاحينوا منذ ذلك الوقت الدفاع عثها والهحوم مئها ؟ لا إن 
الحديث عن صراع بين عقيدتين قتاليتين اجنبيتين في حربعربية تحريربة 
فيه بض البعد عم الواقع والحقيقة ؛ خاضة وان الاثسان هو الاتنان 
والارض هي الآارض وإن اختلف الزمان واختلفت الأسلحة ! 


٠‏ . سهيل زكار 
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وكنت ادركت منذ زمن أن عددآ من الاختصاصيين في التاريخ 
العسكرى من الحانب الاسرائيلي قد شاركوا بشكل مؤثر وفعال في وضع 
خطط حرب الايام الستة وما زال هؤلاء يشاركون حتى الآن في تصميم 
خطط العدو وق اعمال تدربب الحند والشباط ؛ وف هذا الحين بحثت 
في شؤون جيوش الدول العربيةفوجدت انمعظم هذه الجيوش ليس فيها 
اختصاصي واحد ف تاربخ العلوم اليكربة 4 وان هذا العلم مبمل احياناً 
أو بدرس بشكل أاجنبي ؛ او بشكل بدائي في غابة التخلف :6 وذلك من 
قل بعض اصحاب الهرابة » وشتان ما بين الهوابة القائية على العاطفة © 
والرغبة المدعومة بالوهم » وبين الاحتراف الدعوم بقوانين العلم 
والاختصاص القائم على المعرفة الحقة والمنطق الصرف ! 


لقد دفعني هذا الحال نحو البحث"في تاريخ العلوم العكربة علد 
العرب » والانطلاق فى البدء في التفتيثى عما اذا كان لدى العرب عقيدة 
قتالية خاصة ؛ ولا يد لىبآن أعتر فا هنا انل المسياين ذويالاختصاص 
اساسي في تاريخ 'العرب والاتلام 6 وتقاطل" جوائلل هذا التاريخ وتكاملها 
فرضت علي تعلم اصول وقواعد البحث في التاريخ الحشاري ؛والسيائي 
والعقائدي ؛ والاقتصادني » والعلمي التقني ؛ والمسكري وغير ذلك , 


والآن ارجو ان يكون عملي ف البحث عن العقيدة العتالية عثد العرب 
محرضا ودافعاً نحو الاهتمام بشكل علمي صحيح بالتاريخ العسكري 
مع تاريض العلوم العسكرية عند العرب ©» وان تعمل على اعداد بعض ذوىي 
الاختصاص ف هذا الميدان وذلك بالتعاون بين اجهيزة وزارة الدفاع 
والجامعة . 


عاد عاج جار 


عدف عقاندي ؛ وله غابات انسائلية تحربرية دحته ) وتخاض 


العقبدة القتالية لدى المرب 1 


الحرب عند الشرورة ؛ بعدما تلعدم الوسائل اللمية للاصلاح وتحرير 
الاأنان وهدابته الى المنهج القويم » وتتوقف الحرب عند التوصل الى 
هذه الغايات ؛ فالحرب على هذا وسيلة من وسائل الثورة الاصلاحية 
التحريربة ؛ ويمكن القول بأن العرب كانوا اول امة في التاريخ احسنت 
استخدام العنف الثوري وطبقت مناهجه بشكل مثالي . 


ومن خلال درابة المعارك التي خاضها الغعرب نعد الاسلام ب وحتى 
قله _نلاحظط آندكان لل بهم عقيدة فتالية خاصةذات أسرومباديعمتميزهة 
واضحة ؛ والي هذه الأسسنى وطيقا لهذه المبادىء خاض العرب العديد 
من المسارك وحققوا النصر وحازوه . 


ونبعت هذه العقيدة من تقالينف"هما قبل الاسلام ؛ والم" بها تطور 
كبير بسبب قيام الاسلام واثناه العمل على نشره ؛ وارتبطت مبادىء هذه 
العقيدة بشكل ابشاملليبطسة الآرظل االعريبية(القي هي في الغالب سهول 
منبسطة ليس فيها قابات؛ » تسسيطر عليها ,الطشيية المهراوية ؛ ومناخ 
هذه الآرض شديه الحراننة اف السصسفب 6 والربيعغ: اهو اتسب الاوقات 
للقغال لنوفر المراعي والؤن . 


واسهمت هذه الحالة في تكوين المقاتئل العربي وفي نوع البستهوسلاحه 
وعتاده ؛ فال مقاتل العربي كان يرتدي خفيف اللباس وبحمل الخفيف من 
السلاح لذلك تمتع بالمرونة بالحركة 4 وكان السيف دائما هو اللاح 
الرئيسي لديه © وغالبآ ما كان المقاتل فارسآ بقاتل بالسيف وبالاضافة 
لالسيف استخدم العرب الرماح والحراب والثبال ؛ وكان الجمل حيوان 
المقاتل العربي الأول وتلاه في المنزلة الخيول على انواعها + والزمتالطبيعة 
الصحراوبة المقاتل العربي. على التزام قوانين خاصة بالتموين : كما ان 
التكوين العشائري للمحتمع العربي والتركيب النفى للانسان العربي 
قام بتحديد طبيعة الجيوش العربية من حيث التعبلة والسوقية . 


وامتازت هذه الحال بشكل متباين عن أحوال الأمم التي خاض ‏ العرب 


د . سهيل زكسار 


لا 


عرفت هله الأمم الجيوش النظامية ذات الأسلحة الثقبلة والقواعدالثابتة 


وعلى هذا كانت طبيعة المقاتل العربي ثم طبيعة خصومة احد تابيع 
العقيدة القعالية عئد العرب وبتصوري أن هذه العقيدة قد قامت على 
القواعد التالية : 


١‏ استهدفت هله العقيدة اولا الفصل بين الحجيوشش التابعة 
لللطات العدوة الحاكمة وبين جماهر الشعوب المحكوعة سواء اكان 
ذلك محليآ وطئيا آم اجنبيا امبراطوريا » وكانت عمليات الفصل هده 
تتم بوساطة الدعوة الى الاسلام + مع بث مبادىء الاصلاح والتحرر 
والترغيب بالثورة والحض)عَلتها » ناذا"لم ينغم هذا كانت: عملياتالعزل 
تتم بوساطة الترهيب باثارة الرعب بالقارات ؛ وباقامة حرب نفسية 
دعائية كيرة للغانة » و ققد يؤوي عن البي (/مللى اللديقليه وسلم ) قولةه: 
« نصرت بالرعبا-6 2 وكثير اما تراققت.طملطاتة الثر هلس هذه مع شراء 
الزعامات المحلية اللجدابذة1 غ'وإثانأة ” النرزاعات علق اختلاف انواعها » 
ويفسر هذا كثرة نصوص الاتفاقات ب التي فيها بعض التباين ‏ التي 
عقدها العرب الفاتحون مع أصحاب القرى والمدن في البلاد المفتوحة » 
وكانت هذه الأعمال تتب بناء على خطط مرسومة تنفلذ بعد عمليات!ستطلاع 
واسعة © كانت تتهدف جمعم كافة انواع المعلومات : بشكل مباشر عن 
طريق الجواسيس والعملاء أو عن طريق خطف واسر بمعضرجالات العدوع 
وفي اخبار الفتوحات الاولى شواهد بيئة على هذا براها الباحث في اعمال 
النبي الحربية داخل الجزيرة وخارحها ثم في اعمال الخلفاء من بعده . 


؟ ‏ لا كانت القوى اللمعادية قوى نظامية في الغالب : كبيرة الاعداد 
عظيمة العتاد » كثيرة امن » حجنة التدريب © نذلك كان المتظلب ارباك 
هذه الفوىوتغليلها » وتمزيقها ثمانهاكهاوبالتالي تحطيم معنو ياتهاء وحين 
يتحقق ذلك كانت هذه القوات المعدبة تجبر على الالتحام في معارك كيرة 
في ظطروف جغرافية وتموبنية وقتالية غير مناسبة لها بتاة؟ . 
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٠‏ وقبيل الالتحام في المعركة كان بتم ومع الخطط القتالية المبدعة 
المنامبة للمو قف ؛ وفىي هذه الخطط كان بعتمد ذائما على عامل للمغاجاة 
حجديد »6 لذلك اعتمد العرب على الكمائن اعتمادا كبيرآا ركاتوا لا بزرحون 
بجميع قواهم في الملحمة بل كانوا يحتغظون بكميات كبير" من الاحتياط 
كانوا بزجونها ساعة امام التعب والانهاك بالقوى الملتحمة » وبذلك كانت 
تفصل المعارك برعة وبتجاح كبير . 


وغالبا ما بنيت خطط الالتحام وقامت على قاعدة الفصل بين اسلحة 
القوات المعادية ومن ثم ابقاع الخربة بكل سلاح على انفراد » ذلك أن 
قوات الدول الامبراطوربة التي حاربها العرب اعتمدت نكل اساسنسي 
على سلاح للفرسان ثقيل يحمل افراده'الزماح الطودلة المتيئة ويرتدي 
المقاتل مع فرسه دروعآً حديدية كاملة التستير والغطاء ' وكان سلاح 
الفرسان الثقيل هذا بقع على عاتقه عملية خرق صفو ف القوات المعادية 
ذلك ان الغارس كان يعني على | قوة اند فاع #عائة ركان يلك رمحه 
بشكل بمكنه من خرف جدور عدد من المقاتلين في دنعة واحدة > وبمكن 
تشبيه سلاح الفرسان هذا بدبابات!لععرالحديث »© وكان سلاح الفرسان 
بحاط من الامام بقوة من الرماة ومن الخلف والاطراقف بقوات الرحالة 
« المشاة » لذلك استبدفت خطط العرب في الالتحام هدر قوذ اندفاع 
الفرسان الاولى والقيام بالفصل بين المشاة والفرسان وانفتك بكل منهما 
على حده ؛ وغالبا سا كانت عمليات الفصل هذه مربكة دقيقة في غابة 
الصعوبة إنما على العموم نجح العرب في تثفيذها » وعئدما كان يتم فصل 
المشاة عن الفرسان كانت جهود العرب تنصرف في الاول نحو الفتك بالمشاة 
ثم الى انهاك الغرسان 6 والذى كان بنيك الغرسان ليسنى ثقل الحديد 
من الدروع ولكن طبيعة الحديد كمعدن يتفاعل مع الحرارة ويمنع من 
التعرق وأي جد يوضع في حال ترتفع فيه الحرارة ويتوقف فيدالتعرق 
لا بد وان بصاب بالانياك في لحظات »© وغالبة ما كان العرب بعمدون الى 
احداث الحرائق في اماكن تجمع فرسان العدو : بقصد زبادة الحرارد 
والاستفادة م نالدخان كمازل للروبة وكخائق 6 ولمل عذا بفسر لناا ما 


- . سهيل زثار 


يكنا 


تحويه المصادر العربية من قوائم لغنائم العرب عقب كل نصر ؛ فيها من 
كل شيء كثره اللهم ألا الخيول © ذلك أن الشيول كانت تموت من الاعياء 
بعد ساعة الفصل » وبموتها كان نهل القضاء على النرسان لانهم كانوا 
يصبحون بلا سلاح تقريباً » فالرمح الطويل بمكن القتال به فقط من على 
ظهر الفرس وبوضع خاص ٠.‏ 


وكيما تتضح قواعد هذه العقيدة مع طرق تطبيقها ساقوم باعداد 
ابحاث ثلاثة أجملها كنماذج » وسانناول الآن في اول هذه الابحاث 
الفتوحات العربية الكبرى ايام ابي بكر وعمر بشكل خاص ؛ ثم ساتناول 
ف البحف العائى معركة امناوكرد الثى. قبت اسنة 448 أه//1 1 اع 
واخيرآ سابحث في معركة حطين : وقبل الشروع بهذا تله ارى من المفيد 
الاشارة الى ان المرب اتقَثو3تالاضانة الي قفتن اليجوم من القعال فنون 
الدفاع » وبرعوا في تمان البعر ابالآقافة الى البر » كما عرفوا انواع 
الجيوش « والميليشيات ها الشعبية © وابلغيا في التصنيف في العلوم 
الفسكرية وى ماخطات الا لظراضتة اد 49 رشعم تراد 
للاقتصاد الحربي وحياه الطوارىء وقوانين الحروب ومعاملة الآسرى 
وغر ذلك مما هو جدير بالدرس والتتبع . 


عادعار عا 


بعدما فرغ الخليفة الأول ابو بكر الصديق من حروب الردة اأخد 
يوجه قوانه وفوات قبائل شبه جزيرة العرب نحو اطراف الجزيرة وما 
حاورها من دول كفارس وبيزنطة »© ولقد استطاعت هذه الثتوات في فترة 
قصيرة من الزمن تحفيق معجزة الشاريخ الانساني الكبرى ؛ ومعضلته 
المحيرة التي بصعب حل جميع الغازها ؛ وهي الفتوحات العربية © وإقامة 
الدولة العربية العظمى »؛ وتقوم مشئكلة الفتوحات العربية على عدة 
مائل أهمها: 
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 |١‏ كيف استطاعت جموع من بدو الصحراء 2 تتثقن الا :مبادىع 
بدائية في القتال 4 وليس لدبها الا بعض الاسلحة الخقيفة غير حيدة 
الصنع © قهر الحيوش النظامية لاكبر امبراطوريات العالم يومذاك ؟ 


؟ ع كيفا استطاعت هذه الجموع تحويل الفتح العسكري الى 


٠‏ هل تنمت الفتوحات بناء على خطة وافضحة وهدف معلوم أم 
جاء ذلك بمحض الصدفة ونجح وتطور يعامل الزمن ؟ 


1 ماهو الحرك الذي»دفع الى القتح وساعد عليه ؛ وابقى حركته 
حية فيها حرارة وتدنفق متمران ! 


وفي محاولة للاجابة أظلى هجهل هذه الأميثلة وقركا نجد أن مؤرخي 
العصور الوسطى بمن -سماببين” ومبسيجيين- من وا .امن نجاح العرب في 
فتوحاتهم وارجعوا سره الى قوى غيبية 6 فالؤرخ المسلم راى ف ذلك 
تحقيقا لارادة الله حين بعث نيه محيدارحية للعامين وهادنا الثر احممين 
من كل جنس ولون في كل بقاع الارض © فقد وعد الله ثبيه وعباده النصر 
والنجاح » وحقق هذا الوعد حين تصرهم على كل أمم الآرض © ورأى 
المؤرخ غير المسلم أن سر الشجاح بعود لامتلاك العربقوة شيطائيةولمساعدة 
القوى الخفية للشيطان لهم . 


واعتقد الؤرخ الملم للعصور الوسطى أن الذي حرك العرب ود فعهم 
في سبيل الفتح ومكتهم من تحويل القهر الى احتلال داثم غير الآنسان 
وللكان اه الابلاع + الرسالة ال بعت الله بهااثييه يتحهدا ع وعلى هذا 
كانت اعمال الفتح جهادا في سبيل الله ؛ وكان هدف العتح اعلاء كلمةالك 
والغلاق. اللوستينةا. مضق الشراق 4 والأتذانة عسفل الل 16 ديري عزلاة :از 
سعدا وفع خطةا واسطة للفتوم © وتداكون عان ذلك يما جاء ف القركن 


ال 13 ش . : د .ع فبيل إكثالق 


وف أقواله ثم برسائله لحكام وقته وحملاته ضد بلاد الشام ©» وجيش 
اسامة بن زيد آخر جيوشه الذي انطلق في مهمته بعد وقاة النبي . 


ورفض الْؤْرخ الحديث هذه التعليلات وبات بفتش عن اسباباخرى؛) 
وتمت امور الرفض والتفتيشى هذه آول ها تمت في أوربة الغربية وعلى 
ابدي باحثين غربيين ثم قلدت في المشرق العربي والبلاد الاسلامية ؛ ولم 
تعند“ آراء المشارقة التقليد المموخ كا تم في الفرب . 


وكانت اعمال البحث في التاريخ الاسلامي قد بدات مع تطور النهضة 
في اوربة » ومرت هذه النهفة بمراحل كانت أولاها : أعمال' التخرر من 
الكنيسة مع الرفض للمعتقدات والأديان, ؛ ثم تبع ذلك قيام القوميات 
الاوربية » ولحق هذا قيام المشاكل الاجتمافغية في أوربهة مع مدارس 
التفسير الاقتصادي وامادي 6 لهذا فضت أول الابحاث الاوربية العامل 
الديني ©؛ ودفضت نعه/ نفكزه اعالبة الدّعو #6 اللإبلايية/. وعرت انتصار 
العرب الى ضعك- بترنطة وفاوش من حلاوبقما"!اشتمارة » وجاء بسد 
هذا من قال بأن الفتوحات الإتلامة وثيام الدولة العربية ما كانت الا 
ثمرات تحرك القومية العربية على بد محمد موحد العرب الآول وقائدهم 
الاعلى »؛ ولحق هؤلاء من قال بان عرب الجزيرة تحركوا بحو الفتح لضيق 
الر قعة الحغرافية لبلادهم » ولعدم مقدرتيا على تزوبدهم بالطمام »؛ وإتنا 
لنرى في 'كتابات كايتاني ثم فلهوزن وبعد ذلك كاهن وكابر يلي ولويسن 
وبالييف امثلة شاهدة على هذا التطور . 

والعيب المميت في ابحاث كل هؤلاء ‏ رغم ملامستها لكثير من جوانب 
الحقيقة » هو أن اصحابها بحثوا في تاريخ الفتوحات العربية وتاريخ 
الاسلام لا لاستكشاف حقيقة ما حصل كما تروي اخباره المادة التاريخية؛ 
وانما للبرهئة على صحة ضورة مسبقة قامت على عقيدة سائدة من عقائد 
البحث ؛ ومثل هذا التطبيق هو انحراف عن الواقع وتشويه وتزوير ؛ 
فلو جمعئا كل ما لديئا من مواد ناريخية عن اعمالالفتو حالعربية لوجدناها 


المعرفة م ب »' 
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خالية من اخبار تتحداث عن ابة ازمات اقتصادبة ومجاعات في الجزدرة 
زمن محمد وزمن ابي بكر 4 ثم إن محمدا كان نبيا: للاسلام ولم يكن نبيا 
بعث للعرب فقط » نبيآ وحند العرب من اجل نشر الاسلام ©» واعتبر 
الحهاد هو العمل المراد فيه وحجه الله واعلاء كلمته ؛ وليسن غير ذلك . 
ونحن حين نفخص اخبار الفتوح نجدها قد تمت على ايدي بشر 


ارتبطت مثاليتهم بالواقع لا بالخيال © فكان كل واحد متهم بقول : ١‏ إن 
لرباك علياك حقا ؛ وإن لحمك عليك حقا ؛ وان لزوحك عليك حقا »6 
فاعط كل ذي ححق حقه » » ولعل سر نجاح العرب العظيم بكمن في العمل 
على الآارض والقلب مثدود الى الهماء : فلقد استطاع عررات الفتوح ان 
تعملوا في سبيل دنياهم كانهم تعيشون انيا ؛ وكان هذا العمل الدنيوىي 
عملا" في مبيل الآخرة : كأآن ضصاحيه كاخ سيكوت غدا» (الابلام أولعفيدة 
حتى متعته الفردية عمارٍ تقديا فمكن أن كقابابه إلى الله سيحانة . 


على هذا لقد تحترك االغريه الفتمم العالع اتتفثهم اغلاة بواعث بعضها أعلى 
من بعض ويتبعون عدة غابات بمضهاار فعمن بعص باعنهم الاو لالعقيدة) 
وغايتهم المثلى نشرها : لكن هذا النشر من أجل نعادة الدنيا وهناء 
الحافر © وبسعادة الدنيا وهناء الحافر بتحقق رضى الله والقرار فى 
الحنة حبث الهناء الأبدي والسعادة السرمدية بلا عناء ولا شهقاء . 


ولنبدا الآن بالحديث عن اشهر اعمال الفتوح » وسنوقهذهالاخبار 
جملة لا بتسلسل عهود الخلفاء » ولما كانت الفتوحات قد تمت فى البدابة 
على جبهتين : واحدة شامية والأخرى عراقية » فائئا ستعالج اخبار؛ 
كل جبهة على حدة ؛ وسنيدا بالحديث اولا عن حبية العراق لآسباب 
جغرافية ثم لآن الأعمان العسكرية بدات فيها اولا . 


جبهة العراق : 


وكانت هذه الامبراطورية قد ساعدت في عصور سابقة على قيام إمارة 
عربية في منطقة الحيرة ؛ لكن عند قيام الفتوحات العربية كانت إمارة 


د , سهيل ذكار 
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الجيرة ليت مو حودة فنعلا » كما ان الامبراطورية الساسانية كانت في 
القرن السابع للميلاد تعاثي من مشاكل داخلية سيامية أو اجتماعية 
واقتعادية خطيرة © وكانت منطقة وادي الرافدين مرتعا للقبائل العربية 
مئذ فترات طلوئلة سسقت القرن السابع : كما ان نكان العراق وخاحة 
سواة الشعب في الأرباك.والمدت كانوًا. من آسَل مرج بالغرب © وكقو] 
نكر فون الفرس وعلى استعداد للتعاون مع ابة قوة تنقذهم منه ؛ ولقد 
كانت القبائل العربية تعيششى في ضراع دالم مع جيوش الامبراطورية 
الغارسية »© وعندها كان محمد بثر بالاسلام حققت هذه القائل نصرا 
كبرا على الغرس في معركة ذي قار وكانت قبائل بكر بن وائل إعظم قبائل. 
العرب اللمعادبة للفرس»؛ وعندما عوالاسلام, قه الجزير دتائرت هد هالصائل 
بالاسلام وتبئاه عدد كبير مي إفرادها . 


ومع قيام خلزفة ابئ بكر كان احد زُعمامم قيلة شيلإن من بكر بن وائل 
وهو المثتى بن حلارئة تدأ أخد انظ لريب لطر اشمل) السكري ضد 
الفرس؛» وعندما قفي على خرثة الردة أعرابو بكر خالك بن الوليد بالتوجه 
نحو العراق والتعاون همء المثنى وكان هذا سنة ؟| ه/ 157 م ؛ وسبق 
للمثنى قبل وصول خالد اليه ان زار اللدينة واجتمع بابي بكر » فكتب هذا 
الخليفة عهدا فوض له بموجه العمل لعالح اللمين ضد الاراضي 
القارسية . 


وفي خلال اقل من عام واحد استطاع خالد بعاونه المثنلى تحقيق عدد 
من الانتصارات على حاميات الحدود الفارسية مع القوات التي جاءت 
لنجدتها » وتتوج عملهما بحصار مدينة الحيرة حافرة النثاذرة والاستيلاء 
عليها صلحا ) وقام أبو بكر بامداد خالد بعوات جديدة ؛ وجعله قائدااعلى 
لجميع القوات العربيةني حجبهة العراق» لكن مكوث خالد لم بطل فيالعراق 
حيث جاءته اوامر الخليفة بالتحول الى بلاد الشام حيث؛ سيقوم بجليل 
اعماله التي ستعطيه شهرته التاريخية الواسعة . 
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وبعد تحول خالد الى الشام حل المثنى محله في قيادة قوات الحبية 
العراقية وبقي الثنى فيمنصبه حتى توفي ابو بكر؛ واثناء ولابته استطاع 
ضد جميع المحاولات الفارسية التي ابتغت استعادة العراق وطرد العرب 
الى حز بر تهم ؛ ونعك وقاة أبي بكر فيسئة 0 هر اروك إإرن م الستخلف 
عمر بن الخطاب » وكان اول عمل عسكري قام به هو عزل كل من المثنى 
عن قيادة الجبهة العرامية ؛ وخالد بن الوليد عن قيادة جبهة الشام . 


وانتدب عمر لقيادة الجهة العراقية أبا عبيدا الثقفي ؛ وكانت أول 
اعمال أبي عبيد انتكاسة كبيرة للعرب كادت تخسرهم جميع ما حصلواعليه 
ف العراق من انتصارات ؛ وذلك في معركة الجر في منطقة قن الناطف 
على الفرات »؛ وقتل ف هذه المعركة جمع كنثير من القوات؛ العربية كان من 
بيهم أبوصيدة بقه)؛ ولقد استطاع الثنى بفشضل حنكنه واقدامهتخليص 
العرب من الفناء.؛ والإنسجاب بهم ؛ وقد أمايت الثنى في هذه المعركة 
حراحات بالغة , 


واثرت هزيمة الجسر تاثيرا كبيراعلىمعنوبات الجندااعربي» وظهر هذا 
غندما اخذ عمر بتدب القارسن للذهاب الى العراق تجعلوا نتحامونة 
ويتثاقلون عنه حتى عم أن يغزو بنفه ثم تمكن من تجند قوة صغيرة من 
قائل الأزد و قائل بحيلة ؛ وعندما وصلت هل القوات العراق مكنت 
المثنى من الانتقام لهزيمة الجسر وذلك في معركة البويب؛ بعد نصر البويب 
توبىي امثلى متاثرا بجراحه التي اصابته فيالجر؛ ولقد حدثهذا كلدسنة 
اه / ه50 م: وهي النة الآولى لحك عمر ىن الخطابب: وبعتبر 


المثنى من أبرز أيطال الفتوحات العربية » وهو بحق مؤسسى العراقالعربي 
وهو عقالدة 5 


وشجع نصر البويب العرب فاخذت قواتهم تتدفق هن جديد على 
الجبهة العراقية » واخذت هذه الآوات تضغط بعدة على الامبراطورية 
الاسانية 6 معا دفع هذه الامبراطورية الى تجنيد جميع طاقاتها لمد 
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يفل 


على رأاسهم رلتم ؛ وفعلت فارس ذلك بعد أن حلت معظم مشائلها 
السياسية . 


واثر زحف القوات الفارمية على القوات العراق العربية فاخنلت 
تنحب من مواقعها التقدمة الى مواقع تلتقي فيها ؛ ووملت عمر اخبار 
العراق القلقة ففكر ف تجييش. قوة يقودهابدفسه» لكنه قرر اخيرا تعيين 
معد بن أبي وقاص ونسيرره الى العراق» والتقت القوات!لعربيةبالقوات 
الفارسية في ارض القادمية : وكانت [فضل تسليحا حيث اصطحيبت 
عدذا كبيرا هن الفيلة . واشتبكت قوات الطر فين في معركة قاريةللفانة 
استمرت ثلاقة ايام بليالييا 4 وعندما“ تسكن العرب من ااتخلص من سلاح 
الفيلة اتقلبت الوازين لصالاحهم © وقد اسقرت الممركة عن سحق القوات 
الفارسية © وادى هذ الى سحق_الامبراطوزية الفازبية ومن ثم ازالتيا 
من الوجود + وتمت هذه العركة على الأرحح سنة واه / 581 -/99” م. 


وقد منح انتصار القادسية غنائم كثيرة : كان على رامها العراق » 
ونتح هذا النصر الطربق امامهم نحو المدائن » فاستولوأ علييا 4 وأخذث 
بعابا العوات الفارسية تلسحب محاولة تجميع نفسها: ومن ثم ابقاف 
الزحف العربي الهادف نحو تنصفية الامبراطورية الساسانية ؛ واستفرق 
ذلك عدة سئوات وقعت خلالها معارك عدة كان آخرها وأشهرها واكثرها 
اهمية معركة نباوند وذلك سنة 1١‏ ه/ 541 م . 


وتم اثثاء عمليات التصفية تنظيم احوال مقاطعات الامبراطورنة 
المقهورة وتكون ادارة عربية لها ؛ وزاد تدفق العرب من شه الجزيرة على 
العراق؛ وآانام العرب معسكرات دائمة لقواتهم فى العراق؛ كان أبرز هذه 
العسكرات اثثين هما البصرة وإقولة »روبع ازا عبرل حلناق اللسعران 
الى مدن ثارتة وكبيرة . 
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جبهة. النثمام 


وحينما كانت الجيوش العربية تنشطة فد الفرس كانت تعمل ابفغا فد 
الدولة البيزنطية وقواتها فيبلاد الشام والجزيرة ثم في مسر وغيرها من 
المناطق» ولقد بدات الأعمال العكريبة ضد بلاد الشام منذعيد الرسول؛ 
وكانت آخْر قوة جهزها قبل وفاته أراد ارسالها ضد بلاد الشام ثم توفي ؛ 
فكانت أول الحيوش التي تحركت زمن أبي بكر في مهمة ثئبه استطلاعية: 
وعلى الرغم من هذا فان حروب الردة قد عطلت العمل فد بيزنطية في 
الشام لغترة وجيزة من الزمن »6 وبعد الردهة بدات الأعمال العكر بةهناك 
لكن بعد ان بدات في العراق بعدة اشهر . 


ففي سنة 1١+‏ ه/ 96م آسِتيض أيوبكر العرب فيبقاء الجزيرة وشكل 
ثلاثئة حيوش ضم كل واحد متبا ثلاثة آلآف ثم امدها الى ان وصلت الى 
السبعة؛ وجعل فلن رابيع هذه الجيوش: يز لين الي ستبان» وشرحبيل 
قح عي © وههرو بن الفاض © وار فق هدة الس كر هنذا هر عار 
المسلمين والصحابة ؛ مثل : أبي عبيدة بن الجراح ؛ و حخالد بن سعد بن 
العاص 6 ويبدو أن مهمة ابا عبيدة كانت العمل كشابط ارتباط لهذده 
الجيوش الثلائة وصلة وصل لها بدار الخلافة في المدينة » ولم تتحرك هذه 
الجيوش كتلة واحدة ؛ وانما جاء تح ركبا على دفعات ؛ كل دفعة ذهصت 
في اتحاه معين ؛ ويري البعض أن سبب ذلك بعود الى عدم وجود خطة 
واضحة في ذهن ابي بكر حول مهمة هذه الجيوش : فتح أم اعمال إغارة ؟ 
وأن ابا بكر كانت تصله قوات قبيلة ها من قلب الحزيرة فيدفعها نحو بلان 
الشام تخلصا منها وحتى ترى حظها ؛ وكان ستحيب لتطورات الاحوال 
وبتحاوب معها , 


والذي يبدو ان واقع الحال لم يكن هكذا ابدا ؛ هابو بكر مثله مشل 
العرشيين كان بعرف ديار الشسام وبلدائها واحوالها بشكل جيد ؛ وكانت 
لدذية معلومات حيدة عنها كما كانت هتاك دائما آمال مع خطط لفتس الشام 
وتحرير اراضيه من سيطرة بيرئنطية » وكان مما بشجع على ذللك احوال 
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مع الأعراق » يضاف إلى هذا احوالها الاجتماعية والدينية والاقتصادية 


ولم يدقع ابو بكر القوات تخلصا منها انماكان وراء ذلك خطةعسكرية 
واضحة قاعت على العقبدة الحربية لغرب الصحراء» وغذء المقيدةاخدت 
في اعتباراتها طبيعة المقاتل العربي وأحواله من حيث التسليح والتعوين 
واللقدرة على القتال مع طرق القتال ؛ واشا طبيعة القوات اليرنطية من 
كافة التواحي . 


لقد حند ابو بكر 19 من قائل الحزيرة : وكان أفراد هذه القمائل 
يتقنون من الحروب الأعمال السربعة ؛.ولا بعل فون الالنزام بعوانين و قواعد 
لازحف النظم ؛ وكانت اسلحتهم خفيفة ومؤنهم تليلة للغابة» وبكلمة موجرة 
كانت قوات ابر بكردركوانا غمرونظامية- علجوطل ان تقاتل حيو شا نظاميةلاحدى 
اعرق الامبراطورياة في/إفعرقة آلفنوان_التثانية ) والّدّلكِ كانت اونى مهام 
القوات العربيةتيزيقتجمم الةوات البيزنطيةئم انباكهده القواتواضعاف 
معنوياتها واخيرا انزال ضربة قاصمة وسريعة بها وكان هدا ما حصل . 


ارسل ابو بكر قواته على شكل مجموعات صغيرة لتبعث وتدمر كل 
بقعه ولتجبر قوات بيزنطية على التمزق واللاحقة للعدو بدون فالدة: 
واثناء ذلاك كانت القوات العربية تبصع وين ا وأخرى لتنرل مربات 
كبيرهة مروعة بالقوات البيزنطية ؛: وهكذا فقد اصطدمت القوات العربية 
كو > بمزلطية في اختز. عن اميق كه كبيرة كلها مقدعة الجر فاصلة وقعت 
في اليرموك . 


ويبدو أن جيثى عفرو بن العاض توجدمنالمديئة سالكا الطريق! لوازي 
لقنالي» التيخ الاير تحر لتقن تن حخونها. .يننا ملك الجيشان 
الآخران طريق الددئة _ بوك معان © فوادي الاردن ؛ وكانت مهبملة 
شرحبيل العمل فيمدطقةالاردن» ومهمة بريد دمشقومنعلقتهاء؛ واصطدمت 
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هذه القوات بجيوش بيزنطية فهزمتها ؛ وكان الامبراطور البيزنطي هرقل 
مغيما في حمص ؛ وعندما جاءته اخبار زحف الجيو شن العرية وانباء 
انتصاراتيا ؛ وهراتم نواته حرك قوات فخمة بقادة اخيه يودور : 
ووصلت اخبار التحرك البيزنطي هذه الى العرب »© فكت ابو عبيدة الى 
ابي بكر 6 فكتب ابو بكر الى خالد بن الوليد : 8 أما بعا. ناذا جاءك كتابي 
ندع العراق ©» وخلف فيه اهله الذين قدموا العراق معك من اليمامة ؛ 
وصحبوك من الطريق + وقدموا عليك من الحجاز ؛ حتى ناتي الشام فتلقى 
ابا عبيدة بن الجراح ومن معسمن المسلمين؛ فاذاالتقيتم فانت امير الحماعة» 
واللاع عليك 8 . 


واستجاب خالد لالأوامر ونحرك نحو الشام فاجتاز العسحراءبسرعة 
مدهشة وكان عبوره الى الَكَنَآمَمّناعظلع الاعَقال المسكربة واكثرها مغامرة 
وضجاغة © وقد نتج عن هذا الشراز لكالكذرة : نقد ظبر بشكل مفاجئ, 
في منطقة دمشة متاق جاور لد االخباعةا شهاج) تهرى يكرم حاميتهالم صالح 
اهلها فأصبح ميد :منطقة حورات. رارنك ظبوار خائك القاحىء هذا تيودور 
فكان سبب اخفاق مهمتها ٠‏ وبفتت اعمال" خالد' اللشقاط والحماس بين 
عقوف القرات العربية #:ومى نوراق آوسل تخالق انراء السوقن العرينة 
وطلب منهم أن يلا قوه جميعا في منطقة اجثادين ليس بعيدآ عن الرملة 5 


وفي أجنادين التقث القوات العربية المتحدة التي قاربت الخسس 
والعشرين الفا مع القوات البيزنطية لفلسطين وجيوش دودور » وكانت 
عذه ألقورات تفوق القوات العربية عددا وعددا ؛ وهزم خالف البيزنطيين 
والحق بتيودور العار وحعله يفر نحو أخيه 4 قسيب رحيله عن حخمصس 
نحو انطاكيا لجمع جيش جديد وارساله ضد العرب إنعهم من التقدم 
شمالاً . 


وسقط حاكم فلسطين البيزنطي بين القتلى في أجنادين 3 ولقدحررت 
هذه 9 فلطين ' و البيزنطي وأعادتيا عربية الشعب والحكم 
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يهنا 


بالنسبة للغراق ؛ وحدثت هذه الاحداث كلها سنة ١7‏ ه/؟ 537 م في أواخر 
حياة أبي بكر . 


ف معر كتين عنيفتين للغابة فى مرج الصفر خارج دمشق وفحل ؛ وطبقوا 
فيهما براعة عمليات الفصل بين مشاأة العدو وفرنابه؛ ووصلوا بعك هذا 


وافتشح عمر عهده بعزل خائد عن القيادة العامة نلقوات المربية في الشام؛ 
لأسساب كه شخصية بحتة وعامة تتعلق بمصالح الآمةغ لم بحدثتاثر ا 
كبيرا على وضعحالقوات العربيةباذيقي_ الب القائديالؤثر والفعال حيث 
ان ابا عبيدة كان لاإقدماعلى |إعيل إلا يعداميثورة يخائدٍ ثم بعد ذلك كان 
يوكل اليه تنفيذ هنا شين انه عليه آم 


وحخاصر العرب دمشق لفترة طويلة سقطت بعدها سنة ١4‏ ه /ره 1" 
م وعقب سقوطها تحركت سراياهم شمالا فتجاوزت منطقة مديئة حماه 
وامستمرت شمالا ؛ واخذوا بحكبون سيظرتهيم على جميع أجزاء بلاد 
الشام ويطهرونها من الجيوب البيزنطية ؛ ويعملون في سبيل اعادة 
تنظيمها ؛ لكن بيزنطة ما كانت لتتخلى عن بلاد الشام :ون أن تبذل كل ما 
بقي لديها من طاقات + فجند هرقل جيشا عظيما للغاية ضم جنسيات 
الامبراطوربة ؛ دوئان وسورين وغضاستة وارمن © وزحفت القوات 
البيزنطية حجنوبا تربد اقتلاع العرب وتحطيمهم ؛ وصلت اخبار التحرك 
البيزنطي الى ابي عبيدة وكان في منطقة حمص »؛ فعقد مجلسا حربيا 
ضم كبار قادة قواته وتباحث معهم في الامر فقر" رايهم على الانسحاب الى 
موقع يمكنهم من السيطرة على الشام ومن التراجع نحو شبه الجزيرة ؛ 
وقرووا ابشا الكتائة الى عمر بوصف حالهم وبطلب المدد . 
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وانسحبت القوات العربية جنوبا متخلية عن جميع المدن والأراضي 
التي اخذتها » وتحمعت هذه القوات ف منطقة اليرموك ؛ وكان لهذا 
الانسحاب اثره على القوات البيزنطية ؛ حيث ولد اشرور في نفوس 
قادتها » كما دفعهم ألى.اتزال العقاب بجميع الذين تعاءبوا مع العرب ؛ 
مما زاد من نفرة السوريين بالقرب من بحيرة طبرية في منطقة يجري بها 
نهر وادي الر قاد ؛ وكان ظهر الجيثن العربي باتجاه الصحراء وحجناحاه 
بحميهيا جوانب وادى الاردن» وف الامام كان الحيش البيزنطي» ونشط 
خالد بن الوليد فى اعداد خطط العرب نشاطا واسعا تحلت فيه عبقربته 
العسكربة » وطبق خالد خططه بوعي وشجاعة » واستطاع تحطيماسلحة 
الجيش البيزئطي يعد فصلها عن بعضها البعض : فجاء ذلك تحطيما 
للعوات البيزنطية كليا ؛ وكان ذلك فى حيفة رنة | ه/ 5555م : ولا 
ربب أن القوات البيزنطية كانت على الآقل ضعفي القوات العربية التي 
قدرت بخمس وعشرين اليا . 


وهما لا شك فيه اآز, معركة اليرموك كانك احخذى معارك التاريخ 
الانسائي الكرى ؛ ما نحم عنها من نتائ : وبعد هذه المعارك عاد العرب 
ناستعادوا دمشق والمناطق التي استولوا علييا من قبل :وتابعوا زحفهم 
شمالا حتى جبال طوروس ؛ وفر هرقل نحو القطن؛طينية وهو بردد 
1 وداعا بابورية وداعا لالقاء بعده » ©» فقد حررت الدرموك سورية من 


الحكم البيزنطى ورسخت طابعها العربي . 


وبعد اليرموك استولى العرب على القدس ونظفوا جميع الثام من 
الجيوب البيزنطية واستولوا على قيسارية واخذوا بعدون المدهة للتحرك 
نحو مصر ؛ وعندما احتل العرّب جميم أحزاء بلاد الشام ؛ وبعد احتلال 
الجزيرة دخلت القوات العربية ارمينية واستولت على غالبيتها وعثدما 
خضعت الثام والجزيرة للعرب جعلوا الشام ولابة منفردة وجعلوا من 
الغريرة انها ولآئة اخري > اوقاموا يقب الضام الى :اربع متاق 


لطن 15593“ 011110101005550 كِ-. هيل زكار 


عسكرية دعيت كل واحدة منها باسم جند وهذه الأقسام هي : جند 
فلطين »© جند الاردن ؛ جند دمثق » جند حمص )١(١‏ 


ولم تكد بلاد الشام تخلص العرب حتى قرر الخليفة عمر بن الخطاب 
توجيه جيوشه نحو افريقية بدءآ من مصر » وحرر العرب مصر ثم شمال 
افريقية وبعد هذا دخلوا اوربة فوصلوا حتى داخل ايطاليا وتوغلوا في 
اراضي فرنسة وسويسرة . 


-|١‏ قسم جند حمص في عهد يزيد بن معاوية الى قسمين هما : جند حمص وجند 
انتلسرين ٠‏ 


عَمَودَ” الروح إلى ذؤحكرنا الموي ....صبفوان قدسيا 
ناسة أعنارسة الأمكة والصاع العهب الاساشلي. .. مح يالفدين باص 
منهوءا لإضان عند ٠‏ كارب ماركس » بلال حيودي 
انان الواقع وانان المشل الأعامك د. منرة مربيدن 
الروأية البيديد: والوافع لوسبان عمولدهان 
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العقيرة القرثالب 
اذك دل كرب القبيفت العاد كب كقشرالياذدئي 


د.سهي ل زيكار 


يحبر القرن اللامن اللهجراة / الحادي عشر للميلاة قلانا في .ظابة الأهية بالنبة لتاريخ 
المالم ٠‏ ذلك أنه شيد سآ الاك طوالةا تا تزةالرت اتتازعا' ناثلة لك انا هذه ؛.وقد صنعت غالبة 
هذه الحوادث من قبل شعوب كانت انها أقرب إلى البداوة ما إلى الحشارة والاستقرار ؛ 
ففى أوربة كان تحرك التورمان غ وي شال أفريقية كان التحرك الذي تمحفن عن قيام دولة 
الرابطين ؛ وفي المشرق كان تدفق التركان من متطقة ها وراه البر عل خحراسان والعراق 
ثم بلاد الشام وآنيا الصفرى . 

ونجم عن مجرة التركان إزالة السيطرة الغزنوية عن خيرامان وقيام اللطنة اسلجوقية ؛ 
وكان هذا الحادث عظيم الأثر على مستقبل الدو لة العباسية و العقيدة الإسلاية وكذلك بالنبة 
للامبر اطورية الِِرْ نطية ‏ 

وكان طثر لبك أول سلاطنة البيت السلجوق وقد توفي سنة وه ه/ ٠١+‏ م دون أن 
يعقب ولد يعبح :سلطاناً من بعدء » فكان أن خلقه ألب أرسلان وكان ابثا لأخيه جفري بك 
ويمد ألب أرملان أعنلم ملاطنة اللاجقة ء ففي عهده توطدت دعائم الامبر اطورية السلجوقية ؛ 
واناح التركات في أراشي الامبر اطورية اللبيز نطية » وميا ومن أعاليبلاد الرافدين دخلوا 
إل بلاد الغام , 


العقيدة» القتالية. شل 


وكانت قوات التركان خفيغة هرئة » رجاها يرون الصحراء يمتابة الأب رالام 
مهم ع كا هو الخال بالنسبة لسواهم + وكانوا وقت الالتحام في القتال يقسمون قواتهم إلى 
فرق عديدة صغيرة تتحرك بليوئة وتناب بهولة: : ليس معها أثقال ولا مؤن ولا ناء ؛ 
هذا؛ قي حين. كانت قرانت: خصومهم. جيوشا' نظامية تسرك بشقل وحسب النظم العسكرية : 
وحين تتحرك يتحرك حركبا الكتير من الأثقال و النساء والحاجيات » لذلك كان أحد هذه 
الحيوش حين يدل الممركة لا يستطيع التحرك بمرونة ولا يستطيع أن يقاتل وهو غالي اليال ؛ 
بل يقاتل وخاطره. مشفول. باه لديه. من. ذعتائر. وأهل. أكثر عدا هو مع و شد لو بيح, المفركة 
والانتصار على الخصسم + يضاف إلى هذا ان التركان كائرا يفضلون جيوش خصومهم ليس بهذا 
فقط بل في الروح المعنوية ؛ مم البراعة في القتال وأيقاً في نوعية الأسلحة ؛ لقد كان 
التركائي فارساً يمتمد بالدرجة الأول عل قوسه » يقوم بالهجمات اللاظفة.عل خصمه فيصرع 
فرسه أولا بأن يرميه ٠‏ ثم ينقس بعد ذلك على عذا؛الليهم. المنقل بدرعه أو سابفتد وأسلحته 
الثقيلة الخاصة الي يصمب استخدامها عليه وهر مترجل فيجهز عليه بيفه أو ديوسه © و إذا 
ما حدث وكان جيش الحسم مؤلفا من قرمان ومثاة لاية الفرسان ‏ كان التركان يدون 
في البداية لفصل المشاة ع الفر سانارمن ثم كان يم الإجهازيعل كل ملدح عل حدة » وتجلت 
فئون التركان القعالية هذه فى عدة بعارك كان على رأبها ممركة دندافقان الي انتزعت فيها 
خمرأسان من الدولة النزنوية ثم بعد ذلك معركة منازد كرد ؛ كا لهرت خلال جميع معارك 
الحر وب الصليبية و خاصة في معركة حطين . 


ة هاه 

ومم قيام سللنة ألب أر سلان ازداد انسياح التركان في الأراضي البيز نطية معملين الدمار 
ويكفى أن نوق غنا مكلا ما ذكره الصاحب كال الدين ابن اللديم في كعابه:ز بدة الخلب من 
تاريخ حلب في حواذث سني 4م .5غ هم ٠١50-5‏ م ففي هاتين النتين : 
« طلمت طالفة كبيرة من اليرك ؛ فتزل بعضها عل دلوك - من نواحي حلب - وتقدم عْهم 
نحو ألف. فنهبوا بلد أنطاكية عن آخره ء وأشفوا نحى أرببين ألف جامورس ؛ وقيل أكثر ؛ 
حى أن الحاموس,. كأن. يباع' بدينار ؛ وأكثره بديئارين وثلاثة + وأها البقر والثم والمعر 
والحمير والمواري فل يقع على ذلك. إحصاء من الكثر ة. ». وكانت. الخارية تباع. بديئارين. ١‏ 
والمبي بتطبيقة ثمال تخيل » وخرب بلاد الروم. خراباً:م يسم ممثله » وبقيت النلات في, 
البيادر ما فا من يرقنها مْبم ؛ حى كان الفلاحوث وسائر العوام مشي الواحد مهم ويأخذ 


رف 


سهيل زثار 


ما يريد ء فلا جد من يدافعه عن ذلك + لآن الروم تحصتوا ني الحصون واللبال والمفاير » 
وتركوا بيوتهم على حاها لم يأخذرا مبا غيثاً » . 


وأمام أعمال التركان هذه جهدت بير ثملة الي كان امبر اطورها-الآن رومائوش دانجينوس 
5 وهوإناقلة 0120 آلإيقاف التركان ومنعهم هن غزو أرافيها ؛ وأرادت إغلاق 
حدودها في وجههم باحتلال .بعض المواقع الاستر اتيجية الحسينة:داخل الأراشي الإسلا مية » 
ولما كان التركان ينفذون إل داخل الأراغي البيز نلية و عر جون هنبا من ثلاثة مناطق كانت 
هي : ثغور مالي بلاد الشام ؛ وثفور أعالي الزيرة. » وبلاد أرمينية » فقد وضع رومانوس 
كا يدو خحعلة تهدف إغلاق هذه المنائذ على ثلاث مراسل ء رفي هذا اليل قام بنفسه بقيادة 
ثلاث سلات مد بلاد الشام وأعالي المزيرة وحدود أرميية وذاك في السنئوات 41١‏ - 
1غ و1 - إلا١٠ام:‏ وقد وبهت المسلتان الأرل مد أراغي إمارة حلب بي الشام 
والحزيرة وكانت معركة ماز . كرة الشييرة تيحة اليلة الثالئة » وطبعاً كانت أضها على 
الإطلاق لان نعانجها كانت حاسعة بالن12 0114 لال اليس في المسور الرسطى وكانت 
سيا مباشرا من أسباب تيام [لدرآر بال للبِية . 


وم يكن فساعين الأول نتائج خطبرة ؛ ,وكل. ما جمله رومائرس منبا هر إعمال الغارة 
في أراضي حلب » ثم لم ينجم عنما مع ثجرة التركان ‏ بتى الآن ‏ أي خطر ححقيقي عل الدول 
الي كانت قائمة في الشام والمزيرة » ولكن المار جاه مع المملة الثالثة ؛ لكن ليس يسببها 
ولا من الأراضي البيز نطية :نما من شر اسان وببسيب ما كان يحري في معسر : أو بالحري في 
القاعرة آ نذاك + فلقد كانت القاهرة تعيش ني هذه الآولة فترة من المنازعات الياسية من أجل 
اللطة فيها ء وينية التلط.عل الخليفة الفاطي المتنعر ؛ بوكان ناصر الدولة الحمداني 
( أحد أحفاد ناصر .الدولة الحمداني صاحب المرسل. والأخ الأكبر لسيف الدرلة هدوح المتبي 
وأمير حلب ) أبرز أطراف الأزاع في القاهرة ء وكان قد « قصد ابطال دعرة المتنصر بالله 
وتثيير دولته © فتدب الثقيه أبا جعفر محمد بن البخاري ثاشي حلب ؛ وببشه رسولا إك 
اللطان ألب أرسلان أبي شباع مسد بن داود ملك العراق وخرامان يأله أن يسير إليه 
عكر]ً ليقيم الدعوة العباسية وتكون له مصر ٠‏ فضى أبو جعفر إلى خر اسان » و بلغ اللطان 
ألب أربلان رمالة تامر اللولة أبن حسدان : نتجهز من خرامان. في عصاكر عظيمة ٠‏ 
وتحراه ألب أرملان عل رأس قواته غرياً » وكان تحركه بليعاً ؛ وعللى كل حال / يكن 


اللعرفة -. م ؟ 
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بإمكان ألب أرسلان ؛ بسبب طبيعة قواته وطبيعة الحواجز الي اصطدم بها » ل يكن بإمكانه 
الوصول إلى مصر ؛ ول يتجاوز أبعد من أسوار.حلب . 


وغندما كان اللظطان معسكرا قرب أسوار مذينة حلب ع يفكر بالعودة شرك [كى 
خراساث ويعد العدة لذلك ٠‏ بلغته أغبار تحرك جيش بيز نعلي هائل نحو بلاد الإسلدم بقيادة 
الأمبراطوى .رومائوس. داجيئوس ته ) لها غير وجيعه ٠‏ وامحرق غالا لمواسهة هذا 
الحيش الزاحث ء ولقد تسدى ألب أرسلان لقوات بيز نطة واشتبك معها قي أر ميئية عند موقم 
اسه مناز كرد ( قرب تحيرة وان فى تركية الآن ) فهزمها ؛ ولولا هذا التعر المؤزر والحطر 
التائج والتأذر لكانت حملة ألب أرسلان كلها بلا ترات . 


ونظراً للأهمية التصوى لذء المعركة و لكونما من معارك التاريخ الفاصلة في عام العصور 
الوسعلى » ولأخما تعدل - إن لم ثفق - معركة الير موك؛بالفنبة اللعلاقات الإسلامية ‏ البيز نطية غ 
ثم لما تجل خلالها من عبقرية عسكرية وتظبيق رانْع للتقاليد المر بية الإساامية في القعال فقد 
اعمر نا للدراسة واتخذما أنموذجاً ثاناً يونم عرق تليق المقيدة القعالية عند العرب , 

لقد مثل بير نطة في هذه المسلياكة الأمبر أطور ري دانع يخ داتييؤوس/: يبرد ني أسله إلى 
عائلة أرسعقر اعلية عر يقة ,أجبلها)فن |أسن :آمية| المبغرين 11 والقد: وعينلة| دايجيتوس نفسه منف أن 
أصيم امبر اطورا في سنة 1٠١58‏ م يواجه عدة مشكلات داخلية وخارجية + فأولى معظم 
وقته » وصرف معظم طاقاته وطاقات امبر اطوريته ووقفها للمشكلات الخارجية » حيث أنها 
كانت أكثر إلحاحاً ء» ولقد تمثلت المشكلات الهارجية في اللطر الذي أبرزه التركان في 
مجرتم وني أعمال اجنياحهم للأراضي ايز نطية ٠‏ ومن أجل إيقاف التركان : ووضم حداً 
لتغلغليم ٠‏ وتمخريبهم للأناضرل ؛ قاد رومائوس المملتين المحاليعين: الأتين أتينا عل ذكرهها 
ثم أخذ بعد ذقك يعد العدة لمملة كبيرة جدآ أراد أن يجعث: ما التركان من بلادء تيكتسب 
بعس المراتم داخل الأرافي الإسلامية ليشحنها بالمند حى يفوا للركان بالمرماد : رقاد 
رومانوس قواته التي أعدها تجاه أرمينة في منة +؛ ه/ ٠١0١‏ ع + ويبدو أنه أراد أن 
يستغل فرصة غياب السلطان ألب أرسلان في بلاد العام . 

وبعد ما بلغ السلطان آلب أرملانه نبأ تحرك القوات البيز نطية ٠‏ و أثناء عودته ‏ أو اعداده 
المدة للعودة ‏ شرقاً استقبل بعفة بير نطية أرسلها الامبر اطور روهانوس ٠»‏ كان هدفها كا يبدو 
تفليل السلطان و إعاقته ثم التجس بنفس الوقت » ريبدر أن السلطان أدرك هذا » فقام يدور.ء 
بتضليل البعئة . وكان هذا نتائجم حاسمة على الممركة , 


سهيل زكار 


ويذكر المؤرخون العرب والسريان والإغريق أن البعئة حملت إل السلطان عرضساً بأن 
بعخل له الإمبر اطور عن متبج في بلاد الشام وأن يدفم له جزية سنوية إذا ما أرقف السلطات 
النارات ند الأرامي البيزنطية ٠‏ ولقّد قبل السلطان - الذي كان عاجزاً عن إيقاف هذه 
الغارات - بالعرضس تغليلا » وليس لأثه كان مخكى من الاضطدام ممه تقديراً بأن قواته أن 
تستطيع مناز لة اميش البيز نطي المرهرم + هذا ومن المفيد أن نبين بأن السلطان لم تكن لديه 
نئذ مطامح بالتوسع الخارجي بل كان همه محصوراً في بسطا نفوذه وسيطرته عل بلدان العام 
الإسلامي » ؛ زيبرغن غل هلا أنه ل لول - بيه تضرء الاحق في مثاز كرد - اللي نحن بصدد 
الحديث عنه - استذلال هذا النسر ؛ وإما جهد ني التعجيل لإيجاد تسوية عاجلة مع رومالوس »؛ 
ثم عاد إلى بلدان العالم الإملامي وتابع جهده في مد سيطر ته عليها حى لقي حطه . 


ول يغذ الاتفاق » رعناً عن أسباب ذلك نجد المورخ البيز يط ميخائيل بللوس الذي 
عامر الأحداث وشارك في المعركة.يقول : ٠‏ بدلةظل,قنغيد الاتفاق » وحيث أنه - أي 
الامبر الور كان يانا » أر لأنه كان واثقاً ين اثقه أكثر ما ينغي زحف إلى القعال ن؟ ! 

إن ي كلام بالرس هذا يعن التمرضس وهو لا يفرا| بالفر شيا/: لكن عل الرغم من هذا 
فإ الامبر اطرر عندما اسعائف زحفه كان#اأكا يبور ل تذا.ملدم ذلك [تما وهو موقن بأن 
النسر سيكون حليفه » وربما فمل ذلك بناء عل المملوماث الي نفلا إليه بمثته الى عاوت 
من عيد اللطان » فوصفت له رحيل اللطان شرقاً وحالة القوفى الى سلت في جيشه 
أثناء الرحيل . 

ريقول الاررخ البغدادي غرس النسمة محمد بن حلال الصابي؛ » وهر من عاصر الأحداث : 
٠‏ وضجر اللطان من المقام محلب ؛ فكر راجساً » فقلع الفرات » وهلك أكثر الدراب 
والحبال : وكان عبوره شبه صاحبه » فقوى ذلك عزم ملك الروم عل اتباعه ورحر به ه . 

لقد كان تراجم ألب أرسلان هذا ٠‏ شبه الحارب » قد ثم تبعا للداريقة التركانية في خداع 
المدو والتفريز به ؛ فالتركان كبدو كاتنت لدعم خطلهم الخاصة ؛في الزحف كا كان لمم 
بادئهم المتميزة في فن السوقية السكرية » وتنطلق هذه المبادىء من الاعماد عل طبيبة البدر 
وعفهم ومروتهم ي الحركة ؛ وامستحالة خضوعهم لأنظمة فبط وربط محددة ؛ فيها يلي 
القائد أمرأ عاماً محدد فيه لقواته البدرية نقطة تواجد » وليلة لهذا التواجد ؛ ويتدفم البداة 
زمر وأفراداً في اتجاحات عنطلفة ٠‏ وهنا مخيل المدو أنهم تفرقوا إلى غير ما عودة » لكنه 
لا يدري أن تفرقهم يفيد قالده بتحريره من قغايا التمويئ ؛ ثم يدمر أراضي المدر ويضلل 


العقيدة القثالية 0 


قيادته ريجبر ها ني كثير من الأسيان عل توزيم.قواتها » ثم عندما تصعلدم أولى طلائع قوات 
البذو مجيرش عدوها ٠‏ يقوم هذا المدو في البار .عل تحضير خطمله.لسحق بفسمة 1 لاف من 
البدو ».و لكن هذا العدر يدهش في مباح اليرع التالي عندما نجد قؤات البدو قد تفافقت في 
اليل إلى أضعاف مشاعفة. » لذلك يتملك الار تياك قيادته ؛ وتبار ممنويات قواته ؛ ويم عامل 
اللفاجأة » ويسهل تحقيق النسر شاصة إذا أدركنا استمرار تدفق قوات البدو ساعة.الالتحام 
ما ير جح الكفة و نحم القتال . 


هذا ما طبقه ألب أزسلان » حيث جمل القيادة البيز نطية تقرر الإقدام عل القعال وئذ 
الاتفاق والمصالحة بناه عل معلومات وهمية غير مسيحة » ثم عندما القت قواته لأول مرة 
بقرات رومانوس كان عددها أثل بكثير من القوات البيز نطية » ولكن بعد مشي ليلتين 
تفاعفت هذه القوات ذلك أن ألب أرمادث وعل إلى قبالة الاسير الور رومانوس في هوم 
أربماء واشتبك معد ظهيرة الجمعة »_وكباً للوقتة«االأملرمات .: وتبل أن محدث الاشتباكه 
أرسل اللطان بيثة اقابلة الامبر اطور اوااتضازاقس معه وذلك من حيث الظاهر + لكن 
لاستكشاف أحوال اميش ابيز نعلي منيحيث الوراقي.: 

فلقد كان الحيدم- البيز نلرا" كيرا للقاية أقدرته السنادر #الحزابية جملته يتجاو ز المليون 
مقائل » ثم إن هذا اليش كان مزلنا من عدد كن' الحتنيّات غير المتجانة ذلك أله كان 
:لا يفهم المداث ‏ فيه إلا التراجم , وكان من أبرز جنسيات هذا اليش مجموعة من 
الخزر الوثتيين » وكان هؤلاء أتراكاً من حيث الأمل و اللفة لا يديئون بالإملام أو سراء 
من حيث المقيدة : يشاف إل هذا أن عددا من باط رومانوس كانوا قد عقدوا مؤامرة 
ضده قرروا فيها التخلٍ عن المتال ساعة الالتحام + .والثر اجع إلى القسطتطينية غ للاستيلاء على 
اللعلة و تعيين امير اطور جديد غير رومائرس , 

لقد اتسلت بعثة السلطان بالاببر اطور وعرغفت عليه انجاز هدئة فرفض في صلف 
وغرور » وأثناء ذلك اتصل رجال البمثة بزعماء المرتزقة الحرر وتم الاتفاق على أن يتتخلرا 
ساعة الالغسام عن اليش البيز نطي و الانضمام إلى أبئاء جلدتهم , 

هذا ومن غير .الممقول ان يمدق المره أن تمهاد الحيش البيرْ نعلي كان من الفخامة 'كا 
وصش »ء ذلك أن المسادر العرية أرادت أن تقول :بأن النسر الذي حسل عليه اللطان كان 
عبارة عن معسجز ة عماوية وكرامة السلطان الملك المادل آلب أرسلان واستجابة لدعاء الملبين له 
بالنصر يوم الجمعة , 


يذنا سهيل زكبار 


ومن المتبعد أن تكو المعركة قد حملت فملا-يوم جمعة: » ثم إنه (: يكن هناك أية 
سجرة سماوية وكل ما في الآمر أن قوة بيز نطية لم تعجاوز الث ألف قد لاقت قوة تركانية 
م يقل عددها عن دين ألف مقاتل مع عدد من المزايا قم شر حها وأخرى ستبين . 

فلقد كانت قوات آلب أرئلان من الفرسات الرماة » ؤكانت الفوات اليرْ نطية مؤلفة 
من الفرسان الثقال مع المغاة ء وقامت خطة ألب أرملان عل مبدأ فصل المفاة عن الفرسان 
( يمكن تشبيه الفرسان الثقال يدبابات العصر اخالي الي تفقد الكثير من قيسبا بدون حراسة 
من المغاة ع كا أنه لا قيمة 'كبيرة لمشاة بدون دبابات ) وقتل خيرل الفرسان ثم القضاء عل 
المجسوعتين كل عل انفراد.. 


لقد أحن ألب أرملدن استغلال طبيعة الأرفنى لصالله فأقام كائن على أطراف جيشه 
كانت عهمتبا التسرك ماعة الالتسام لانجاح عملية الفظل, بين المغاة رالفرسان » كا أقام 
كائن خلفية كان عليها الانتفاض عل فر سان المدى بعد ابتعادهم عن المثاة . 

وبدأت الممركة بأ نقتم التاطان ألج أرملانْمل بأل قراقه الي اصطفت خلفه » 
وكان حال القواث ابيز نطية عافلا : إو ث اثراشق نيال آلين (اللرفين ثم آندفت قوات 
الفر سان البيز نطية ٠‏ نقاتك 'التؤزانت »الك لتبؤكية جالت/البزع لقم ثفزأة تمر منبا قوات القرمان 
دون أن تحقق هدفها ؛ وتم الثر اجع السلجوي بطريقة التغافية مكنته من “تطويق سلاح المثاة 
البيز نعلي وفصله عن الفرمان » وهنا تخل المرتزقة الحزو عن البيِر نطيين كما انحب قم 
كبير من الحيش الييرْ نطي وتخل هن الممركة ميسمآ صوب القطتاينية * وترك رومانوش 
في لمة من القوضى والامار » فتاتل حى أمابه الإعياء فققط أسيرا في يد التركان ؛' فكان أول 
امبر اطرر يأسره الملمون في تارعخهم . 

وكانت المعركة قصيرة لكن ساسمة فيها تحطست قوى بيبز ئيلة السكرية » وهكذا ر“مت 
الخطوط الأرلى لنهاية الامبر اطورية البيز نطية والبداية الفعلية لتحول أراضسيها إلى أراض 
تركية : ني هذه الممركة أخذت غس بيزفطة تميل بسرعة نحو القروب في حين أخذت مس 
ار اللوزية اسلامية جدينة تسد .للاقراق » اوقيها تقزر وفاة الامبراطورية الوومانية 
السيحية الشرقية وولادة الامبر اطورية الإسلامية الممانية . 

وكانت الغنائم التي حازها«التركان أكثرة من أن. تحمئ ...وم يحاول .ألب: أوسلان: استغلال: 
نعره المرزر هذا مطاردة فلول البيز نطيين » والرحض عل .القنطندينية: نفها » بل ا كتفى 


لاف 


المقيدة القتالية 


بأن أحضر رومائزس إلى حشرته و وغربه ثلاث مقارع ورفه برجله ووعه وقال : ألم 
أرسل إليك رسل الخليغة أطال انه .بقاءه في أمضاء الهدنة فأبيت ؟ ألم أرسل إليك بالأمس 
أسألك الرجوع ققلت : قد أنفقت الأموال وجمعت الساكر الكثيرة حى وملث إلى ها هنا 
وظلفرت بما طلبت ؛ فكيف أرجع إلا أن أفمل يلاد الملمين مشلا فعلوا ببلادي ؟ و لقد رأيتَ 
أثر البغي ! وكان قد جعل ني رجليه قيدين + وني عنقه غلا » فقال : أيبا اللطان قد جمعت 
الساكر بن سائر الأجناس » وأنفقت الأموال لأخذ بلادك ٠‏ وم يكن النسر إلا لك » 
و بلائي ووقوي عل هذه أخال بين يديك بعد هذا ؛ فدعي من التويخ و التعثيف وافمل ما تريد؛ 
فقال له اللطان : فلو كان الظفر لك ما كنت تغعل معي ؟ فقال : القبيح ؛ فقال : آه والله 
صدق »؛ ولو قال غير هذا لكذب ؛ هذا رجل عاقل جلد ولا بجرز أن يقعل » ثم قال له ؛ 
ما تفلن الآن أن أفمل بك ثم قال : أحد ثلاثة أقام : أما الأولى فقعلي :والثاني اشهاري في 
بلادك التي تحدئت بقعدها ٠‏ وأما التالتثفلا نائدة ي"ذكرّءافإنك لا تغعله ؛ قال : وعا هو ؟ 
قال : العفو عتي وقبول الأموال والحدية - أي الخزية - واصطناعي وردي إلى ملكي ملوكاً 
اك و بعس اسفهسلار يتك ل تببالك ‏ ونائبك ي الورام_؛ فإنا تلك لي لا يفيدك ؛ هم 
يقيمون غيري , 

فقال اللطان : عا نويت إلا المفر عنك فاشتر نفك ؛ فقال : يقرل اللطان ها يفاء » 
فقال : عشرة آ لاف ألف دينار » فقال : والله إنك تستسق ملك الروم إِذ وهبت لي نفي » 
ولكن قد أنفقت أموال الروم واستهلكتبا منذ وليت عليهم في تجريد الساكر والحروب 
وأفقرت القوم »؛ وم يزل الخطاب ير دد إلى أن استقر الأمر عل ألف ألف و حسيائة ألف 
ديئار : وف المدنة ( الحزية ) عبل ثلثماثة ألف ديثار ومتين ألف ديئار في كل سنة ؛ وأن 
يتغذ من الماكر الروم ما تدعو الحاجة إليه ء وذكر أثياء فقال : إذا مئنت عل عجل 
سراحي قبل أن تنصب الروم ملكا غيري فيفوت المقصود ولا أقدر الومول إليهم فلا محصل 
ثيء مما شر ملته علي » فقال السلطان : أريد أن تعيد أنطاكية والرعا ومبج ومناز كرد فإنها 
أخذت من الملمين عن قرب ٠»‏ وتفرج عن أمارى الملمين ‏ فقال : أما البلاد فإن وصلت 
مالماً إلى بلادي أنفذت إليهم الماكر وحاسرتها وأشذتا مم وسلسبا إليك . . . . وأما 
أسارى المسلمين فالسمع واللاغة إذا وصئث سر حتبم وفملت ممهم المميل » فأءر اللطان 
بفك قيوده وغله » ثم قال أعطوه قدساً ليسقينيه ء فظله له فأراد أن يشر به : فنم » وأمر بأن 
خدم السلطان ويناوله القدح. » فأومأ إلى تقبيل الأرض : وناول السلطان القدس فشريه ؛ 


سهيسل زكار 


كل 


وجز شمره-ء وجعل وجيه عل الأرض . .. . فلا كان من الدد أحشرهء السلعلان وقد نسب 
له سريره ودسته الذي أخذ منه : فأجله عليه ؛ وخلع عليه قباءه وقلنسوة وأليسه إياضما 
بيده » وقال له : قد امطلعتك وثنمت بأمانتك وأنا أميرك إل بلادك رأردك إل ملكك » 
فتبل الأرغى . . . . . رعقد له السلطان راية فيها مكتوب و لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
وأنفذ ممه حاجبين وماثة فلام . . .' ووكب معه وشيعه قدر فرسخ » فأراد أن يتر جل فتعه 
اللطان و حلب عليه وغمه إلبه وتعائقا * وعاد اللطان عنه» 

ولقد أخفق رومانوس في دشول القسطتطينية » وجهد بمد ذلك من أجل .الوفاء ما العزم 
به السلطان + ومن أجل اسعادة عرغه فأعفق وفقد حياته . 


هجلة فصلية تصدر عن اتشاد الكتكاب العرب ‏ دمفشسق 
العدد الثانى ‏ السنة الأولى - أيلول / سبتمبر/ ١14٠‏ 


اللدبورالملسمؤول: 
اي عقت إ(هعرسّان 
هََِةَ التحترير : 
. عبد الكربيمالِيَاقٍ 
.عَدنان روش 
' ذخأت أحمارخئنس 
« د . عبرا لهادي هاسم 


أمين التحترير : 


مخحمود الصعيرى 


ترسل المواد والمراسلات الى العنوان التالي : 
اتحاد الكتاب العرب »2 مجلة التراث العربي » نمشق » ص.ب : . 


17 ع شاتش : كت تلت 


راسستر وص لاير صاروق 


في التاريخ القريب من ظهون- الإسلام يشبه 
جزيرة العرب كانت دولة, الب لم » التي 
أمسنها بعد الهحرة الى المدينة برهو أول/دولعة 
5ل ساظة مركدية عرو قراس النى لوال ناته 
هذه الدولة » وذلك بحكم النبوة وأحكامأخرى» 
وطوال حياة النبي لم تمر دولته بآبة مشاكل 
سياسية داخلية ارتبطت بحماعات معارضة أو 
ماشاكلها فالنبي مَلِتمِ تم اختياره من قبل الله 
وم ا اسهد يد 
النبوة صفة رجل الدولة » و كانت المعارضة للنبي 
ضرباً من ضروب الكفر ٠‏ 

إنما حيث لاد يمومة لإإنسان نحد أذالنبي 
كر بقع في السنة العاشرة لهجرته الى المدينة 
مريضاً » وطال مرضه وعظم » فلزم بيته وفراشه» 
ولم بعد سكنه إمامة المسلمين في الصلوات ع 


الانان 00 


لل 


اك نين نش كن ل 


,مالالا ااال 


دك ٠.‏ سهيل زخحار 


كلية الآدابثت ب جامعتي ن مشق 


لدلك استخلفيصاحبه الوفي » وحليفه القديم » 
أنا كر وأواكن اليه القيام بقيادة الصلوات 
الخمصن ثاء 

معلفى أق سرقى الرسول 6 واقنعةاق قداة) 
المرض خلقا في المدينة جوأ من القاق والتوجس» 
حيث طرح الكثير من المسلمين أسئلة كثيرة حول 
مستقبل الاسلام والمسلمين » كما أثاروا مسألة 
ضادة الامة بعد النبي » ومن ن الواضح أن صدى 
ذه الأنون كان يل الى الخين »بتر بسن بطق 
المصادر بآن الرسول #َلِدرٍ آراد أن بضع حالا” 


للمشكلة 2١7‏ » لكن من المؤكد أنه لم يفعل » 


اس انظر مصنف عبد الرزاق : ه / 1456 
6 :. طبقات أبن سعد ؟/ .50 . صحيح 
١/ره‏ 6" . تاربخ خليفة بن خياط : "8/١‏ . 


للاللانلة لاالطاللنا 


لاا 


وكل ما قام به هو التشديد بالوصيه على التمسك 
دما جاء في القرآن ٠‏ ولذلك أسيابه ٠٠‏ 

وسدو أنه أثناء مرض الرسول َل » 
اجتهدت جماعات من الممسلمين لابجاد حلول 
ف مواجهة الازمة المقبلة وعلى هذا » سكن تقسيم 
عرب الجزيرة من حيث التفكير والتخطيط أثناء 
مرض النبي » وعقب وفاته مباشرة الى الفثات 
التالية : 

١‏ قئَةمسلمة كان ابمانها خالصاً ومحضاًء 
1 قديماً » وظلت نو من بأن الاسلام رسالة 
بنبغي أن تستمر وتدوم وتتتشر في كل بقاع 
العالم » لذلك وضعت الخطط لمواحهة كل طارىء» 
وكانت تدرك قوتها وضعف الفئات الاخرى »: 
وتعرف مكاتنها القبلية والاقتصادية والاسلامية) 
وقد مثل هذه الفئة : أبو بكر الحديق وعمع- ب 
الخطاب » وأبو عبيدة عامر بن الجراخ 3 

؟ ‏ فئة مسلمة كان اسان بعض آفراذها 
قديما لاتشوبه شائية » وقد ضمت أسرة النبى 
وآله موكانت عق الف قليلة الرجال ع تاق من 
تناقضات خفية » وأهمأفر ادها علي بن أبي طالبء 
وعمه العباس » وقد شغل مرض النبى أفراد 
هذه الفئة » وحال ذلك » مع أمور أخرى ء بينها 
ونث الس اله السناس ٠‏ واشغطط لتولى 
الملثة ول ساطنت أ الأعور أن موسعة: 
كما حدت :ا وآن المسلمين. لقن شدمو ا غلى عمل 
خوق مار كنيا: وأهذ أاراكها سي الاعثبار .. 

+« فتة سلمة > ريما كانت عتضاقة مق 
فقدانها لنفوذها » وسيطرتها على مدينتها.خططت 


نان نان نال نك يأ أن 


1 


للعودة بالامور السياسية الى ما كانت عليه قبل 
الهحرة ؛ ومثل هذه الفئة سكان شرب من الأوس 
والخزرج » الذين عرفوا باسم الانصار »وتجات 
خططهم هذه واستعداداتهم في اجتماع سقيفة بني 
ساعدة » بعد حدوث وفاة النبي مباشرة ٠‏ 

فئة حديثة الاسلام » رأت أن من 
مصلحتها بقاء الاسلام واستمراره » ورآت فيوفاة 
النبي لتم فرصة بسكن أن تستغل » ويستفاد 
منها في ركوب تيار الاحداث » وتوجيهه فيما بعد 
لصلحتها » ومثل هذه الفئة سسكان مكة والطائف 
من قريش وثقيف » خاصة رجال المال والتجارة 
منهم » ومن يقرأ تارنخ الاسلام منذ مقتل عمر بن 
الشلاب برى كيف نجح رحال هذه الفئة في 
التحالف الارستقراطي القرشي الثقفي » فسيطروا 
على الاسلام ودياره » وحولوا ثورته لمصلحتهم 
ومصلحة-طبقتهم/» وذلك بقيام الدولة الاموية ؛ 
وحتى يحلول الدولة العباسية محلها » فالعياس 
كان اتنماؤه الطبقي الى الارستقراطية » وكان 
خدن أبى سفيان » وقد أسلما في مناسبة واحدة ٠‏ 

ه ‏ فئة ضمت قبائل بادية شبه الجزيرة ؛ 
وأعرابها » وقد دانت غالبيتها بالطاعة للنبى محمد 
لير على غير طوع » وظلت طاعتها له طاعة لزعيم؛ 
ولم تكن طاعة لدولة عقائدية ذات ظام مركزي٠‏ 
لذلك ما إن توفي هذا الزعيم »؛ حتى شعرت 
بانحلال كل روابطها بجماعته ٠‏ يضاف الى هذا 
أن كثيرين من زعماء القبائل » وحتى بعض النساء 
الطامحات » فقد رأت في النبوة ظاهرة « مودة » 
سكن تقليدها واستخدامها وسسلة للزعامة » 
ومرقى الى السيادة » لذلك وجد بين العرب من 


ينك أن انثا 


ا أن 


اد”عى النبوة في الايام الاخيرة للنبي مَل 
وأصبحوا من الكثرة بمكان © ودررتث دعاويهم 
الى الوجود بشكل ظاهر بعد وفاته ٠‏ 

وفي ضحى بوم الاثنين « لاثنتي عشرة ليله 
عله من غير ريم لازال «ويفال انيضق نهد 
منه » 2١7‏ لسنة إحدى عشرة للهجرة توفي رسول 
الله عَلِتَرٍ » وما إِنْ اتتشر خبر وفاته » حتى تجمع 
الانصار في ضاحية المدنة تحت سقيفة كانت لبني 
اقل »وروي لكت ر سعد بن عبادة أميراً ٠٠٠‏ 
وأبي عبيدة » فقرروا التحرك سرعة وذكاء 
وشجاعة » فنجحوا في إحداث انقلاب سياسي في 
المدينة + كان الاول والآخر من نوعه © و نحسح 
هدا الا نقاللاب يسيب عوامل داخلة وخارحة + 
ونين تحرله عؤلاء الرجال ء كانوا سرفو 9998 
لايوجد خطر سريع بخشى آمره . من المهاجر بن من 
د شعلوا بمصابهم ا 

عمد لدي 24 وكانوا لقالا 1 أن الخطر 
بكمن في تحرك الانصار » لكن التتحرك الانصاري 
كان من المسكن تقويضه بإثارة بعض النعرات » 
ويمث بنض التاقات ين الاوس والخزدج . 
7 م انعانيق القتبلتين » 3 وحنئد ل - 
القسلة الثانية » ودفعها للمعارضة » وهذا ما كان٠‏ 
كانوا بعرفون أن المدنة تحولت بعد الهحرةاليها 
من مدنة شرب » موطن الاوس والخزرج 
واليهود » الى مدينة رسول الله » ومنزل الاسلام 
والمسلمينمن مهاجربنوانصار » ذلك أنالمهاجرين 


انل 


١127 


لل شا ران رشن لذن يك زم ين لشن لين يكن لأ ل ا 


كانوا قد غدوا من الكثرة والقوة والغنى دمنؤلة 
تفوق في كثير من الاوجه منزلة الانضار » 

وكان ابو بكر وصاحياه دخشون الفتنة» 
ودكرهون سفك الدماء » وتفتيت صفو ف الامة) 
كما كانوا يعرفون نهم هم » دون سواهم » 
بإمكانهم أن يحوزوارضى سواد عناصر المسلمين 
وتأيدهم ؛ وخاصة جماعة المهاحجرين والمكيين »؛ 
لانهم كانوا من زعماء قبائل قريش » وذوي الثراء 
فيها قبل الاسلام » وكان دخولهم الاسلام عن 
قناعة كاملة واخلاصهم واستماتتهم في مسسبيله 
> واد هيأ لح ان 
مند بداية الاسلام وابو بكر هو « ثاني اثنين 8 
وتام : ووس وساي او , 
الاسلام ٠‏ 

وحين سمع آبو بكر وصاحباه بخبر اجتماع 
الانطازيق سشقة بنى ساعدة » تحركوا نحو 
كان الاختسماع » أفيطربقهم حثذ”روا من مخاطر 
ذلك ؛ لكنهب لبوا طرظهم وعتدما وضلوة 
مكان الاجتماع » وجدوا سعد بن عبادة » أحد 
زعماء قبيلة الخزرج » قد أ”عد لينصكب أميراً » 
وكان سعد آنذاك مريضا + لايقوى على التحرك؛ 
ولابقدر على رفم صوته ٠‏ لذا عندما أخد في 
الكلام » قام أحد أهله بترديد كلامه » واسماعه 
للمجتمعين » أوضح سعد » أن النبى محمد ام 
ما كان ليكتب له النجاح لولا مناصرة الانصار 
له » ولذلك فأمر الحكم بعده خليق بهم وحقيق » 
وختم كلمته بقوله مخاطبآ قومه : « استبد”وا 
بهذا الامر فإنه لكم دون الناس 6 ٠‏ 


. "8/١ : ب تاريخ خليفه‎ ١ 


لش يكن أن اانا 


اتفقق أن وصل ابو بكر وصاحباه الى 
مكان الاجتماع وكان قد ختم سيعهك كيه 
وأحدث وصولهم مفاجأة » لذلك بادر أحد 
الانصار بطرح اواك التالي : « فإنامت مهاجرة 
قرش + فقالوا : نحنالمهاجرون » وصحابةرسول 
الله الاولون » و نحن عشيرته وأولياؤه » فعلام 
تنازعوننا هذا الامر بعده ؟ فقالت طائفة من 
الانصار مجيبة له : فإنا تقول إذآ : منا أميرو نكم 
أمير » ولن رضى بدون هذا الامر أبدا » فقال 
سعد بن عبادة حين سمع هذا : « هذاأول الوهن ٠»‏ 


وتفجرت هنا ضحة كبيرة » وثار جدلطويل 
متشعب » فوقف ابو بكر خطيبا » فبين آن 
القضية ليست مقسكلة اختيار أمير. انمد على 
مشكلة مسنتقبل الاسلام » وضرورة اتتخاب 
حاكم للامة كلها » ترتضيه غالبيتها غ ومعظم 
آفرادها » والمسلمون لايرتضون إلا أحد آفراد 
خرش ٠‏ 


وآثارت خطبة أبو بكر هذه ردة فعل بين 
المجتمعين » وقام أحد الانصار فتهدد المهاجرين 
بول مابقرره الانصار طوعاً أو كرها » فرد عليه 
عمر رد عتيفا » وف ذروة الحدل هده تخلى 
بعض آقرباء سعد بن عبادة عنه لامور في نفوسهم» 
وتهامس زعماء الاوس فيما بينهم فقالوا : « والله 
لئن ولتيتها الخزرج عليكم مرة + لازالت لمم 
عليكم بذلك الفضيلة » ولا جعلوا لكم معهم فيها 
نصيبا ايدا » » وهنا قام أبو بكر فقال : « هذا 
عمر » وهذا أبو عبيدة » فآيهما شئتم فبابعوا » ٠‏ 

وف هذه اللحظة « كثر اللغط » وارتفعت 


لك نك لذن نين كنا أن 


ا أن كن ان لأا 


انالا لقاش ران 


الاصوات » وفقد النظام بين المجتمعين » وانهار 
مؤتمر الانصار » وأخفقت خططهم ؛ وعنلدما 
حصل هذا » وقبل أن تتفرق الجموع » وقف 
عمر » بقامته المديدة » وصرخ بصوته المر تفع 
يدك نا أيا بكر ؛ قبسيط بده »6 شبابعة قائدا جديداً 
للأمة » وتقدم ١‏ بعض الموجودين » فقلدوا عمر 
بما فعله » وتقدم عمر من سبعد بن عبادة بريد 
ضربه » وعمر بقول : « اقتلوه قتله الله » وتنبه 
أبو بكر لهذا فقال : « مهلا” با عمر » الرفق هاهنا 
أبلغ » فأعرض عنه عمر » ومضى سعد الى داخل 
بيته » ليسافر الى الشام » فيموت في أحوال 


٠ غامضية‎ 


وانفض الاجتماع » وتفرق الناس » ولريما 
ل بخن معظ ممم ما حدث من بيعة لابى دكر مأخد 
الحذ ء. 1 


وسدو أن ماسيدت الشقرق سكابة التهارع 
وعاشت المدينة ذلك اليوم وتلك الليلة في رعب 
شديد » ومع اطلالة يوم الثلاثاء بادر الناس الى 
المسسحد لاستطلاع الاخار » وعندما امتلا 
الممسجد » صعد أبو بكر المنبر » ووقف عمر الى 
جانب المنبر » وتحدث معلنا للمسلمين ماحدثفي 
اجتماع السقيفة » وشارحا لما تم فيه من اتنخاب 
أبي بكر » ثم ختم كلمته بقوله : « إن الله قد 

جمع أمركم على خيركم » صاحب رسول الله 
- مَك ثاني اثنين إذ هما في الغار » فقوموا 
فبابعوه » » فاستجاب الناس » وبايعوا آبا بكر , 
وعقب البيعة » وقف أبو بكر » فأعلن في بيان 


قن ام 


لكل الأ نا 


١ 7 
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الله ورسوله دوئما تجاوز ٠‏ 


وفى هذا الوقت كان خبر وفاة الرسول 
عَلِيْهِ » قد اتنشر الى خارج ال مدشة » وقد ترامى 
الى المددينة أن بعض القبائل قد ارتدت عن 
الاسلام » وأنها تعد العدة لغزو المدنة بغية 
نهبها » فازداد الرعب بين سكان المدينة » وكادت 
الفوضى أن تستولي عليها ٠‏ 


ولليوم الثاني على التوالي استنفد النهارء 
وأهل المدينة في شغل شاغل ٠‏ وأهل النبى بات 
يهمهم دفن النبي » وف صبيحة يوم الاربعاء 
خرج العباس بن عبدالمطلب على الناس وتخاطبهم 
قائلا” : « خلوا بيننا وبين صاحبنا فإنه بأسن كما 
بأسن الناس © وهنا تقرر دفن النبَى 'بحبيق 7 
إذ كان من المتعذر اتخاذ جنازة.رسمية © فسو”غ 
هدا جربان القاعدة بدفن الاساء خنث شضون؛ 
كل هذا رغم أنه قال قبل وفاته بخمس : « إنه 
من كان قبلكم اتخذوا بيوتهم قبوراً » آلا وإني 
آنها كم عن ذلك » آلا هل بلغت » اللهم اشهد » 


الهم اشهد »> 7) 


كاذ اللقب الث كلس بابو يض سيد 
عله أوبام اللظلة لتب خية » كنا أوجينا 
لذللك«غرفيت الْوْ سستة التى قامت إثر ذلك 
باؤسمة اللفلاقة » من آل حامت ده التسيية 
التي لم تذكر آثناء مناقضات السقيفة + إذ إن 
الالفاظ التى استخدمت كانت لفظتي 


: أمير ؛ 


١ 14 


وزعت كل واحدة منها على أسرة من 


انان لق قثن انان لقنا أن زثر اث آنا لقنا نأل لان لزنن نالا 


لل ا ا ا ا 


ووزبر » ثم بعد هذا ماهى صلاحيات الخليفة في 
البداية وكيف تطورت هذه الصلاحيات مع مرور 


الزمن ؟ 
2 الحقيقهة لايمكن البحث 2 مسألة 
الخلافة » وتطور أسسها ‏ ” ثم التحولفي مفاهيمها 


السياسية والعقائدية » دون 9 تنعر”ف المنطلقات 
السياسية لاصول الادارة عند العرب قبل 
الاسلام » ثم تتبين كيف تطورت هذه الاصول » 
واستيدل بها منطلقات جديدة » بعدقيام الاسلام» 
وتحقيق اتتصاراته الاولى 6 وتاسيين دولته ٠‏ 


ولابد لنا » عند الشروع بمثل هذا العمل» 
أن نخد أنمسناملزمين أن نعود نحو مكة لتعر”ف 
أحوال الحكم والسياسة فيها يشكل أساسي 4 
ثم_آحوال_بقية أجزاء شبه جزيرة العرب » 
حاضر هاهو باد بها ٠»‏ 


لم تعرف مكة قبل قيام الاسلام الحكومة 
المنظمة بأي شكل من أشكالها » وحدودسلطاتهاء 
بل أديرت شكؤونها من قبل كبار التجار » وممثلي 
اما ر الأسر القرشية » ودعي هؤلاء باسم الملذ . 
وكان الملآ تعقد الاجتماعات عثدما تدع ساماد 
في دار مخصصة » دعبت بأسم دار الندوة » 
وكان لمكة عدد من الشعب « الوظائفية » » 
أسر قرش 

١‏ مصنف علد الرزاق : ه/؟؛؟ ه؟) 
ابن سعد '(/ره؟؟! 5.5 551/54 . تاريم 


خليفة : ١/؟١1‏ 7 . الطبري : 96/5" - 61" 
؛8/ 5589-5 .ابن : ١/519؛‏ حتى نهابة 


الكتاب 5 
نا انان 


لازا 
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البارزة » دون أن دكون هناك أية هرئة حاكمة » 
أو وظيفة ثابتة ومحددة » تنمتع بصفة منصفات 
الشرعية » كما أن مكة لم تعرف أي نوع من نواع 
الكهنة ورجال الدين الذين يمارسون الفصل في 
القضاءا » وإدارة الامور » كذلك لم تعرف هده 
المدينة أي نوع من أنواع القوة المسلحة الدائمة 
والشرط ٠‏ وصحيح أن زعماءها كانوا يجتمعون 
أحيانا للتداول في القضايا والمشاكل في دار 
الندوة » أو مكان آخر » غير أن القرارات التى 
كانت تتخذ لم .يكن لها صفة الإلزام » إنما كان 
الاخد بها اختياريا وفرديا » هذا وكان اجماع 
زعماء مكة على أمر من الامور شيئآ متعذرا فى 
كثير من الاحيان » وكثيرا ما كانت المدينةتنقسم 
في مواقفها من القضايا » فتعقدالتحالفات المتضادة 
داخلها » وف النهابة كان النصر غالا للحلف 
الاقوى » أو للتسوية والمصالحة ٠+‏ 


وفٍ كتب الاخبار والسين أخاديث طوئلةء 
حول بعض القضايا التى واجهها مجتمع مكة » 
وحول أحلاف هذا المجتمع » ويستفاد من بعض 
الاخبار » أنه وجد لدى المكيين مقهوم واحد 
للشرعية الواجب الالتزام بأوامرها مهما كانت »ع 
- اللقيون على آفر ين الأعور .انوا 
يدونون ما أجمعوا عليه في صحيفة » ثم يعلقون 
هذه الضعيقة الى .جرفة #لقنيةاه وعنا أخذ 
ع #امأعئلة البق سنن اعلتا سسلقة قانلنة 
بني هاشم » التي اضطرت هزولاء الى التزامها ‏ 


لك[ لكلل الا بللا [ لون أن انا الآارالاا 


فتركوا مكة » وأقاموا محصورين في شعب أبي 
طالب » وعاشوا في ظل المقاطعة » حتى مزقت 
الصحفة ٠14١9‏ 


لاشك أن أمر التزام شرعية الاوامر التي 
كانت تعلق في جوف الكعبة قد ارتبط بقدسيتهاء 
حيث اعتبرها القرشيون مع عرب الجزيرة بيت 
الله الحرام » وهكذا كان القرار المعلق نصه في 
جوفها كسب صفة علوية إلهية » وهذه مسألة 
في غايةالخطورة بالنسبةلاصول فكرة الشرعية » 
والحكم في الاسلام ٠‏ 

ومع قيام الاسلام » وبعد التبشير به » لم 
يحدث تعيير جوهري فيما كان سائداً في مكة 
ذلكيآن النبي لم بمارس أية سلطات في همذه 
المديثة » حتىلربما على الذينآمنوا به وبرسالته» 
ولم تعمد أن كان مسموع الكلمة » محترمآ » 
و متيع الوأي نهر 5 

وقب تبدبل, هذا الحال كلياً بانقضاء الفترة 
المكية » وهحرة المسلمين الى المديئة حيث عمل 
النبي » الذي أصبح بالاضافة الى صفة النبوة » 
يتحلى بصفة زعيم الامة » وحاكمها المللق » 
النابعة أحكامه من إرادة الله ٠‏ عمل هذا النبي 
على انشاء آمة جديدة »؛ ذات تقاليد وقواعد 


١‏ سيرة أبن اسحق : ٠‏ 65 .لا »6 مسيرةٌ 
أبن هشام : امء دلا ٠‏ طبقات أبن سعد 
ا/رىء ٠ 1١١‏ تاريخ الطبرى : ؟/ره ١14511‏ 
البدء والتاريخ : 159/14 154 . هذاواستمرت 
عاده تعليق صحف المعاهدات والوصايا وغيرها في 
جوف الكعبة بعد قيام الاسلام » ولعل من اوضح 
الامثلة على ذلك ما فعله هارون الرشيد حين قام 
بتولية أولاده العهد من بعده . 


اللازق نان لان زئننقا نال تنئن شن قن نط نئننانا انان 


كيل 


جديدة ؛ فلأول مرة في حياة مجتمع الشمال في 
شبه جزيرة العرب » لا بل في مجتمع الجزيرة 
كله » قامت تجربة جديدة للحكم » مركزية 
السلطة ء لها قانون وشرعة ؛ حاكمها يبلك 
حده ‏ لانه رسول الله ونبيته » لاإشطق عن 
الهوى ‏ له الحق في التشريع ٠‏ ويقع على عاتقه 
ف الوقي سه اج نيد الأحكام ويولم. كان 
تطبيق هذا الرضا به من قبل العرب » من الامور 
السهلة 'لكن :وشم لذلك > تمي النبي الى أبعد 
الحدود في إرساء قواعد لحكم الامة الجديدة 
التي آتامها ؛ وإن كان لم بأت بنظرية للحكهذات 
أسس ؛ ومنطلقات ثاتة واضخة ٠ءءء‏ 

هذا وقد تناول بعض الكتكاى هذهالقضية» 
حييث يرون آن النبى قد أتى بنظرية +27 
الحكم والتعياسة : هي ظربيه_الشورى ع 
معتمدين على ما حجاء ف القرآن الكر يم فن آناث 
فيها « وأمرهم شورى بينهم »6 و « شباورهم 
في الامر » ؛ وقبل اطلاق عنان الخيال حول 
مرامي هاتين الآيتين » وتخميل الام أكثر مبا 
وصصيل ‏ لأبد اليا مع وققة جو 

فقد جاء في سيرة ابن اسحق ‏ هلا1ا ‏ 
« عن زيدبن آسلم : كان أصحاب رسول الله مَل 
على ثلاث فرق : فرقة بالمدئنة » وفرقتين بمكة ؛ 
فرقة كانوا يدون بمكة عشر سثين » شعفون 
عن المشركين » وفرقة كانوا إذا أوذوا اتتصروا 
منهم » فآنزل الله عز وجل عليهم جميعا فقال : 
« والذين يجتنبون كبائر الإثم» « وهوالشرك » 
7 والفواحش © « وهو الزئا » وإذا ماغضبوا 
هم يغفرون » ؛ هررلاء الذين كانوا لانتصرون 


الل كن أن ل 


17+ 


لبإلل الإلا,الالاا لالا الا 01 


من المشركين » « والذين استجابوا لربهم وأقاموا 
لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى ببنهم » 
الذين كانوا بالمدنة لم نكن عليهم أمير » كان 
رسول الله بمكة » وهم بالمدينة يتشاورون في 
أمرهم « والدين إذا أصابهمم البنغي هم 
ينتصرون 2207 .» هؤلاء الذين اتتصروا ءءء 
وحين أمر النبي بآن يشاورهم قُِ الاامى ع 
لع يبين القرآن قواعد الشورى هذه وحدودها 
وطرق نطبيقها » كما لم ,بين الى أي حد كان على 
النى. الخد برأي أصحابه واتباعه » وعندما بعود 
الباحث الى كتب السيرة والسئن والمغازي يجد 
أن مفهوم هذه القضية لم يكن واضحاً عند أحد 
من الضحابة » كما لم تنوضح معالمهفيٍ الممارسات 
العملية و من النبي » فحيئما كان النبي الع 176 
أحد أصحايه » أو بعضا منهم » كان الجواب 
الاول #الله وإرسيو له أعلم » وعندما كان النبي 
بلح في السؤّال + كان جوابه سؤالا” غما عند 


الو لي ذلك + أواصنا عيدة مو ميا 3 
ذلك » حتى أ تى الجحوان منسحما » أو منطلقا 


من ابحاءات السو ال ومناحةه ٠‏ 

لقد ملك النبي وحده جميع فروع السلطة 
من تشرربع وقضاء وإدارة وجبابة وآعمال 
حر سة ؛ وذلك بالاضافة الى صفته الاساسية 
وهي النبوة ٠‏ وهكذا امتزحجت مفاهيم السلطات 
لزمنية بسفاهيم السلطات الدينية في الاسلام » 
وصار كل أمر ف الدولة العربية الناشئة مزدوج 
الصفات زمنياً ودشا ٠‏ ولم تعرف دولة النبي 


التوظيف والموظفين الدائمين » بل كان النبى 


١‏ الشورى (م؟/1./95) 


سمه مده لق قط قغره دم مقعم عل فاه كلم فك ماقم مسعمم مع مسي ممشة اش ممه شق م موه مم م ممم ملع يو إزام م ممع مع مع مع عا ممع دوع معويع عع عرو يي يوي مس رع يبه جيق» اه عه وب ووو 1 رد اد و 


ينتدب أجيانا يعض أصحابه فيكلفهم ببعض 
الوظائف حين ستعد هو شخصيا عن المديئة » 
أو يرسلمم لتنفيذ بعض المهام » مثل جباية 
الصدقات » أو تفقيه الناس بالاسلام » وإمامتهم 
بالسلواظ : آي لفيا موجات سستكرية » وكا 
الذي ينوب عن النبي في إمامة الصلوات يداعي 
خليغة الفى عروكان قاقد الحيلة انسدق لاسي 
الامير ٠‏ ولما كانت القوات التي يقودها هذا 
الاخير مؤؤلفة من المؤمنين » تقوم بتنفيذ مهمة 
ضد جماعات غير مؤمنة » فقد كان القادة 
العسكر بون المسلمون بميزون عن قادة الاعداء 
بإضافة عبارة المؤمنين الى عبارة أمير بحيث 
تصببح « آمير المومنين »2107 ٠‏ 

وكان الخلنفة على الصلوات يدي 
الصلاة © كما يديها النبى ؛ دونما 
نقصان » ذلك أن الخليفة هو النائق”عن :الاي 
الملتزم كليآ ماعهد اليه من أوامر وتعاليها + وكانت 
صلاحيات أمير الجيش. أوسامق ] أصداؤالعيكت 
الخللفة » ذلك أن قمادة العساكر تستوجب دائمآ 
الطاعة البرفة نوقلي القاقذ فريس التصريفك ع 
وابداع الحلول » 0 مايراه ضروراً من 
أوامر وتعليمات ٠‏ فمي حين حرم الخليفة من 
صلاحيات التشريم » منح ذلك لاد 0م 
به على قاعدة المصالح المرسلة ٠‏ 

ومع اتساع رقعة دوله النبي الحديدة ع 
وتحقلق المزند من الآتضارات » تعاظمت 
مسؤروليات الحكم » ورافق هذا تقدم النبي 
النين + فاخذت كار المرقن ع وما عالاة خلال 
حياته تظهرعليهجلية » وهنا . كماسيق وبيكنا ‏ 
أخذ بعض المسلمين شكر في مستقبل العقيدة » 


نآ 


زادة أو 


كل ان لل ناا 


ل لو ل 


لون لان 


وفٍ شؤون الحكم في الدولة » ومع مرض النبتي 
الاخير أصبحت هذه المسآلة هاجساً جثم على 
ضدور المسلمين » وآثيرت هذه القضية قبل موت 
النبي ٠‏ وتوحي بعض الاخبار أنه حاول وض 
الحل لهده المسآلة » لكن مرضه وأموراً أخرى 
حالت بينه وبين ذلك7© » هذا من جهة ومنجهة 
أخرئ يرئ البعض أنه ما كان يامكان النبى أن 
يوصي بالحكم من بعده لشخص محدد ؛ أو 


سين حتى شكل الحكومة بصورة مفصلة » لان 


مرضه » وظروف العرب السياسية ومقاهر 

مع تر كيبهم الاجتماعي » ما كان ليسهل تنفيذ أية 
وصية ٠‏ يضاف الى هذا أن فى الوصية تحديداً 
تأباه الايام وتطور العصور » مع اختلاف البقع 
والشعوب » وبدلك يتعارض مع قاعدة عالمية 


العقيدة الاسلامية ٠‏ كما أن في نسمية ولى عهد 


للتجي إدسافا للقبرعية والقدسية الابدية » وفيه 


إقاية لاسر شالككه ذات حق الهى 5 وهذا قطعا 


سنازجهرعالمبادى» الانبلام وعقائد النبي التي 
الرسالات » كما يرقشه اتطور التاريخ وتكلنا بعلم 
الحدود التي استعلت ضشبها بعضض الأاشا رات 
العرضية » مثل استخلاف النبي لابي بكر على 
الصلوات » ومثل حادثة غدير خم ٠‏ ويكفي 
ا 
والخوارج والمعتزلة وسواهم في مسائل الإمامة 
والخلافة » ومشاكل الخلاف ينها ٠‏ 

وسكن حببع هذه القضية عندماأ تند كر 
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و ماه سام سنس عه قم قم مس ساو ع وس ام سنوي م ام سنو جنم عدوي واج جع سيب ونم جم 


أن الحاكم في دولة النبى » وهي دولة الاسلام ؛ 
هو الله تعالى » والنبىاختاره الله تعالى رسولا” ع 
وهكذا ظل طوال حياته » وهو لم ثُقم باختيار 
الله حاكماً » والنبوة كل لاتتحزأ » وحيث أنه 
كان آخر الانبياء » لم يكن ممكنا له أن يورث 
تبو» أو جزم متها أى. معلوق »كنا أنه كا 
من المحال بالنسبة له تسمية حاكم للامة » مهما 
صغرت صلاحياته أو كبرت » بحكم من بعده » 
اد لن ع جامر امن والشربعة » 

الك وى السطاه دان وم على قله 
وهو على فراش الموت : أن فى القرآن وسنته 
كل ماينير السبيل أمامهم » ومن تمسك بالقرآن 
قاليئة ياك بالعروة الونقى التى لا اتفصام 
لها ولا ضلال معها ٠‏ 

وسلفت الاشارة الى أنه عَتَدَمَا اشتدتالتبى 
هرضه الاخير » وألزمه الفراش قال : « مروا 
أبا بكر فليصل بالناس 1<6» وبهذا الامر » صار 
أبو بكر « خليفة رسول الله على الصلوات » 
ولعله شهر آنذاك بهذا اللقب » وعرف بصيعته 
المختصرة « خليفة » » فكان عندما توفي النبى 
يعرف بهذا اللقب » وظلل يعرف يه حتى بعد 
تسلمه للسلطة يوم السقيفة » واذا صح هذاففيه 
نينا لان الغى: الكالزقة 1 مسؤكت قيقلا 
ف اللحياةا السياسية اللاتة الأسلؤمية + ملسا 


ايقن ون وان قن يقن ل كن ا 


ع م ع عد وه جه وحم وده ده اه واي مام م 2593-8282 قوقدم مع 4 معد ب بم ب مومه لج هه ميج ملع يه عه ووو وه م م جاع ب ماي يل د ا م ساس مم سه لقعم ل عفدم سم سام 


لم تكن له في البداية أبة هوية واضحة المعالم 
والأسس ٠‏ 

وحاول أبوبكر في أول خطبة له بعد بيعته» 
تحديد معالم منصبه الجديد ؛ متطلقا من مفغهوم 
كلمة « الخلافة © اللغفوي ؛ ومن قاعدة 
الاستخلاف على الصلاة » أي أن الخليفة نانب 
ملتزم كل الالتزام أوامر المنيب وأفعاله » وشكل 
تصرفاته » وظهر هذا في قوله : « إنما آنا متبع 
ولست بمبتدع » فإن استقمت فتابعوني » وان 
زغت فقوموني 226 » وظل أبو بكر طيلة فترة 
حكمه يعرف بخليفة رسول الله » ذلك أنه لم 
بحتج الى تبديل لقبه » لان مدة حكمه كانت 
قصيلاة » لم تحدث فيها مشاكل جديدة تحتاج 
الى تشريع ٠‏ وهكذا مكث بو بكر طيلة عهده 
عتبر نفسه ناثبا عن النبى » منفذا لكل ما جاء 
به » ويق نفشه/آأنه لا سلك أنية صلاحيات 
تشربعية » كما لايملك اجبار المسلمين على ركوب 
خطة لم بحدد معالمها النبي والقرآن الكريم ٠‏ 

ومات أبو بكر والحالة هذه من حيث 
الجوهر بدون تغيير » لكن ف أواخر أيام حياته 
اتسعت رقعة الدولة العربية فشملت مناطقخارج 
شبه الجزيرة » كما أنه تجمع في الاقاليم المفتوحه 
قوات عربية مسلحة » لاريب أنها أخذت تنطلع 


. مصنف عبد الرزاق : ه/؟1؟914؟؟‎ -١ 
: ابن هشام : "/ 187-65 . أبن ستعل‎ 
. ١؟ا/ ؟ /رة 594-151 صحيح البخاري : ه/‎ 
.199 ١553/5: الطبري‎ 


؟-الطبري 5214/15 . 


الفلا نئنا نان نا الشاللن 


نحو اسماع صوتها ورأيها في السلطة وشكل 
الحك ٠‏ 

وكان الحل جاهو] عند أي كر +.لقذ كان 
عق فاع بن النقطان ه #النلك ربالا الإفسة 
الاسلامية بعد النبي وأبي بكر » وقام دو بكر 
قبيل وفاته بكتابة عهد أوصى بموجبه بالخلافة 
من بعده لعمر » وصحيح أن وصول عمر للسلطة 
بعد أبي بكر كان أمراً بديهيا بالنسبة لمعاصريه » 
لكن ماهمنا هئا هو كتاب الوصية » فأبو بكر 
كان أول من سمّى ولي عهد له في الاسلام ٠‏ 

وتسلم عمر بن الخطاب الخلافة بعد أبي 
بكر » وقام بمتابعة أعمال الفتوحات » واقتضى 
.هذا منه استنفار كافة البالغين من أفراد الامة 
.الاسلاميسة » بصث كلت الامة حذا من 
المؤمنين » ابن الخطا بأميره الاول » هذا واستجد 
في عهد عمر مشاكل لم يكن للتتسلمين غهد يها ؛ 
مثل قضية توزيع آراضي سواد العراق ومشاكل 
«العناثم الاخرى » وقضية نصارى تغلى » حيث 
رفضوا دفع الجزية » مع مسآلة المؤلفة قلويهم » 
.وغير ذلك كثير + واقتضى الحال الآن مواجهة 
هذه القضايا وإبداع حلول لها » وكان الاقدام 
على ذلك من قبل عمر » فمنح نفسه بعهض 
.الصلاحيات التشريعية » وكان هذا ما قام به ٠‏ 

لقد أوقف عمر عمليات توزيع السواد » 
وأعفى نصارى تغلب من دفع الجزية مقابل 
'مضاعفة الصدقة عليهه20 وألغى الدفع لجماعة 
المؤلفة قلويمم ٠‏ وحين أقدم عمر على هذا 
فآأوقف الحكم بقوانين سابقة » وأحل محلها 
قوانين جديدة » كان يفعل أمراً لم يصنعه أبو 


كن 


بكر » ولذلك لم بعد عمر والحالة هذه خليفة 
بمعنى النائب » بل تصرف كتصرف أمي رالجيش» 
الذي رسم له قائده خطة » وأعطاه تعليمات 
خاصة » لكنه في ساحة المعركة » وأثناء التطبيق 
وجد من الضروري تعديل بعض بنود الخطة » 
ومخالفة بعض التفاصيل » انما دون المساس 
بالجوهر والعايات الاساسية ٠‏ 

ولعله لقيام هذا الحال تخلى عمر عن لقب 
خليفه » ليكتسب لقب « أمير المؤمنين » » وف 
هذا التغيير ( مؤشرات ) تدل على تبدل جوهري 
في المفاهيم السياسية للدولة الاسلامية » لاسيما 
وآن العرب المسلمين كانوا قد اختلطوا بشعوب 
كانت خاضعة لفارس وبيزنطة قبل خضوعها 
لعزلا فتر كت يعض التأثير ء 

ومع _امتداد الايام » واتساع رقعة الدولة 
وبروزهاللشاكل- الجديدة » أصبح الناس أكثر 
تقبلا لاعطاء الخليفة صلاحياتأوسع ف التشريع» 
ولارب أن عمر بن الخطاب كان متنبها لذلك 
سلب وايجابا » لذلك بحث عن قاعدة ليرتكز 
عليها في المستقبل ؛ غير أن اغتياله المفاجىء » 
جاء ليمنعه من إتمام هذا الامر ٠‏ 

وبعد موت عمر ألم” بمؤوسسة الخلافة 
تغييرات كبيرة ٠‏ تجلت في عصر عثمان ثم أيام 
خلافة على » وآخيرا » لكن ليس آخرا ؛ فى 
استيلاء معاوية على مقاليد السلطة » واتتزاع 
لقب الخلافة لنفسه ء وقامت قوى كثيرة تعارض 
معاوية وحكم الاسرة التي أسسها » وغاليا ماقاد 
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المعارضة أحد أفراد الاسرة العلوية أو سواهم 


من قرش وغيرها » وظرأ لاختلاط المفاهيم في 


الاسلام فقد تحولت حركات المعارضة تدريجيا 
من حر كات سياسية الى حر كات دينية سنياسية » 
وف الاسلام بحمل القائمد الديني لقب الإمام » 
لذلك برز الى الوجود مؤسسة جديدة هي 
ناسسة الآنانة + 

5 


3 3 تن 


إن الحديث عن هذا المجمل بشكل مفصل 
ينبغي أن يفرد ف بحث آخر قائم بذاته » لأن 
البحث الحالي » حاء أساساً كمقدمة لنص عن 
الخلافة » وهذا النص شكل واحداً من بين 
مالا يمكن خصره من النصوص التي كتبها 
المسلمون في السياسة والحكم_والتاربخ» وجاءٍ 
اختيار هذا النص لاسباب وحيية منها : 

أن صاحيه يعود الى العصرا ازا 
وهو عصر نهابة الاندلس » كما آله عضر #تتببيق 
بالكتابات السياسية والفكرية والتاريخية 
والداشة سكل عام ٠‏ ذلك أنة بالأساس » عندما 
ورث شومرين دولة الموحدىين العقائدية ؛ 
اضطروا إلى اتباع سياسة دينية خاصة ٠‏ ذلك 
أنهم .لم يملكوا النسب القرشي ؛ كما أن سندهم 
القبلي لم يكن متينآ » لهذا أولى بنو مرين علماء 
المالكية عنايةكبيرة » وحرصوا علىسياسة الحهاد 
في الاندلس والظهور بمظهر العدل وغير ذلك من 
مظاهر التدين ٠‏ 

يعرف صاحب هنذا النص باسم ابن 
مرزوق »© وقد جعله مقدمة لكتابه « المسند 


شَئ ا المتآخر؛ 


ل نا انا ١1‏ آل ان ان لك لان 
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الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن » » 
وقد عاصر ابن مرزوق لسان الدين ابن الخطيب 
كما عاضر ابن خلدون ؛ وكان مثله ف الحياة 
والتجربة » حيث عاش في المغرب والاندلس » 
وتونس وأخيرا مصر ء كما زار الحجاز والشامء 
وعلى ذلك كانت تجريته إسلامية شمولية فيها 
الغرب والشرق » وفيها نظام الملك المريني 4 
.الحكم الغر ناطي » والحفصي » والمملو كي ٠‏ 
وابن مرزوق هو محمد بن أحمد » شهر 
بالجد » ولقب بشمس الدين » ولد بتلمسان 
ماين و وؤإبا_ ]اناه »© :© وآسرته كانت من 
آأسر تلمسان الدشة » وظلفتها الخدمة في ضريح 
أبي مدين ٠‏ ولي تلمسان » وكانت سكتاها 
بالقتادق ضاحية هذه المدينة » ولقي ابن مرزوق 
منذ بداية حياته العناية من أبيه » حيث دفع الى 
خيرم الشتوخ © كما رافق أباه في رحلته الى 
المشزق2 وجاور فعه في مكة » ثم رجم معه الى 
القاهرة © فأقام انها » وقرآً على عدد من شيوخهاء 
ثم عاد الى المغرب الاوسط ٠‏ وف نلمسان التقى, 
بالسلطانالمريني أبي الحسن علي «ت : ؟ه/اه» 
فالتحق بخدمتة » وأصبح متقدماً فيبلاط المربنبين 
الحديد فى فاس + وقد تقلتد ابن مرزوق آنئذ 
عدة مناصب وسفر الىاسسانية الاسلامية وكذلك 
الى المسيحية » ويبدو أن السلطان أراد أن يكتب. 
بيده ربعة ليقفها على المسجد الحرام في مكة » 
فأخذ ابن مرزوق ساعده » ثم حدثت أمور أدت. 
الى ذهاب متاك من أبي الحسئن » وصارث. 
السلطنة بعده 2 اسن لابنه أبى عنان فارس 
(ت : وها ه ) وعانت بلاد ارق الاأقصى 
آنئذ مع الاوسط من مشاكل واضطرابات كثيرة 
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حول الحكم وغير ذلك » وكان لابن مرزوق 
دوره ف الاحداث » إلا أنه تمكن من الالتحاق 
بأبي عنان في فاس » وصار من رجاله المقربين ٠‏ 
وبعد فترة سفرعنه الى توفس » ولم تكلل سفارته 
بالنجاح » لذلك أودعه أبو عنان في السحن » 
لكنه لم يمكث به طوبلا” إذ أطلقه قبيل وفاته ٠‏ 

وبعد وفاة أبي عنان بعدة أشهر نال أخوه 
أبو سالم ابراهيم السلطنة في فاس » فقرب ابن 
مرزوق * وحعله الشخصية الاولى ف دولته » 
لكن هذا السلطان لم يسكث في الحكم إلا 
« سنتين وثلاثة أشهر » وخمسسة أيام » حيث 
اغتيل فى مؤؤامرة نمت فى قصر السلطنة » وحل 
محله أآخوه أبو عامر تاشغين » وحلت الشكبة 
بابن مرزوق حيث أودع السجن » مع النية 
لقتله والتخلص منه ٠‏ 

ومن سجنهأرسل: ابن مرازوق الى السلتطاق 
الرسالة التالية : 

الحمد لله على كل حال ٠‏ 


أخرج الطبراني في منسيكةه » وأبو حفص 
الملائئي في سيرته عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم » 
أنهما قالا : وقف رسول الله مث على الثنية » 
التي بأعلى مكة » وليس بها بومئذ مقبور » 
'فقال : سعث الله من هاهنا سيعين آلفا بدخلون 
اليجنة. يلين بحساب 6 ينتفع كل :وواحد امتهم في 
سبعين ألفا يدخلون الجنة بغي حساب ولاعقاب» 
ووجوههم كالقمر ليلة البدر » فقال أبو بكر : 
من همبار سول الله ؟ فقال : هم الغرباء من أمتي» 
الذين يدفنون هاهنا * 


ففى هذا الموضع دفن والدي رحمه الله ع 
وبعد سماعه هذا الحديث بسبعة آيام دفن فيه » 
أفتراه لاإشفمع فيمن آقال عثرة ولده » آفما 
شترى هذا بأموال الارض » أفلا براعى لي 
ثمانية وأربعين منبراً في الاسلام شرقاً وغرباً 
وأندلساً ؛ أفلا براعى لى أنه ليس بوحجد من 
سند الاحاديتث الصحاح سماعاً من باب 
الاسكندرية الى البرير والاندلس غيري »وقراءة 
عن نحو من مائتين وخمسينشيخاً » والله ماأعلمه؛ 
لكن حرمني الله منه » فتبذت الاشتغال به 
وآثرت اتباع الهوى والدنيا » فهورت » اللهم 
غفرانك » أفلا براعى لي مجاورة نحو اثني عشر 
عاما » وختم القرآن في داخل الكعبة » والاحياء 
ف”محراب النبي ملت » والإقراء بمكة » ولا أعلم 
من له هذه الوسيلة غيري » أفلا براعى ل يالصلاة 
ومخنتيق في بلآدي على محبتكم وخدمتكم » من 
ذا الذي خنامتكم من الناس » بخرج على هذا 
الوجه » أستغفر الله » أستغفر الله » استغفر الله 
من ذنوبي » ذنوبي أعظم » وربي أعلم » وربي 
أرحم والسلام ٠‏ 

إن هذه الرسالة مرآة لعصر بنى مرين 6 
كما فيها بيان لقدر ابن مرزوق ومكاتته فيالدين 
والدنيا » ولهذا أطلق سراحه » وسمح لهبمغادرة 
المغرب الى تونس » حيث التحق بخدمة ملكها ) 
ثم ما لبث أن توجه الى مصر » وف القاهمرة 
المملوكية التحق انن مرزوق بخدمة السالطنة ؛ 
« ولم بزل مقيما بالقاهرة » موفر الرتبة »معروف 
الفضيلة » مرشحا لقتضاء المالكية » ملازما 
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لكدرسن ق وطاق الى إن طللك منة امدق 
وثمانين »6 ٠‏ 

وأثناء اقامة ابن مرزوق بالقاهرة » تقليت 
الاحوال في دولة بنى مرين حتى آلت الس لطنة 
لق أن قارسنعيد النون اين السالظاق أن 
الحسن (ت : #ا ه ) » وأثناء حكم هذا 
السلطان علم ابنمرزوق أن السلطان أمر باعداد 
الرمة الت كان كبره قد كتبها لبرسليا شرق 
باسم أبيه في بيت الله الحرام » وكان حنين ابن 
مرزوق للعودة الى بلاط فاس الجديد شديدا » 
لذلك ما إن علم بذلك حتى أعد نفسه ورشحها 
لتكلف يمهمة مرافقة الربعة » فقام بكتابة كتاب 
تحدث به عن سيرة السلطان أبي الحسن وألح 
على علاقته به » وضمن هذا الكتاب مادة 
سياسية هامة » كما أودع فيه مادة تاريخية 
خطيرة » ودعا هذا الكتات باس ءا المسند 
الصحيح في مآثر مولانا أبي الحسن 206 

ولم يفلح مسعى ابن مرزوق » لكن كتابه 
هذا الذي صنفه في القاهرة وبعث به الى فاس » 
اتنشر في المغرب » وحفظت بعض نسخه » وقد 
تنيه بعض الباحثين حدثا لاهسة هذا الكتاتب » 
فقام المستشرق ليفى بروفنسال باتتخاب المادة 
التاربخية الواردة فيه » ونشرها سنة ١5+60‏ ف 
بارس » وقد اعتمد في عمله على نسخة خطية 
محفوظة الآن في مكتبة دير الاسكوريال في 
اسسائيا » ودوجد من هذا الكتاى نسخة حيدة 
محفوظة الآن بالخزانة العامة في الرياط » اطلعت 
عليها » وقمت بنسخ مقدمتها » التي تحدث بها 
ابن مرزوق: عن الخلافة ع إنما ينيغي آلا يضوقني 


كن لك ل نا 


نا 


هرا 


الخ يان رين لان كن ل 
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هنا القول بأن عملى هذا وعمل بروفتسال قبله» 
شبغي أن وخد كتذكرة تنبه الى أن مسند ابن 
مرزوق » كله » ينبعى نشره » ذلك أن هذاالكتاب 
محددة » ولايسكنمعرفة ذلك تماما إلا بنشر هذا 
الاثر الشمين شكل محفقق علساً لاتحارنا 5 
وتخبرت حتسره ف مقدمة » وآبواب وخائمة 2 
وسسة : 

(( المسئد السحبيح الحسن فى مآثر مولانا أبي, 
الحسن ٠‏ )) 

آما المقدمة فتشتمل على فصول ٠‏ 

الفصل الادول افق حشقة الخلافة 

آما لغة » فموضوع هذا اللفظ : هو القائم 
مقام غيره » من قولهم : خلف فلان فلالا » 
الغخافي تتتخرإبك اللام » من الصالحين ”7 

١‏ ب التعريف بابن خلدون ٠.‏ ظداء القاهرة. 
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مدلة فصلية تصدر عن اتداد الكتتاب العرب ‏ دمشق ‏ العددان م ع السنئة الثانية 


للدبرالمسوول: 
عسَاد حم ١‏ عريتان 
رئيس التحرير : 
»د.عَتبدالكرييمالِيَافي 
هية الخشرير . 


مسمس سيب ب ب سس سي سروم سودت مكتس دوه 


« د . عبرا لهادي هاسم 
١ .3©‏ 


»د.عّدنان دروبش 


عدد خاص بتصيدر بمئاسة 


الذكرى الألفية لابن سينا 


| ترسسل المواد والمراسلات الى العنوان التالي : 


اتحاد الكتاب العرب »© مجلة التراث العربي » دمشق » ص.ب : .؟؟؟ ‏ هاتف : 51/144" - 151/111 


الدكتور سهيل زكاد | 


كلية الآداب ‏ جامعة دمشق 


لذى تأفلنا تاريخ الدعوة العباسية نلاحظ أنه جتى أيام ايراهيم الافام 
قفانت الدعوة على ركتين أساسين اقتهاء امد عوف و الدغأة ( الحزب ) وؤبيت 
الامامة » وعندما قرر ابراهيم الامام تفجير الْكَزْرة في خراسان كلف أبا مسلم 
الخراساني هذه المهمة وقام الباسلكه 1ل _ كناكم 7 و_لهذاة/العمل أدخل 
ابراهيم الى جسم الدعوة ركناأخالكاً موأرطل لجيه »ا#بإساأطة/ابي مسلم 
الخراساني وجيش الثورة رللكت اللاغوة الغناشية أكراللئان للم العراق وبعد 
ذلك أنزلت الهزيمة بمروان بن محمد آخر خلفاء بني أهية في معركة الزاب 
الفارسية : 


وقبل معركة الزاب كان لجيش الثورة شآن حاسم في الضغط على أبي 
سلمة الخلال داعي دعاة الدعوة العباسية ووزيز آل محمد ( السكرتير الأول 
لحزب الدعوة العباسية ) للقيام باختيار آبي العباس السفام واعلانه اهاما 
مهديا وأول أهير مؤهمئين للاسرة الجديدة ٠‏ 

وتظهر بعض الأبحاث الحديثة أن الذين أسسوا « خزب الدعوة » 
العباسية كان جلهم بالاصل من جماعات دهاقين ايران وخراسان الساسائية 
وَآن هؤلاء استهدفوا اسقاط الخلافة الأموية واقامة سلطة جديدة برئاسة 
أسرة قرشية كانت مطامحها السياسية ضكيلة + لذلك كان من الممكن أن 
تقبل بالتعاون على أساسن أن تملك دون أن تحكم » فقد آراد حزب الدهاقين 
أن يتولى السلطة الفعلية بوساظة ركيسه الذي أطلق عليه لقب « وزير 


راكنا 


ال محمد » فالوزير هو حامل وزر المسؤولية عن آل محمد ٠‏ وهو خين يقوم 
بهسؤوليات السلظة يفارسى وظيفة الخليفة في ظل إمام مكانته دينية فقط ٠‏ 

وهذا المفهوم مستعار من فكر المعارضة الشيعية » فقد قال الشيعة 
بأن عليآ ورث النبي صلى الله عليه وسلم كليآ » ورث فيه النبوة فكان 
اهاها وورث فيه الحكم والادارة فكان يستحق أن يكون خليفة : لكنه حينأبعد 
عن السلطة أبعد عن الخلافة وظل محتفظاً بالامامة ٠‏ لأن الامام هو قائد 
الآأمة » والامة فى القرآن واللغة هم « أصحاب الدين » و « كنتم خير أمة 
أخرحت للناسن » ٠‏ 


وقبل العباسيون بادقء ذي بدء بشخض السفاح هذه الأهور : لكن 
ها إن قامت الخلافة العباسية حتى صار السيد الفعلي للخلافة أبو جعفر 
المنصور : وكان أسن من السفاح + وأكثر طموخا وأعظم ثقافة وتجربة 
وحنكة + وقد أراد المنصور الامام العباسي أن يملك ويحكم » وحتى يتم 
الوصول الى هذا الهدف سافر المنصور الى خراسان حيث استطاع اقناع 
ابي مسلم الخراس ةن + 
الدعوة الغباسية لانتركة 


> الاخذاتث انقلاب محدوذ ضد ( شرب "ا 


3 للد لطة هن ركيسنة » وهكذا أرسل أبو 
مسلم عددا م حيلث ةا : 2 اغتيال أبي سلمة الخلال 
ف وضبح الفهادي 5 1 


هذا الانقلاب حش ا توا الغيانق اين حق الحكم والسلطة ٠‏ لكن 
مع ابقاء حزب الدعوة ممثلا في منصب الوزير : وخلال عصور عدد من خلفاء 
بني العباس الاوائل حاول الوزراء تغيير هذه الخال والاستقلال بالسلطة » 
وف ساعة الاقدام على ذلك كان الخليفة يقوم بانقلاب جمحدود » وهكذا نرق 
أن غالبية وزراء العهد الاول ماتوا قتلا + وقصة البرامكة تحوي شهادة 
واضحة كل الوضوح ٠‏ 

ان استخدام الجيش فى أغهال « الأنقلابات » ضد « خزب الدعوة » 
شنجع عدذا من كبار القادة على التفكير فى الوصول الى .منصب الافافة 
أو ا لأاستقلال بمنطقة من ديار الخلافة ٠‏ أو التحكم يفؤسسة الخلافة مباشرة 
ونجد في حياة كل من عبد الله بن علي وأبي مسلم الخراساني وماقاما به 
فى يام آبي جعفر المنصور مايوضح هذه المسألة ٠‏ 

وهذا يشير الى أن الخلفاء الاواثل باستعانتهم بالجيش في حل" مشاكل 
السلطة السياسية شجعوا الجند على الاقدام على التدخل في السياسة » 
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على عمل خطير للغاية ه لعله كان اعظم الانجازات التي تفت في العضير 
لكن حدث أن تمكن هؤلاء الخلفاء بطراكق عدة من ابعاد الجيش ولو مؤقتا 
عن الصعود الى مسرح السياسة ٠‏ 

وظاهرة الحكم ف الخلافة العباسية جاءت غريبة ء فقد قافت السلطة 
على ثلاث قوى » وكان من المفترض أن يقوم الصراع بين الحزب والجيشس 
ويحكم الخلفاء من خلال عملية توازن بين قوتين متصارعتين 6 ولكن الذي 
حدث هو الضراع بين بيت الامامة والحزب : ولهذا كان الجيش هو المستفيد 
الأكبر الى حد أنة حاز السلطة © وبالتالي كانت الخلافة والهزب .ثم الأمة 
الخاسر الأعظم ٠‏ 


وعلى هذا الأساس يمكن أن نقسم تاريخ الدولة العباسية الى طورين : 
طور حكم فيه الخلفاء ء وطور حكم فيه الجند ٠‏ وجيشن الخلافة العباسية 
تطور بالأصل عن جيش الثورة الخراساني الذي مثلت فيه العناصر البشرية 
المتعددة في خراسان * وقد خل مخل الجيش العربي للخلافة 0 » وماليث 
أن تحول الى جيش. امبراطوري مثالكييعيه عنامثر دياز الخلافة كل همنها 
بتقاليدها الخاصة في مجال التطيع وا لح[ لالهلا هاسكا تقانيد اثراك جاوراء 


النهر على التسلح بالقوسن واالنشاكي وأنقالِيٍ سكان جبال اليطيام يشبى التسلح 
بشكل أساسي بالحراب + وثتتكان الهضطة #لايا نجه علش استهدام الرفاح 
من .قبل الفرسان الثقال » وكان السيف سلاح العرب الركيسي > ويبصرف 
النظر عن مشكلة الاسلحة الجماعية الثقيلة فان كل جيش من الجيو شيشهد 
في العاذة صنراعات بين أسلحتة المختلفة ‏ وعندها يكون الجيش 'حِيشآ 
امبراظوريا فان التنافس بين الأسلحة تغذية في العادة صراعات شعوب 
الامبراطورية والجيشش. الذي حاله على هذه الشاكلة يعاني ذائمآ من مشاكل 
آساسية تضعفة بشكل عام وتفقده بالعادة زمام المبادهة بالهجوم واعتفاد 
هيدا الدفاع في العلاقات الخارجية ء والقارىء لتاريخ الخلافة العباسية 
يعرف أن الفتوحات توقفت زمن العباسيين وآن مناطق الحدود مع الامبراطورية 
البيزنطية تحولت من قواعد لانطلاق حملات الصواثئف والشواتي الى ثكفور 
دفاعية » كما آن الاسطول قد أهملت قواه بشكل مريع 0 

وبسبب طبيعة الدولة العباسية وقبل ذلك طبيعة مواريث حزب الدعوة 
العباسية مع العمل الاداري والسياسة للخلافة » فقد تكون على سطع طبقات 
اللجتمع العباسي طبقة محترفة للعمل السياسي والاداري » وبات هناك 
العديد هن التيارات السياسية ٠‏ 
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وباستمرار الصراع بين الامامة والحزب ازداد تدخل الجيش في سياسة 
الدولة » وعاني الخلقاء هنذ آيام الرشيد من مشاكل الفيش » فلجا الرشيد 
الى شغل الجيش بمحاربة بيزنطه ء وبعد الرشيد قامت الخرب الأهلية بين 
الأمين والامون وشغل ضباط الجيش أعظم الادوار في هذه الحرب ٠‏ وخاصة 
طاهر بن الحخسين ؛ وفاز ظاهر بنصيب وافر هن هذه الحرب تمثل ف اقامتة 
لدؤولة شبه هستقلة فى خراسان عرفت باسم الدولة الظاهرية + عاشت هايزيد 
على نصف قرن هن الزمن ( ١0‏ - 03 هكر 7١‏ 1- "اليم ) ٠‏ 

وبعد ماآلت الخلاقة الى المامون وانتقل الى بغداد عانى شديذ المعاناة 
من الجيش فعمد الى الطريقة التي سبق لأبية أن أخذ بها + ختى انه 
أقام داخل منطقة الثغور وهناك توفي » وجاء من بعده المعتصم فواجه لحظة 
توليه السلطة ذات المشكلة : فعمد الى حل الجيش. واستبدل به جيشآ 
جديدا قوامه من العبيد ذوي الأصل التركي : لكن دونها فائدة » فالقضية 
مرتبطة أصلا بالانحدار العرقي بل بالاحتراف وبايحاء السلاح وقوتة ع 
لذلك زاك تدخل الجيش في سياشق الدولة آواخر أيام المعتصم ثم في عهد 
الواكق » وبعد الوائق اسَقَولِي امجن على السلطة حين ققلوا المتوكل على الله : 


والساسة اللخترفول بفاجة الى الاستفرار في فمارسة حرفتهم » وفكذا. بعدها 
يدخل الجيش الى هسرخ السياسة تدخل السياسة الى الجيشن فما تلبث 
أن تمزقه » وف جيش امبراطوري مثل جيشش الخلافة العباسية يساغد على 
استشراء عوامل التمرق التركيب الذي قام عليه هذا الجيش ٠‏ وخلال 
عمليات الصراع تكثر الاثقلابات + ويحدث أن تتمكن فكة من شعب هن 
شعوب الامبراطورية هن التحكم بقلب الدولة لفترة من الزمن © وفي طور 
تحكم الجند كان ضباط القصر الأتراك ثم الديلم وبعد ذلك السلاجقة التركمان 
أشهر من اختكر السلطة والحكم ٠‏ لذلك قسم هذا الطور الى ثلاث مراخل * 


لقد نجم عن دخول الجيش على هسرح السياسة ودخول السياسة على 
الجيشن فيما نجم انصراف الجند انصرافا كاد أن يكون كليآ عن اللهام 
الخارجية » ففرغت الثفور » واتفق هذا مع فترة ازدهار وقوة في الامبراطورية 
البيزنطية لذلك نشط الاشتباك في منطقة الثغور مع شهالي بلاذ الشام ؛ 
وعبكآ جرت محاولات لايقافه فادى ذلك الى انهيار نظام الثغور وسقوط 
جزء من شمالي بلاد الشام وخاصة المناطق الساحلية للبيزنطيين ٠‏ 


تن 


هذا وآدىق الصراع السياسي بين فثات الجند والساسسية في الداخل الى 
شلل أجهزة الخلافة العباسية + وكثرة الانقلابات وخلم الخلفاء » وتعدد 
من ادعى الخلافة في آن واحد » ولجأ عدد من الضباط الذين أخفقوا في صرا عات 
بغداةا الى ارقا من .أطراق ذيار الَدَؤلةا يت القتظفوه واسسوا فيه ذوئنة 
مستقلة تستيد الشرعية الرسمية ‏ فقط ‏ هن خلفاء بغداذ + وهكذا تمزقت 
الدولة العباسسية : وشقد العالم الاسلافي وهحدته السياسية » وسقط كله 
تحت ادارة أسير ذوات أصل عسكريى : ولعل ف الدولة الطولونية ‏ والطاهريةع 
ودول آل بويد » والحمدائية في الموصل وحلب أمثلة شاهدة ٠‏ 


لقّذ كانت آثار هذا كلة : الاحتفاعية وا لاقتصادية والحشضاريةوالعقائدية 
أكبر بكثير هن الآثار السياسية : علما بأآن الحدث السياسي هو فى غالب 
الأحيان نتيجة لسبب غير سياسي ٠‏ 


شمن الجائب الاقتصادي شهدت ديار الخلافة العباسية جنذ القرن 
الحرابع العرااة كهاء ا التخبانيا حير ولت حركة الطاجارة برا وبحرا كها أنه 
وجدت صناعات » خاصة من النوع الررا” بي لتزويد أشواق التجارة نما 
تحتاجة : وزاد الاهتمام بالأريضي وجسقإيتها اإعجطاعم زر ؤهين أكجد وأوليت 
لذلك السدود والأقنية عنركة كايا وومدك اأرارعإكيؤة) وادش صناعية 
ذات حجم لاباس به ٠‏ واسستورم كبان ع لمزارعين كميات. كميرة هن اليد 
الغاملة + استوردوا جل” ذلك فن أسواق النفاسة خاصضة هن الرقيق الأقريقي 
الأسود : وازداد حجم الملكيات الكبرىق على حساب الملكيات الصقرى : 
وصار كبار الللاكين يتحكم كل منهم بعدد كبير من القرى وبسكائهايستغلهم 
ويستثمر جهودهم بشكل عنيف وقبيح للغاية » وتحوي كتب التاريغ العامة 
مع كتب الجغرافية والرحلات صورة فيها شيء من الوضوح ترّداد بيانا 
بظاهرة اقبال عدد هن كبار الفقهاء بدعا بأمثال أبي يوسف القاضي » ومحمد 
ابن الحسن الشيباني ويحيى بن عمير ٠٠٠+‏ على تصنيف رسائل في التشريع 
الاقتضادي والاداري والضنرائبي مع أحكام التعامل في الأسواق والحسبة ٠‏ 


وكان كبار التجار والملاكين بحاجة الى السند الحكومي والغطاء الرسمي 
القانوني » وكان من السهل عليهم التعامفل مع اللؤسسات اللسكريةالفاكية؛ 
فالجند أكثر إقداهآة على اتخاذ القرارات دون حساب للنتائج » وحين اتكأ 
رجال المال والاقتصاد والزراعة على الجند ٠‏ اتكا الجند عليهم أيضا » فقد 
كان الجند بفاجة هاسة الى الال : ونظرا لتمزق الدولة الى دؤل ضارت 
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موارد هيزانية كل دولة لاتكفي حاجة الجند الحاكم : وتم في البداية الافبال 
على استهلاك الاحتياظات ثم على زيادة الضرائب اللباشرة وغير الباشرة 
وعمدت كل فئة من الجند اثر كل عملية انقلاب أو وقت الحاجة الى أعمال 
المصادرة بشكل تصفوي شديد ٠:‏ كما اضطرت بعض الحكومات أحيانا الى 
احتكار كل من تجارتي الاستتبراد والتصدير » ولم تود هذه 
الاجراءات في غالب الأحيان الى شفاء المرض وسد" الخاجة ‏ لذلك أقبلث 
الادارات على اهالة يعض الجند على مغلات بعض الأراضي + وقد أدى هذا 
الى قيام الاقطاع العسكري ثم تطوره بسرعة كبيرة مؤثرة ٠‏ 


وفي عودة ثانية نحو الدغوة العباسية نرى هذه الدعوة قد شجعت بشكل 
غير هباشر جميع العقائد التي كانت موجودة قبل الفتح الاسلامي على التشكرك 
ضذ الحكم الاموى > وفقط عنذها كانت بعض هذه الحركات تعلن العداء 
الضراح للاسلام. : كان بيت الاهافة يعلن براءتة من ذلك + يضاف الى 
هذا أن الدعدوة العيابسية بالاصل كاحت مرتبطة بتيار شيعي متطرف هو 
تيار الكيسائية » وعدم وصل“العباضيون الى السلطة واجهوا الحركات 
اللا اسلاهية - الراوندية مكل كن اصطدموا بشرق الشيعة + وكان لهذا كثارة 
على جميع 56 فاك تا" آم اد هنذ آيام امور اج 


عساش 


5 المكانة لفل "علي بن ا فق كتفلا الى العلفاء بلسايرة رغبات 
الخليفة المنصور » ولعل تراجم الأثمة عمرو بن عبيد + وأبي حنيفة النعمان 
ابن ثابت ومالك بن أنس وهمحمذد بن اسحق بن يسار فيها من الشواهد 
مايكفي » فقد كانت العلاقات بين المنصور وعمرو بن عبيد هتينة للغاية » 
ثم خينما رفض أبوخئيفة تسلم منصب القضاء اعتقل وامتحن » حتى عد” 
ذلك شببآ لوته + وسجن: الامام مالك وامتحن » ثم. بعد ذلك صنف كتاب 
الموطأ بناء على رغبة المنصور وخططه © وبناء على رغبة من المنصور 
أعاد ابن اسحق كتابة مصنقه في السير والمغازي بشكل عباسي : وبعد 
المنصور رضي تلاميذ آبي خنيفة بتسلم المناصب السامية في بغداد » كما 
لم يجد خريجو-مدرسة الامام حرجا كبيرآ في المشاركة في السياسة والقضاء 
وغير ذلك في القيروان وقرطبة : ولعل في سيرة الأثمة » محمد بن الحسن 
الشيباني + وأبي يوسف القاضي ٠‏ وأسد بن الفرات » وسحنون مايكفي 
للدلالة والبيان ٠‏ 


1 


ونحن عنذها نستعرض أخبار البلاظ العباسي في بغداد ومجالسس الخلفاء 
نجد العلماء من فقهاء وفلاسفة وأدباء وسواهم حضورا في كل مناسبة ووقت» 
كان ذلك تشجيعآ واكراما لهم واحتفالا بهم وصار ذلكاحدق 
آدوات الخلافة وغدت كتبهم أحيانا تصنف لتهدى الى واحد هن رجال 
السلطة ان لم يكن تم صضنيعها بناء على رغبة من رجل له مكانتة فى السلطة 
أو في الجيش أو في مجالات المال والزراعة ٠‏ 


وعندها حل التمزق بساح الدولة العباسية + وقامت الدول المستقلة 
يلاحظ أن كل دولة مهما كان حجمها وامكاناتها المادية صار لها بلاظها 
الشبية ببلاظ بغذاذ فية علماء وشعراء وأدباء » وصحيح أن هذا أدئالعديد 
من المنافع + فعلى الرغم من التمزق السياسي والقلاقل لم تتاثر خركات 
العطاء الفكري له بل ازدادت نموا بشكل ملحوظ للغاية. » انها من جهة ثانية 
كان المردود من الجائب الاجتماعي ثم العقائدي مريعا + ففي الماضي عندما 
مالت السلطة هنذ أيام الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان تصدى لها 

حملة التراث والعلم » وفي زهن بني ا يفض العللقاء التعاهل بأي شكل 
من الاشكال مع السلطة : بل قاد العلماء 5 عا 5 المعارضة الفكرية الشديدة 
الفعالية + أما الآن فقد ارتياط ]عنما ؟؟ خاضية ‏ الإذبلن كبثانا للتيايارت السنية 
بالسلطة + وتورظوا ق مشاكل الأسر/أا نا شبالليق أحد لان أبعم يم وجد 
نفسة فى وضع المسوغ لا لايمكلل 'شلويلفة7 خاضة ينام "الستبذاقا الجند بأمور 
السلطة والحنابلة بزمام شارع بغذاذ ٠‏ 


وفي وقت تنحصر فيه الثروات في أيد قليلة » ويلهيث رجال السلطة 
وراء الذهب والتاع ن يحل الفقر والتعاسة والشقاء فى ديار جماهير الأمة : 
وفتشت الجماهير عن مخرج فلم تجده لدى الذين ادعوا وراثة أبي ذر وأصحابه 
ولم يعد بالامكان الاستمرار في المناقشات الديئية وتقديم قصائد فحول 
الشعراء بديلا للامن والخبز والعدالة ٠‏ 


لقد انهعدمت الثقة ببن العلماء والجماهير وقامت ثفرة كبيرة بينهما » 
حاولت قوى عديدة شغلها + فحققت بعضن النجاح الوقتي ربما عن طريق 
حخركات ذات صبغة اجتماعية مثل حركة العيارين والشطار أو عن طريق 
ثورات متنوعة مثل حركات الزط والزنج والى حد ما حركة الصفارين > وفقط 
ملأت فثة محكمة التنظيم واضحة الأهداف هذه الثغرة للذة زادت على القرنين 
هن الزمان فتحكمت بالفكر والفلسفة والعقيدة ومبادىء الاصلاح : وقد شهرت 


تين 
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هذه الحركة باسم الحركة الاسماعيلية ٠‏ والحديث عن هذه الحركة وادوارها 
يستدعي بالضرورة استعراض تاريخ التشيع : انها بشكل ستريع : 

لقد واجه المسلمون أولى أزماتهم السياسية الكبرق يوم وقاة النبي 
صلى الله عليه وسلم وتم تجاوز هذه الازمة باختيار أبي بكر الصديق لقيادة 
الامة خليفة عن الثبي » وق تاريخ الاسلام في عصير التبوة كان أبو بكر 
« ثاني اثنين » ومنذ اسلام عمر غدا ابن الخطاب ثالث الاثنين في سلم الزعامة 
الاسلافية + لذلك عنذها توق أبو بكر صار عهمر بن الخطاب الخليفة الثاني 
لرسول الله » وآراد عفر ايجاد شاعدة لاختيار الخلفاء تكؤون دائمة » لكنه 
اغتيل قبل أن يتمكن من تحقيق هدفه : ويمكن أن نرى اللامح الاساسية لهذه 
الخطة في وضيتة حول شورق السكة » فبعدها توفي عهر اجتمع الباقون! لاحياء 
من الصحابة العشيرة اللبشرين بالجنة » وكان أبرز المرشحين بينهم علي بن 
آبي طالب » وعثمان بنعفان > وريثا بيتي الزعامة القرشية لمكة قبل 
الاسلام + وتم اختيار عثمان : فعارضن ذلك علي ٠‏ فعاد التنافس والتناحر 
مجددا بين آل هاشم وبني أمية ٠‏ 


_دجيذا 


على أنه يبدو أن ونع علي آلى الخلاقة لم يلد يوم شورى الستة » بل 
سبق ذلببوقتم طويل, »انما المذي حيشي بعد شورى الستة هو تحول هذا 
الطموح. الى [عمل رامع لفل كان )دج الخاثم مكذا حتى انقجرت حوادث 
الفتنة الكيرى وقتل عثمان ب.وهنا تم اختيار ,علي الخلافة ٠‏ 


لقد كانت التركة التي ورثها علي ثقيلة للغاية » فقد وجد نفسه أمام 
عدد لايخضصى من الشاكل : وعلى رأس جماعة هن الثوار ‏ قادوا ثورة هو 
لم يخظطط لها + ولم يكن من المشاركين في تفجيرها ووضع أهدافها » واضطر 
علي الى خوضن غهار عدد من الحروب الأهلية » وانتهت حياته بالاغتيال 
السياسي : ومكآن هذا الاغتيال معاوية بن أبي سفيان من الاستحواذ على 
مقاليد الحكم فى الدولة الاسلامية » فضار سيد أهل الاسلام وريثآ لابيه 
سيد اهل الجاهلية ٠٠١‏ 


ولم يمر حادث استيلاء معاوية على السلظة دون معارضة ؛ ولما كاز 
العراق المتضرر الاول والاكبر من استحواذ الاهويين على السلطة فان غالبيذ 
عناضير اللعارضة تجمعت ف العراق» وكان معظم هذه الغالبية من أهل الكوفا 
عاصمة علي بن أبي طالب فقاموا أولا باختيار الحسن بن على : وبعد 
وفاة الحسن وقع الاختيار على آخية الحسين ؛ ومع الأيام انتظمت أهور 
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المعارضة + وخلال عدد من الحوادث والأزفات تحولت خركات المعارضة من 
حركات سياسية ترى أحقية أآسرة مفحددة فى السلطة الى حركات ديئنية 


وفي العربية شيعة فلان أصحابة ومؤيدوه » فشيعة علي + حزب علي : 
وقيما بعذ اقتصبن الثاسس. على استخدام عبارة شيعة للدلالة على المعرب 
الذي تزعمه آل علي بن أبي طالب : وكان لهذا الحخزب جولات مع السلطة 
الأموية آثرت بشكل عميق للغاية في عقائده وأفكاره » من ذلك عقيدة 
الامامة: فقدقيل بأن هناك خلافة واهامة:والخلافشة وراثة سياسية لصلاحيات 
النبي السياسية التي وجِدت بعد الهجرة » والأمامة زعامة دينية فيها وراثة 
لجائب النبوة عند الرسول علية الصلاة والسلام » وحين خاز فعاوية السلطة 
فقد ا غتصب الخلافة وبقي لزعماء الشيعة حق الامامة ٠‏ ذلك أن هؤلاء آقاموا 
دعوتهم على ِحَق الوراقة بالتعيين والشريعة للتبي اضلى الله عليه وسلم. ٠‏ 


ومع الأيام غدت الامامة ذات العلم الموروث هون العمل الشيعي » 
وأغنيت فكرتها » وزودت بكثير من اللعاني والمصيغات بفضل التطور الثقافي 
والحضاري والسياسي الذي جصيل في ايلجتمع الإسلامي .وتفتحت جوانبها 
للنظر والتامل في كثير من يتاي والصفًاط"والتجاريا ]تلم الديانات 
السماؤية وغير السماوية ومن الافلاطونية المحدثة ‏ والغنوصية وحكمة الشرق 


الأقصى . 

الحكم آل الى آأبناء عم آل علي من بني العباسن : وكا نلهذا آثارة خاصة 
على خط الامامة من أبناء الحسين بن علي » الذي كان يتزعهة الامام السادس 
جعفر الصادق ‏ فقد انقسم هذا الخظ الى تيارين : متطرف : ومحافظ ٠‏ 


ودون الدخول في متاهات المقالات « اللاهوتية » وتوزيع الادوار على عدد 
من الرجالات + حيث كفانا هؤونة ذلك كتاب الفرق مع عدد من الباحثين 
المعاصرين : يكفي القول بأن الجماعة الجديدة قالت بأن الامام بعد 
الصادق هو ابنة البكر اسماعيل + وعلى الرغم من وفاة اسماعيل آيام أبيه 
فقد قالت الجماعة هذة بأن الخلافة انتقلت حكما ونصا الى محمد بن اسماعيل 
الذي يعرف عادة باسم محمد المكتوم + ذلك أن دعوة هذا الفرع التياتسيبث 
بالتطرف والعلمية في التنظيم دخلت في مرخلة من التكتم الشذيد وباتت 
تعرف باسم السيغية أو الاسماغيلية وغير ذلك هن الاسماء ٠‏ 


لقد شكل القوم الذين تبعوا اسماعيل » بعد عمل سري طويل : فرقة 
فاقت ف إغذاذها المحكم © وتنظيفها الدقيق المتقن في مجال الفكر الفلشفي 
والثقافي العالي مع الاثارة العاطفية والانفعال » فاقت به كل الفرق التي 
سبقتها أو نافستها + ففي مكان العمل المشوشش للفرق السايقة ؛ والايمان 
اليدائي » والاعتفاذ على الفورات. العاطفية أحكم محدد من العلماء ذوي 
القدرات الخارقة والعقول الجبارةنظامآجديدا للعقيدة الاسماعيلية علىمستوى 
فلسفي في غاية الرقي » وأنتجوا آدبآ رفيعة ‏ بدأ الآن رجال عصرنا بالاعتراف 
بقيمته وآثرةه ٠‏ 


لقد قدم الاسماعيليون أمام ذوي الورع احتراهآ كبيرآ للقرآن والحخديث 
والشريعة + ومسايرة للعقيدة الشعبية السائدة الظاهرة »+ وقدموا. للمثقفين 
شرحآ باطنية فلسفيا للكون ‏ اعتمد على توسعة مصادر الثقافات الشرقية 
القديمة والكلاسيكية ‏ وخاضة الفكر التاؤيلي والاشراقي من الافلاطونية 
المحدفة. 


أتباعهم (:نوشم عرف هذا «بمجملة وقدم: في صيغ معارضة للنظام القائم » 
وهادمة له ء فكان في ذلك سحر الثورة : وحرارة العمل المعارض ٠‏ 


وفي الوقت الذي ازدهرت فيه الحركات الفكرية من كل نوع واشتدت 
النزعات الاجتماعية ؛ شرع بعض الناس يلتحمسون طرقا جديدة وحلولامبتكرة 
حتى جنح فريق الى الثيال والآفال فاغنى صور المهدي المنتظر »: 
وجعله يتمثل فى أنواع من الشخصيات وهذا مانشهده في كتاب الللاحم والفتن 
لنعيم بن كماد ((ت : 757 ه ) الذي صنف في مطلع القرن الثالث ٠‏ 


وفى هذا القرن قامت الدعوة الاسجاعيلية وانتشرت انتشارا واسعا » 
وهكذا ها ان حلت نهاية القرن التاسع للميلاد حتى كان قد تم للاسماعيلية 
البروز في مناهج التفكير الاسلامي » وفى تفكير الفلاسفة : وتغلغل تأثيرهم 
الوجة الى جوف نظم الثورة وأفكارها والى خركات العذالة والمناداة بالمنساواة 
في بلاد الاسلام ع كفا حصل لدى العامة شعور بدنو النصر » وقرب: ساعة 
التحرير : وروجوالهذا. عن طريق فكرة الامام المهدي المنتظر : الذي سيخرج 


1 


مندما يعين الوقت فيكان القيامة » والقيامة هنا ليست اتهاية الحيّاة > بل 
نهاية للشرائع والنظم القاكمة وتحرير الانسان من كافة الاغلال والقيود 
والفوارق تحريرا كاملا ومطلقا ٠‏ 


لقد انتغت الدعوة الاسماعيلية اسقاط الخلافة العباسية واستهدفت 
السيظرة على العالم أجمع .بها في ذلك العالم الاسلامهي © وحتى يسهل نشر 
الدعوة اعتبرت العالم مقسوهما الى عدد فن الجزر وكل جزيرة الى عدد من 
المناطق » ووجد في كل منطقة هن يتولى أمر الدعوة وفي كل جزيرة داع : 
وسيثر الدعاة جميعآ من قبل ذاع للدعاة ارتبط بالافام وسيكر من قبلة : 
وأولت الدعوة الاسماعيلية شؤون الدعاة عنايةكبيرةمستمرة وذائهآ وجد مركز 
لتدريب الدعاة وتخريجهم» وكانتالدغوة تختار بعض المستجيبين والمريدين 
فتيعث بهم هن بلدائهم الى مركز تدريب الدعاة وهناك قد يرسلون الى 
بلدائهم بعد تخرجهم أو يبعث بهم الى مناطق أخرى لتنفيذ مهام محددة ٠‏ 


ومن الصعب تعر"ف البلدان التي اتخذت, موا كير للتدريب والتخريج 
وذلك قبل قيام الخلافة الفاطميةي أوخرالقرن الثالء د للهجرة فى تونس.: فبعد 
قيام هذه الخلافة غدا مركز تخريج ايد ياة يني إفريقية ؛.وييدة إنة انتقلاليها 
من جَنوَب اليمن ‏ وبعديا“|نتقريث الخلاقة الفاطوكلة” »الى ,الطبر + وبئيّت 
القاهرة » بني فى الشاهرة ركني حديد ل الدعاة هو بالجامع الازهر 
الذي ظل يعمل لهذه الغابة حتئ الغاء الخلافة الفاطفية من قبل صبلاح 
الذين الايوبي١1)‏ * 


وتخرج هن دار الدعوة في القاهرة عدد هن الدعاة الكبار > لعل من أشهرهم 
الرحالة الايراني : والفيلسوف الشاعر ناصر خسرو : ومن بعده حسن الصباح 
مؤسس الدعوة الاسماعيلية الجديدة ‏ الحشيشية ‏ وهنا تجدر الملاحظة 
أن بعض. رجالات الاسماعيلية رحلوا باتجاه القاهزة لكنهم لم يضلوها » 
وربها كان ابن سينا أشهر هن عرف بين هؤلاء ٠‏ 


ليس بودي هنا الوقوف ظويلة لامرجم لابن سيدا ( روات بعرم ) 
فأكمدث عن مراحل حياته وجوائب: عبقريتة المبدعة ‏ فهذم مهمة الأشنك 
أن غغيري من المسهمين بهذا العدد قد تولاها بكفاءة اختصاصية ‏ بل أريد 
الحديث عن عصره وخاصة من الجانب السياسي ٠‏ فانتقل من الوصف 
التقديمفي العام + وساهتم بالاراضي الشرقية من ديار الخلافة العبياسية ٠‏ 
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بلا ضعفت السلظة المركزية لخلفاء بغداد قامت فى كثم من المقاطعات 
دول متفاوتة من حيث: القوة والحجم والعظمة ع دان غالبيتها اسميا بالطاعة 
لخليفة بغداد العباسي ‏ وأهم الدول التي قامت بالمشرق في خراسان وبلاد 
هاوراء التهر هي : الدولة الطاهرية ( 6١؟ ‏ 508 ه/1م ‏ “الا م / والدولة 
الصشارية ( «0؟ -4,ة؟ ه/371م  9٠١‏ م ) والدولة السامانية ( 17١4‏ ووور 
8 6١١٠١ه‏ ) والدولة الخوارزمية ( "١6‏ - لأدغه “.890 ““ال١٠(ل‏ م ) 
والدولة القراخانية ( ؟( ‏ /[50ه) 997‏ ١١15م‏ ) والدولة الفزنوية. ( 511 - 
ارمهر/1؟ - لام ) 


والذي يعنينا هنا مباشرة هو الحديث عن الدولة السامانية ففيها كانت 
بداية نشأة ابن سينا » ثم الغزنوية » والقراخائية : 


تنسب الدولة الساهانية الى سامان خداة + شهو جد الأسنرة السامانية غ2 
وكان بالاصل ذهقانا من همدينة بلخ : المدينة العريقة فمنها كان يعبر 
نهرها ‏ حِيخون .الى هاوراء الذهر ع يفيها التقت وتشاعلت حضارة الهفبية 
الايرانية والشرق الأقصى مَعَالحضارة الهلأنستية ٠‏ 


فر سائاناخقاه إلى] مآينة طروم وفيها أشلم على يد واليها أسد بن 
عيذ اللة اخونناك برل عبطا لي نسل العزاوة لوكام بن غبة ا جلك وكان 
أسد بن عبد الله هذ اكرة ستاماقن "خذاة خض هذا عليه « وخفاد وشهر أغعداءة 
وأعاد اليه بلخ » وما رزق سامان خداه فيما بعد غلامآ أسماه أسدآ للمحبته 
ايان 6 * 


وسقطت الخلافة الأموية + وحل محلها العباسية ء وفي عهد المأمون 
خدم أولاد أسد الاربعة الخليفة المامون العباسي ٠‏ فكافاهم بأآن عين نوها 
واليا على سمرقنذ : وأحمد على فرغانة : ويحبى على الشاش : والياس 
على هراة » وهكذا وطد السامائيون أنفسهم وحصلوا على مكانة طيبة في 
منطقة ماوراء النهر ‏ وفي سنة 77#؟هثره/ايم قام الخليفة اللعتمد بتعيين نصير 
ابن أحمد واليا على جميع بلاد ماوراء النهر ؛ وبهذا التعيين قامت الدولة 
السافائية فعلا + وغذدت منطقة هاوراء النهر الغنية قلبآ لها ٠‏ 


وتولى الساهائيون مسؤولية المواجهة مابين الاسلام وبداة سهوب ماوراء 
التهر + وأخهْد السامفائيون على عاتقهم أهر حماية الاراضي الأسلافية فسن 
غزوات فؤلاء البداة » وخاضة الاتراك منهم + مع تامين استفرار التجارة 
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وتدفق البضائع » ونجحوا في تحقيق ذلك على طريق الدفاع.: باقامة 
الرباطات في الثغور » وعلى طريق الهجوم بالقيام بحملات على مناظق 
سكنى الاتراك داخل السهوب ٠‏ وبذلك أضعفوا تجمعات الاتراك » ومدوا 
نفوذهم وهيبتهم الى داخل السهوب » وهكذا أمن السامانيون الاستقرار 

السياسي والاقتصادي لبلادهم هما مكنهم بعد ذلك من الالتفات نحو خراسان 
ومنذ القرن التاسع تدفق من أراضي السامانيين سيل من الرقيق التركي 
الأبيض على يغداد وغيرها هن مراكز دول الاسلام في المشرق » ولقد استخدم 
غالبية هؤلاء العبيد في جيوشن خلفاء بغداد وحكام دويلات الشرق ٠‏ 


وكانت هدينة بخارى مركزالدولة السامانيةءوفي بلاط السامانيين تجمعت 
مكتبة كبيرة شاملة + ووجذت أعداد كبيرة من العلماء : وعاشت الثقافة 
العربية الاسلامية مزدهرة ٠»‏ ولكن الاهم هن هذا هو أن هذا البلاظ شهد 
بعث اللغة الفارسية مع الثقافة الايرانية » وأسهم في نهدوهما + فشي رمن 
السامانيين بدا الفردوسي بنظم الشاهنافة هلحمة فارس القومية ٠‏ 


ومفسالة بعث اللغة الفارسية الجويدةء وان ن رافقها في ) المبداية ازدهار 
للثقاقة العربية ‏ ذات خطر الستحق رقفة كامة اكير ييا مسألة انتشار 
اللفة العربية ف أراضي الديلةا الأسلاميةٌ أ بوطراحل مالي الرايلا ب الأراضي 
الشرقية م كيم بذاية اتخسار هذا الاستعرات وتعرضة عطي الانتكاسنات :+ 
0 الى ست و ا الرية ع شمن العروفق 8 
الفاتحون العرب في البداية. على شكل تجيعات قبلية سكن غالبيتها أولا 
حول مدينة هرو » وكان العرب هم جند خراسان ‏ يحكمون + يجمعون الجرية 
والخراج ؛ بل قد يتحاربون فيما بينهم أثناء الازمات المبكرة لأواخر العصير 
الراشدي وبداية العضير الاموي » لكن دون أن يكون للسكان المحليين شأن 
مباشر أو غير مباشر في كل هذا ٠‏ 


انما نلاحظ منذ أواخر أيام فتنة ابن الزبير وبداية عصر عبد املك بن 
مروان قيام عذد هن أفراد المسالح العربية بسكنى المدن في خراسان 6 كما 
نسجع عن بداية تحول الى الاسلام من قبل بعض السكان المحليين في خرا سان : 
وبسرعة كبيرة ازدادت حركة التحول هذه + وكان المتحولون ينالون الولاء 
لاحذق القبائكل العربية ؛ فالتحول كان اعتناقا للدين الأاسلامي واستعرابا 
في نفس الوقت ع وأدرك عبد الملك بن مروان هذه القضية الهامة » فأقدم 


لجرل 


الأموي ٠‏ وهذا العمل هو ماعرف بتعريب الدواوين والدينار العربي ؛ وكان 
أبسط معاني قرار التعريب هو مواكبة العمل الرسمي للعمل الشعبي » 
وهكذا استمر الأمر حتى حصلت في خراسان كحركة تجائنسن كبيرة » ونشطت 
دعوات تنادي بانشاء الامة الأسلامية المستعربة » وتجاوبت بعض أجنحة 
الاسرة الاموية مع تيارات هذه الدعوات وتجلى هذا ووضح يوم تسلم عمر بن 
عبد الغزيز الخلافة » وعلى الرغم من الانتكاسات التي لخقت تيارات 
هذه الحركات بوفاة عمر من غبد العرزيز فقد. ظلت قوئة. حتى حاعت الدعوة 
العباسية ٠‏ فقد أراد العباسيون تشجيع جميع القوى المناهضة ؛.وكان بين 
هذه القوى ورثة الذيانات والعقائذ الماضية وخين استهدقت هذه القوى 
الاسلام استهدفت فعة الاستغراب » ومن هذا المنطلق نفهم منطق التومنيات 
التي صدرت عن ابزاهيم الإمام إلى أبي مسلم الخراساني بألا" يثبقي في 
خراسان عربيا : كما نفهم انفجار حركات الزندقة والشعوبية وتعاونهها في 
آن واحد فع قيام الدولة العباسية وهكذا تراجع الاستعراب في خراسان الى 
درجة حولت فيها الفارسية من ليجات شعبية الى لغة جديدة لها أدبها ٠‏ 


السامانية نرى أنه في سنة 10؟ها/١٠1م‏ 

ربح اسهاميل لبيك اسم 7 لاد بأتليفتها » وذلك بعد أن هزم 
عمرو بن اتلبكت الصفارٌ ِ لذلك عون 1 على “شراسان.وذلك بالاضيافة الى 
تناد ماوراء الي + يذ غذا السامانيون قوة هائلة تحكم آراضي شاسعة 
تمتد هن جهة الى أراضي البويهيين وممتلكاتهم في العراق وايران © ومن 
حهية آخرىئ الى أطراف أفغائستان المتصلة بحدود الهند : ولما كاخ السامانيون 
بشكل عام من اهل السنة + وكان البويهيون شيعة » هذا همع تضارب 
المصالح ومطامع التوسع : لم يكن بد هن أن تصطدم قوى الطرفين > ولكن 
هذا آمر لا يمكن استيعاب بحثه هنا ٠‏ 


وفى منتصف القرن العاشر بدآت علامات الضعف والتذتت تظهر على 
جسم الامبراطورية السامائية ٠‏ لقد بدا هذا في. عدكئ هن ثورات وانقلابات 
فى البلاط قادها بعضن القادة العسكريين ٠‏ لهذا لم يكن صعبا ان انفصلت 
خراسان عن سلطة بخارى + ثم لم يكن صعبا على الغزنويين والفراخانيين 
الأجهاز على الدولة السامائنية ووراثتها ٠‏ القراخائيون فيها وراء النهر 
والفزنويون في المناطق الأخرى2)) ٠‏ 


عو بق 0 
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لقد احتلت بخارق عاصهمة الذولة السامائية » وطرد فنها آخر أهير 
ساماني من قبل بغراخان هارون( أو حسن ) الذي كان يعرف بلقب ايلك 
خان » وعرفت أسرة هارون باسم الايلك خانية + ولكن للا كان الكثير من 
أفراد هذه الاسيرة استعملوا كلمة « قره  )»‏ تعني أسوذ أو شذيد القوة > 
رديفا لأسمائهم > فقد أظلق المستشرقون اسم « القراخانية 6 على هذه 
الأسرة ‏ وهكذا شان اسه « القراخانية » هو اذا سبم محدث بديل للايلك خانية ٠»‏ 


لقد ادعى آفراد هذه الاسرة آنهم من نسل أفراسياب البظل التركي 
الاسظورى ف « الشاهنافة ا ولكن يبدو أنهم كانوا فيالواقع عبارة عن 
البيت الحاكم لاحدى المجموعات التركية التي عرفت باسم « القرلق » 
وهي مجموعة قد قامت بدور هام ومؤثر في التاريخ القديم للترك من سكان 
السهوب ٠‏ وقد أسلم القراخانية في منتصف القرن العاشر ٠‏ كفا هو مرجح 
وتبئوا أسماء والقابا اسسلامية + ويظهر أن بفراخان حد فاتح تتخارىق هنو 
لت لساب ع وتسيمئى باسم عبد الكريم » واقام إلقراخانية بم بعد وميد 
على السلطة السايمائية اهبراطورية اواتت طٍِ رع 
من بلاد ماوراء النهر : وآقامت هذة الذولة 50907 بالامبراطورية 
الفزنوية > وعلى العموم شك ل انور ابورا لذآ الفآرة مخ لاحم |ارفاصل بين 
هاتين الدولتين ٠‏ 1 و : 


هذا و الحقيقة كانت الامبراطورية القراخانية عبارة عن اتحاد قبلي: 
ولم تكن قط دولة مركرية متحدة : فعلى الرغم من أنة كان على رأسها حاكم 
حمل لقب « خان © فلقد وحد أحيانا عدد هن أفرائ الاسرة الحاكمة » وسادة 
القبائل ٠‏ ادعوا لأنفسهم نفس اللقب ٠‏ أو آلقابا من الدرجة الثائية + 
وبسبب أنه وجد في نفس الوقت أكثر من خاكم من نفس الاسرة حمل نفس 
الاسم واللقّب © لمم فيسيب قَيام الخلافات والحروب الذاخلية بسن أمراع 
الامبراطورية ؛ فانه من الصعب ‏ إن لم يكن من المستخيل ‏ الوصول الى 
صورة واضخة يقينية مفصلة حول سلسلة حكام القراخانية2؟ ٠‏ 


لقد كان للحروب الداخلية بين وحدات القراخانية والضبراعات التي أدت 
الى. تضصفية الدولة السامانية آثارها على شعوب السهوب 2 حيث حدثت 
تحركات كبيرة بين قبائل السهوب ؛ وآقبل بعضها على ذخول الاسلام + 
ولعل أهى المجموعات التي دخلت الاسلام مجموعة الغز + التي نبغ بينها قباكل 
التركمان التي تزعمتها آأسرة السلاجقة ٠‏ 


ا 


جاء الغر" الى منطقة بخارىق + وتورطوا في الاعمال والاضطرابات التي 
أدت الى اسقاط الدولة السامانية » كما وجدوا أتفسهم طرفا في النزاعات 
بين أفراء القراخانية » وهذا يعني أنهم كانوا جاهزين لتقديم خدجاتهم من 
يطلبها ويدفع أكثر : ومع ازدياد الفوضى التي رافقت زوال الدولة السامانية 
كان هناك حاجة هاسة الى المفاتلين » وكان هناك من يذفع بسخاء سواء 
في مناطق هاوراء النهر أو في الجهة الاخرى حيث محيود الغزنوي ومشاريعه 
التوسعية التي كانت تختاج الى أعذاد كبيرة من المقاتلين:؛») 


ان هذا كان نقطة البداية لعبور التركمان الى خراسان الأمر الذي سيقود 
نحو قيام السلطنة السلجوقية : وهذه مسألة لا حاجة لبحثها الآن : فالحاجة 
تدعو الى تعرف تاريخ الدولة الغزنوية ٠‏ فلقذ ذكرنا أن الدولة الغزنوية 
كانت شريكة الدولة القراخانية في الاستيلاء على هيراث الدولة السامانية» 
وتتتسب هذه الدولة الى هدينة قغزنة ‏ احدى مدن اأفغانستان الحالية : 
وتقع الى جنوب غربي كابل العاضبجة ‏ ومؤسس هذه الدولة هو سبكتكين ؛ 
الذي كان عبدا تركيا”من ضباط لقيش الساهماني > ولقد كان استلامة لحكم 
000 | ا 


في الحطيقة البأقمية يام الدوية إكتؤنولة'تبدا قبل هذا التاريخ بعدة 
سنوات : ففي عام +8 #هار( كام توف الامين الساماني عبد الملك بن نوح » 
« ولا دقنوه ثار العسكر وتمردوا ‏ وطمع كل شخضن في الملك » وظهرت 
الفتن » 0 « وكان الاسفهلار ( أي القاقد ) ألبتكين في نيسابور حين بلغه 
خبر وفاة الأمير ٠٠٠‏ فقصد الحخضرة للقبض على الامير » الساماني الجديد» 
ومن ثم احلال نفسة محل الامير عبد املك على عرش السامانيين » وأخفق 
البتكين وأجير غلى الفرار ؛ فذهب الى غزنة واستقر يها » وكان بصحبته 
غلمانك وقواته الخاصة »ه وبعد فترة تصالح البتكين مع الامير الساماني 
الجديد لبخارى وهو منصور بن نصرء ونظرا لقرب الاراضي الافغانية من 
أراضي الهند غير المسلمة » شغل ضباط البتكين وجنده أنفسهم بالغارة 
على هذه الاراضي » وربما كان القصد الاساسي فن هذه الغارات كسبالمغاتم» 
الى جانب هدفها نشر الاسلام » وقد لقب الكثير همن كانوا يقومون بها نفسه 
بلقب الغازي عولقد ظل البتكين وضباطة تابعين اسميا للدولة السامانيةع 
وبعد وفاتة خلقة أحد قباطة واسمة سبكتكين ٠‏ 


وبعدما استلم سبكتكين زعامة الجيش لم تنقطع أعمال الغارة على 
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السهول الهندية : واستمر بالاغتراف بالسيادة الساهانية » ولكن عقب 
وفاة سبكتكين فق سنة لالثاه//ا991م » بلا أصبع ابئة محمودا صاحب السلطة 
في غزنة غدت الدولة الغرنوية دولة مستقلة عن السامانيين » ونظم محمود 
أعمال الاغارة على الاراضي الهنذية + وخولها الى أغراض توسغ وفتوح 
وجهاد» وبذلك نال محمود لقب الغاري عن جدارة» وأصبح من أكثر شخصنيات 
عصرة شهرة : فلقبته الخلافة العباسية بلقب يمين الدولة ٠‏ 


ولقد استطاع محمود توسيع رقعة دولته + فأوصل حدودها الشهمالية 
الى جيحون ٠‏ وبعد ذلك تجاوزه فقام بضم واحة خوارزم الى امبراطوريتة: 
وحقق الاتفاق مع الدولة القراخانية » ثم التفت نحو خراسان فأخذها : 
وباث يتطلع نحو بغداد : لنيل لقب « سلظان » وليقضي على حكم الآاسرة 
البويهية الشيعية فيها ء وأخذ مكانها في التحكم بخلفاء بغداد » ذلك أن 
محموذا كان سنيا شافعيا متشددا ٠‏ 


لقند حاولت الدعوة الاسباغيلية كسب محمودهالى كاذييا فاخفقت : 


! بعث حي بيبا 2 ذروة 


عد هو 1 ا وشجع 0 5 


وكان ذلك بعد ف وقاة محمون 3 0 ١‏ 5 0 > خم 


وعندما هات محمود في 3 / 0 كاثت اه 5 
امبراطوريات عصيره : ومن أعظم الدول التي قامت في تاريخ الاسلام ؛ وكان 
جيشه وقواتة الخربية على غاية من القوة والعظمة وجودة التسليح » وقي زفن 
محمود ويسيب طبغة وشغفة بالابنية تطورت التقاليد الفارسية الاوتوقراطية 
فى الحكم مع الثقافة الايرانية ٠‏ 


ومحمود هو الذي جلب التركمان الى خراسان » وفي آأواخر حياتة واجه 
بداية مشاكلهم في خراسان + فاستطاع أن يتدارك تفجيرها ‏ وتمكن هن 
أن يؤجل هذا التفجير وذلك بها أوتية هن حزم وبصيرة » ولكن لما كان ابنة 
وخليفتهة مسعود لا يتمتع بصفات والده ومؤهلاته الحربية والادارية ء فقد 
أخفق فى حل مشكلة التركمان عندها واجهها : واستطاع التركمان فيما بعد 
أن يقهروا مسعودا ويستخلصوا منه خراسان ؛ ولكن فقدان خراسان كومالها 
الى السلاحّقة التركمان لم يعن أبذا نهاية الدولة الغرنوية : بل استهمرث 
هذه الدولة تحكم شرقي أفغانستان وشهالي الهند : واسستمر هذا الحال 


رشن 


حتى قيام الدولة الغورية التي استظاعت تصفية االغزئويين والقضاء على 
دولتهم فى سنة اارمه/رارا ام ٠‏ 

لقد احتاجت الامبراطورية الضخمة التي أسسها محمود مع قواته 
العسكرية الكبيرة وبلاطه الضخم الى تكاليف باهظة ومبالغ من المال هائلةع 
وماكانت المبالغ التي كانت تحصل هن الغارات على الهند لتكفي سد أكثر فن 
جزء من النفقات + ولهذا فرضن الغزنويون ضرائب ثقيلة على خراسان » 
وحصلوها دون تهاون وباعنف الوسائل : وأفقرت هذه السياسة المالية 
خراسان » وجعلت الحكم الغزنوي غير محبوب على مفختلق المستويات : كها 
أن هذه السياسة سببت تدهورا اقتصاديا في خزاسان وفقرا عاها > مها 
أدى الى هجرة بعض التجار والدهاقين الى خارج خراسان ء ولاشك أن هذه 
الحالة كانت من أسباب نجاح السلاجقة في انتزاع خراسان من الغزنويين : 
على أنه رغم سوء الاحوال الاقتصادية وثقل الضنرائب فقد كانت غالبية عامة 
الخراسائيين ساكتة عن الحكم الغزئوي : أو حتى راضية عنه » لقوة هذا 
الحكم © ولاستطاعقة بتامين الحؤاؤلة الخارجية مع الأمفن الداخلي + لكن ما 


لاا لتكت 


لقد سلفطت اليوط 0 دل دجام “١٠م‏ » بوكان: أين سينا 
وقتذاك ق الخامسة والعشرين عن غفرة. 3 .وف الظنون أئة قُّ هذة الفدرة 
ترك بخارى وتوجه نحو العراق متطلعا نحو قاهرة الفاطميين » وكانت بلدان 
العراق مع أجزاء من ايران تحت ادارة أهمراء هن آل بويه الديلم ‏ لذلك ثحن 
بحاجة الى التعرف الى ثيء من تاريخ آل بوية » وخاصة أن ابن سينا أمضى 
خياته بعد مغادرته بخارى في آراضي البويهيين ولم يصضل الى مصر ٠‏ 


يقع الى شمال الهضبة الايرانية بلاد مرتفعة سكنت من قبل شعب 
اتسم بالقسوة وحب القتال والاستقلال » وقد اعتبر هذا الشعب من قبل 
سكان الهضبة الايرانية شعبا آجنبيا + ونظز اليه نخوف وحذر غلم يستظع 
حكام ايران في العصور القديمة اخضاع هذا الشعببشكل عام:وفعال»حتى ان 
الدولة الساسائية قد وجدت ‏ من الضروري الاحتفاظ بحصون على الهدود 
هي خطط دفاعية ضد غاراتة ٠‏ 


وبعد قيام الاسلام : والشروع بالفتوحات الكبرق اصبطدم العرب بهذا 
الشعب » وعرفوه باسم الديلم » ولم يفلح العرب في اخضاع الديلم بقوة 
السلاح ؛ ويروى أن الحجاج بن يوسف الثقفي عندها أراد فتح بلاد الديلم 
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أمر بتصوير هذ «البلاد حتى يغد” خطة لفتحها » وحدث أن زاره وفد ديلمي 
فعرضن علية الحجاجالصورة » وذغا الشعب الديلمي الى الاستسلام قبل أن 
يغزو بلادهم » ويخرب أراضيهم » فنظر رجال الوفذ الى الصورة وقالوا : 
« قد صدقوك عن بلادنا » هذه ضورتها » غير أنهم لم يصوروا فرسانها 
الذين يفتعون هذه الغعقاب والجبال + وستعلم ذلك لو قد تكلفتة ) ٠ ١‏ 


ومع هرور الزمن دان شعب الديلم بالاسلام هداية بالتغلفل السلمي 
ولقد كان هذا الشعب بين آخر الشعوب ف المشرق التي ذخلت الاسلام. » وبين 
أؤواكل الذين أعادوا تأكيد شخضيتهم الذاتية ضوين اطار هذا الدين سياسيا 
وعقائديا : سياسيا بظهور أسر حاكمة مستقلة + وعقائديا من خلال تبني 
مذاهب غير سنية ٠‏ 


ولقد حدث منذ نهاية القرن الثامن للميلاد أن وجد عدد من أقراد البيت 
العلوي : الذين هربوا هن الملاحقة العباسية ؛ هأوى عند الديلم » ولقد حول 
هذا بلاد الديلم الى مركز للنشاط العلوي خاصية الزيدي مند + وذافع هذا 
المركز عن استقلاله ضد خلفاء بغداد اوَسَوَاهم من حكاهاالسنة ؛ وكان ذلك 
بعدما ظهر بين صفوفهم الاسرة البويورةة ١!‏ اللتارا كيش أطهرت هذه الأسرة ع 


تنسب الأسرة البويهية الل وَجْلّ اأيلتني "كان يعجل: فنياك الى شواطىء 
بحر قزوين : كان يدغى بويه + وكان بويه هذا فقير الحال ٠‏ وكان له فن 
الاولاد : علي + والحسن ء وأحمد + وقد دخل هؤلاء في خدمة مرداويج بن زيار 
وكان من قادة الديلم : علا شأنه سنة 6١#ه/لا؟امء‏ واسس في خراسان 
دولة عرفت بالدولة الزيارية » وقد قتل سنة 7 "هكرة "!قم ذل 


أظهر أولاد بويه أيام مرداويج ؛ مقدرة وكفاية + وترقى منهم علي حتى 
ولاه مرداويج على الكرخ + فاصاب نجاحآ : وأظهر له الكرج الحب » فاثار 
ذلك شكوك مرذاويج » وكاد الشر يقع بينه وبين أبناء بويه» لكن موت 
مرداويج أزال ذلك وأتاح الفرصية أمام الأخوة الثلاثة ؛ فاستولى الحسن بن 
بوية على أصفهان والري وههمذان + واستطاع علي بن بوية أن يبسط نفوذه 
على كرمان ٠‏ 

وبعد هذا اخذ البويهيون يحاولون هد" سيطرتهم على أملاك الخلافة في 
العراق : ومن ثم السيظرة على بغداد نفسها ؛ وكانت أحوال بغداد السياسية 
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في غاية السوء والفوضى» بعدما أخفق نظام اهرة الامراء اخفاقا ذريعا ؛ وى 
سنة غ"اأهكره 4م توفي توزون أمير الأمراء ‏ فخلفة فى منضصبه قائد آخر كان 
يعرف بابن شبرزاذ 15 ويبعد تسلمة لمنصبةه هذا ببضعة أشهر تحرك أحمد بن 
بوية هن الأهواز يريد بغداد » وكين سمع الخليفة المستكفي بذلك استتر 
خوفا من آتراك بغداد » واستطاع أحمد بن بويه الوصول الى بغداذ دون كبير 
عناء » وهنا ظهر المستكفي وعاد الى دار الخلافة » حيث استقبل أحمد بن 
بويه » فتقبل بيعته وخلع عليه + ولقبه معز الدولة ‏ كما لقب أخاه عليآ 
بعماد الدولة »ولق بآخاه الحسن بركن الذولة » ثم آمر بضرب القابهم وكناهم 
على السكة ١0١‏ 


ورأى معز الدولة بعدها أصبح سيد بغداد الجديد أن يقوم بانهاء النظام 
القديم بمختلف عناصره بدعا بالخليفة ‏ فبعد أيام هن دخولة بغداد > قام 
معر الدولة باغتقال الخليفة المستكفي واهانته اهانة بالغة حيث سخب عن 
ستريرة 6 ووضسفقت عقافته فى عنقة + وجر * كتهو ذار هعرز الدولة فسحن قيهاء 
ثم خلع من منصب الكلافة ان ٠‏ + 


لقد كان معز اليولة 0 ا .هدفي الشيعة دائما ازالة الخلافة 
العباسية ككل مكيف خلاف كَلوية وعيدها جا ع/جعز الدولة الخليفة المستكفي 
كان بامكانغب جسب ,بعضى,الآرام ب جعيينرخليفة علوي أو الاعتراف بالخليقة 
الفاطمي ٠‏ حيث ان هذه الخلافة كانت قائمة فى افريقية » وحتطلغ نحو المشرق 
للسيطرة عليةء: لكن تعيين خليفة علوي أو الاعتراف بالفاطظمي كان يعني 
طاعته والانصياع لأوامره » وهذا مالم يفضله البويهيون ؛ لذك قام معز 
الدولة بتعيين خليفة عباسي جديد » وكان يستطيع الدفاع عن نقسه بأنة 
لم يكن للشيعة غير الاسماعيلية امام آنذاك + ذلك لأنه كان زيديا ولم يكن 
من أتباع اللذهب الاسها عيلي للدولة الفاطمية ٠‏ 


وهكذا وشعت الخلافة الفباسية السئية لأول هرة تخت حكم شيعي م 
سيم الخلفاء فيثك سوع. العذاب » وأذيقوا هرارة الاهانة شبعد خلع 


المستكفي عين معز الدولة آبا الفضل د بن المقتدر خليفة بلقب اللطيع لله 1 
وخِردة من صلاخياتة كلها + وقرر له ولموظفية راتبآ يوميا قدرة ألفا درهم:؟)؛ 


ونحم عن استيلاء البويهيين على بغداد نتائج كبيرة + ورداات فعفل 
عنيفة عند القوى السياسية للعراق وأعالي بلاذ الراقدين » واصطرع معز 


عدن 


الدولة مع دولة الحمدانيين في الموضل + ومع البريديين في البصرة 6 ومع 
القرافطة التابعين للدولة الجنابية فى الاحساء والبحرين » ومع قوى أخرى : 
وقد خرج همعز الذولة من هذه الصبراعات ودولته الجديد أعز جائباً وأوسع 
رشعة ه١٠‏ 


وفي سنة 01له/,517م توفي معز الدولة + وقبل وفاته كان قد عين ابنه عز 
الدولة بختيار ليخلفه في منصبهءوهذا يعني أن معز الدولة استطاع أن يؤسس 
- لأول هرة في تاريخ الاسلام - في بغداد حكما وراثيا يتسلظ على الخلافة 
العباسية الوراثية » وكان معز الدولة قبل وفاته قد أوصى ابنه أن يستشير 
عمة ركن الدولة واين غمية عضد الدولة حاكم فارس : لكن عر الدولة لم يآاخذ 
بوضانا والذة ٠‏ هفا هر" عليه المشاكل + وذلك أنه « عكف على الليو وعشرة 
النساء والمغنين » وحاول التخلي عن عدد من كبار رجالات الديلم واستبدالهم) 
كما أنة جند عدذا كبيرا هن العناصر التركية فى حيشة 6 فادى هذا الى 
زعرعة همركرة وقيام المتراع بين عناضير الديلم وعناضير الدرك ٠‏ 


وساءت الأخوال في العراق » وعندهاً اهرك اير هه عضد الدولة على 
راس قواته نحو بقداد سنة مالم هاسيتطاع. أخزهل. : ومن ثم آحل” 
نفسة مغل ابن عمه سيدا جديوًا علق الفليقة في الخلافظك واي لبد الدولة 
خطباء الجمعة بذكر اسمه على اللنابن المن,جانب اسم الخليفة : وبهذا 
العمل صار فشاركا للخليفة فى كل شيء الا" لقب الخلافة » وانشغل عضد 
الذولة مثل عهة وابن عهه فى الضراع مع قوق العراق والموصل وخراسان 
وعمان وكجه الجريرة + :والعجطاع أن يحقق فى هذا المجال مالم يتحكقق 

ويعتبر عضد الدولة أعظم رجالات الاسرة البويهية » وكان نشيطا بعيد 
الهمة » يلتزم بالنظام > ولا يتورع عن سلوك أي سبيل من أجل تحقيق 
غاياته ومقاصد سلطحه ‏ وظل حكمه قويا حتى سنة وفاته في ؟/تزه/ر ارركم > 
حيث خلفة فى منصيه ابنذ أبو كاليجار : الذي عرف بلقب صمصام الدولة:14) 

وأخذ ملك بني بوية فى الانخدار وقوتهم فى الضعف بغد وفاة عضد الدولة» 
ودب" الانشقاق بسن وركة عضدد الدولة + ووقع الصبراع بينهع ع مها مكن 
بعض القوى المحلية لأعالي بلاد الرافدين وغيرها بالتحرك وتأسيس دول 
خاصة بها ٠‏ ولم يفضن على وفاة عضد الدولة سنتان ختى قام فى الاراضي 
التي كانت تدين له بالطاعة خمس دول مستقلة فى « العراق » و « البصيرة » 


يذن 


و« الاهواز وفارس وكرفان » و « الري » و « جرجان » »ولقد. دان استقلال 
جرجان لموقعها الجغرافي » وكان لا بد من أن تنضم بقية الدول ؛ اما السى 
فارسسى واها الىالعراق : وقكذا قام صبراع بين العراق وقارسن + وكانت فاريس 
من أملاك شرف الؤولة الأبن الأكبر لعضد الدولة » واشتبك ضصهضام الدولة 
مع أخيه + وأسفر هذا عن انتصار شرف الدولة ودخولة بغداد سنة ”تزه /,1/10م 
حيث اعتقل ضحضام الدولة» وارسلة الى احدى القلاع هع آهر بتكميلة : وفي 
سنة 9/"اه/ر5,وم توفي شرف الدولة: » فخلفة فى منصبه أخوه أبو نصر فيرورز 
بلقب بهاء الدولة :66): وكان ماواجهه هو عصيان الجند ومطالبتهم بالمال » 
فاستطاع أن يتغلب على هذه الازمة » ويقوي مركزه حتى استطاع أن يحتفظ 
يمنصبة لدة أربع وعشرين سنة » من سنة توليه حتى سنة #غ*زه/؟؟١ام‏ 
حين توفي ٠‏ 


وليس في عهد بهاء الدولة حوادث مشرة ‏ انما تمير بالاستمرارية : ققد 
بذا بصراع بين آعضاء الاسرةق وشهد زوال الاسنرة السامانية فى المشدرق 
وقيام الامبراطورية الغزنوية 5 د 


وبعد وفاة بهاء الدولة اخلفه اأبكة أبيو شجاع سلطان الدولة » وقد وقع 
منذ ذبداية حكقه تدحت تقو علد من ايفين للتجائروا دوثة بجميع السلطات» 
وآتاح هذا الفرضة أمام أخَيه شرق الذولة 2 حيثانتزع لنفسه بعضن الاملاك: 
وتطلع نحو بغداد + وقام صراع بين الاخوين + وقد أوقف هذا الصراع سسنة 
#اغه/,؟؟١٠‏ م باقتسام الدولة بينهها : ونتيجة لذلك صار العراق لشسرف 
الدذولة » وشارسسن وكرهان لسلطان الدولة » وتهرك شرف الدولة نحو بغداد : 
فاستقبله الخليفة + وكان من حسن حظه أن توفي سلطان الدولة في سنة 6اغه/ 
م وهو في الثانية والثلاثين من عمره » وبات الآن مصير اختيار الامسير 
الجديد بيد الجيشش الذي كان قد صار معظم عناصره هرة أخرى من لاتراك:11) 


وتحكير الفرقاء في آمر اختيار أهير جديد بين اثنين هما : جلال الدولة أخو 
شرف الذولة ٠‏ واأبو كاليجار بن سلطان الدولة ٠‏ وبعد طول كلاف واضطراب 
وفتن اختير جلال الدولة » فاستد عي من البصرة : وعندها قرب هن بغداد » 
خرج الخليفة لتلقية + فدخل بغداد سنة زاغه//ا؟١٠ام‏ حيث نصب سيدا 
جديدا في الخلافة ٠‏ وبقي في منصبة هذا حتى سنة «"اغهار7 4١٠١م‏ حين توفي : 
وكان جلال الدولة هذا شبه ألغوبة فى يد جند بغداد » خاصة الاتراك منهم: 
وي زهنه شهدت مناطق البويهيين الأخرى خارج العراق هزيدا من اللشاكل 
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والاضطرابات » كما بدأت مناطق الشرق في خراسان تشهد تحولات جديدة 
وخطيرة في القوى بظهور التفز بزعامة السلاجقة على مسرح الاحداث ٠‏ 

وبعدما توفي جلال الدولة : كان ابتة الاكبر الملك العزيز أبو متضور يواسظ»: 
فكاتبة زعهماء الجند الاتراك واستدعوه الى بغداد شارطين علية دفع مبالغ 
كبيرة هن المال ثمنآ لبيعتة : ولم يستطع املك العزيز تلبية مطالبهم: فتحرك 
أبو كاليجار صاحب الاهوار نحو بغداد + واستظاع شراء موافقة الجنذ : 
وبعدما دخل بغداد سنة 1 #غه/ر# ١٠م‏ استحصل من الخليفة على أهر تفويضة 
باهور سلطات الخلافة : ولقب « بالملك الرحيم  »‏ وأعطاه الخليفة هذا اللقب 
بعد ترددء لأن الله تعالى هو « الملك الرحيم “40 ولا يجوز لانسان أن يتسهى 
باسم من أسماء الله » وكان « اللك الرحيم » آخر حكام الاسرة البويهية في 
بغدادء حيث دخل الغر" الى العراق : وأقاموا السلطنة السلجوقية » وكانت 
سنة لاع عهارة ه١١‏ آخر سني اللملك الرهيم والدولة البويمية 195 : 


وحكم خلال العصر الأويهي خمسة خلفاء: : هم المييتكفي والخطيع والطائع 
والقادر 3 والشقائم - وكان الخلشاء قْ هذا اللغفضى “قد جردوا 59 كل شيء ال 
ألقابهم » ولقد تغرضوا للاهانة : وكان خكام ا نويه يرون في الخلفاء 
العباسيتن جماعة مقتصية للخلافم ألم ببق البويمهو فلي ينه القلقاء 
الا" للتموية ولتسيير الامر # الششعر البويهيون نهوة “رطان الجلقاء الدينية 
لدى شعب العراق » لذلك حرصوا على اظهار الطاعة لهم أمام الجمهور وفي 
المؤاسنم الذينية ٠‏ 


وحرصي البويهيون على القيام ببعضن. الاصلاحات. في العراق وغيرها من 
البلدان خاصة في هيدان الري والزراعة » وكانت دولهم دائما بحاجة الى همزيد 
من المال > لذلك لجأ بعضن البويهيين الى هنح الجند قظاعات هن الارضص 
لاستغلالها : فكان هذا بداية قيام الاقطاع العسكري الذي سيتطور فوالعصر 
التالي تطورا كبيرا الى حد أنه سيصيح أحد ركائز العمل الزراعي © وآدق 
قيام الاقطاع العسكري الى تحكم الجنذ بالاراضي وبزراعتها وانصرافهم عن 
مهنتهم الأصلية » ذ مان الجند كانوا يستغلون كل هموارد الارض.» ولم يدفعوا 
شيثًا يذكر لخزانةا لدولة + مما أدى الى العجز المالي للدولة » وتقويضن النظام 
السياسي والاقتصادي ٠‏ 

واتسم الحكام البويهيون بعد عضدد الدولة بقلة التجربة : وانعدام الحنكة 
والقدرة السياسية والادارية ؛ والانغماسن باللهو واللعب : ونجم عن هذا 
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تضاعف الاضطراب والفوضىء ولقد ارتكب البويهيون خطأ حميتا حين أكذروا 
من استخدام العناصر التركية وغيرها في جيوشهم ٠‏ فكان أن خرج الامر من 
أيديهمءووجدصراع دائم بين عناضصر الجيش وأسلحته »وأضعفهذا الصراع 
الجيش ومنعه عن القيام بوظيفتة في المحافظة على وحدة الدولة وحماية 
حدودها » ولقد آهملت الجبهة البيزنطية زمن البويهيين اهمالا شديدا » وترك 
أمرها لأهل الثغور وللدولة الحمدائية في حلب » وكانت بيزنطة في هذا العصر 
قد عاشت فترة انتعاش وقوة ؛ لذلك استطاعت فقواتها أن تستولي على 
مناطق كبيرة من الثغور وتحتل أنطاكية وتدخل حلب وتدمرها ؛ وتخامصير 
دمشق : وتدمكر حمص وتتجول ف بلاد الشام بدون معارضة تقريبا ٠‏ 


وكانت السياسة الدينية للبويهيين غير حوفقة : فلقد تعضبوا للشيعة: 
وآذى هذا الى احداث الشرقة ببن صفوف الشعب »-فتدمرت ١‏ الوحدة الوطنية » 
للآمة » وعاش الناس فى ضراع مذهبي مستمر ٠‏ 


وشهد عصير بئي بوية تمويييي اجتماعية كبرب وتشسيرات اقتصادية : 


فازدائ الفقر وانعد : 00 خوك الفالمنية اتعظمى للشعب : فنهم عن 
ذلك قيام بعض الخركاك الا :5 عا اسه في العراق حركة العيارين : 
وونسم معنم مظنا ! أ ليق ويب القوضى والفشساد + لكن 


عندها ب شدعسل سن ا للْرء 1 اا كانت وليدة الفوضى السياسية 
والظلم الاجتماعي والاستغلال الاقتصادي © وأثها ابتغت. العدالة والمساواة 
وعدم الاستغلال » وواضح في سير كثير من رجالات العيارين صفات الرجولة 
والانسانية + ويبدو أنه قد كان لحركة العيارين صلة قوية بحركة الفتوة ؛ 
الحركة التي ازدهرت ف العصور الأخيرة للدولة العباسية <ذث ٠‏ 


وف الوقت الذي اضطربت فيه أخوال البويهيين كانت الأوضاع السياسيةفي 
بلاد الشام أيضا غير مستقرة » فقد وجد في أعالي بلاد الرافدين دولة بني 
عقيل فى الموصل والدولة المروانية في ميافارقين ودياريكر + وحكمت حلب هن 
قبل الدولة المرداسيةء ودمشق وجنوبي بلاذ الشام من قبل الخلافة الفاطمية : 
وقد عانت هذه الخلافة مهن مشاكل عقائدية كبيرة ومن أزمات اقتصادية 
خائقة + وقاد هذا الى اضطرابات داخل الجيش الفاطمي انتهت باستيلاء 
بدر الجمالي ‏ وكان ضابطا من أضل أرمني ‏ على مقاليد الامور في القاهرة: 
ومن ثم بدأ يتحكم بالخلفاء حسب الطريقة التي قامت في بغداد ؛» وكين 
سقطت الدولة البويهية للسلاجقة + كانت جموع من التركمان قد اجتاحت 
بلاد الشام والجزيرة حيث أحدثت تخريبا كبيرا وتغييرات عميقة للغايةد؟ ١)‏ 
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*. + : انظر كتابي اخبار القرامطة‎ ) ١( 
: 14 164 83/485 ١ (؟ ) تاريخ بشارى للنرشخي‎ 


التقائع اعد .21 ,13 - 12 ,1 ذلاعف اأقعادعع كه بخرمغعلط عط ثم ععتليمة جعبالمع 
مالقكة أت لإ#مغقلط ععلاوطتمقت غ1 .45 - 222 مممافقتتما أمعدمك عط ما دوجول 
12 - 101 .قغتاقهم 03 عتدرهاعا عد 34 - 37 ,5ل ا جممعفطه عط .11 - 10 و 


11-1 ,لا بصقع]ا له "وسماعئظط عوك طسوت عم" .114 - 113 ,معتاففوول عتسقلة] غ1 


0" ) تاريخ بخارى التركسخي 1414-1 هيوان لشات الترك للكاضغري؛ 
ا“ . 


5 - قلك متنقاقع اهنا ,26 - 21 ,رذامف لمتاصعه غهن كملولط عطا نه قةألسازة عنام 
(؛ ) مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية : 5/55 . 
(ه ) تاريخ بخلرى : 15١‏ 8؟1 . 

- 254 باللقأاعقق ان 1 .26 - 25 ,1 بقماعف لقطمعء غم بكرمافاط غطا غم مغ1لمياة غنات 


ب#غناقق 03 عتشقافآ عه ,15 - 11 ,ل؟ بفوعآ غه عحملولط ععلأءظسقع عط ,302 
.53 - 151 


هذا وان كتاب : 1563 ,لاعساطص نكا ,قل اتتقدج قطان مط بطامه حوم8 خا .2 
هو احسن ما كتب حتى الآن عن تاريخ الخرذرييني : 
(5 ) تاريخ بخاري: 2159-1١‏ 


30 -- 271 ,سماعغ ع لعن" .قة - 325 1 ,رقاقف 0 1 نط عه جره م012 باع عتناه1 
- 181 رقغتتفق هيك عتسةلك1 فط كاذ 8 + 18 02 ل" مم طسق غ1 
4 4 / أ ش ) #بأسقاره م .183 


(/إ ) متسر كتاب البلدان الى الى 2-6 
(8 ) المنتظم و ذأ ا للا . 
(5 ) تجارب الآمم لمسكوية : ؟/راءه 1م . 
)٠١(‏ منكويه: 17م اوم : 

. سسكويه: 6//رام لام‎ )١1١( 

(11) تفن المصكر : اكلام الم.. 

(17) نفسن المصدر : "رام 14 


: سسكويه : اكرءم؟ 4197 + النتظى:: بتيم؟ -16 1 . ابن خلدون‎ )١5( 
دا ملا ء‎ 


)١8(‏ المنتظم : ا/9؟1 س .16 . ذيل تجارب الابم : #/رل*ة ‏ فلا . ابن 
خلدون : ؟/راابة ل مايق . 


(15) المنتظم : حكرلا1 6 51س 4 . ابن خلدون : ١17-1574‏ 

(1190) المنتظم :111/8 155 . ابن خلدون : ).1.5 - |٠١16‏ 

(14) ان كتاب المنتظم لابن الجوزي افضل يصدر نيه اخبار النتن الدينية 

للعصر البويهي مع نشساط العيارين واعمالهم . فلينظر . 

15 سات هذا كله نشكل واف ف كتابي لامدخل الىتاريخ الحروب العليبية 
لك 


|| 
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الأمقدع ضفر ١5٠١/8‏ تشر ين الأول ٠١‏ اكتو بر . /امة ١‏ السئة الثائمنة 


ظ د . عبدا لحكريع اليسإق 
أمينالتمربر: 


عبيدا للطيف را ووط 


د.عبدالهادي هاشم ظ 
٠‏ د.ابراهيم الكيلافٍ 
. د. نشات اممارنه 
٠‏ د.عدنان دروبيش 


ترسل المواد والمراسلات الى العنئوان التالي : 


المدير المسؤول ‏ اتحاد الكتتاب العرب ؛ مجلة القراث العربى ٠.‏ نمشق ؛ ص.ب : *!"؟- ته 125155 - 1515!١؟‏ 


5000 1 | 4 ؛ - عدوت ومع ا ا ا عد ع لات _أل سا عد وال عد ليه ا 1 ع اا ذ.. 1١‏ أ 1 1 ! 
100 | د الك لوا اؤس فظنتو جنر زلا لوال لوز او ةا 


د. سهثيل زنكار 


عرفت ابن العديم للمرة الآوالى غام١155‏ + وكنت آنئذ طالياً في قسم التاريخ في 
جامعةدمشقء: وقد عرفته آنذاك من خلالكتابه١‏ زيبة الحلب من تار يخ حلب » , تع مرت 
الأيام فأوفدت لتحضير الدكتوراه ف جامقةلنتدن. إ(وقناك جعلت موضوع أطروحتي 
البحث في تاريخ إمارة حلب خيثلال القرنالخامين للهجرةا / /الحادي عش للميلاد ,: 
ولدى شروعي بالعمل وجدت أن أهم, مصادريالمتوفية هو كتاب,« زيدة الحلب » ,» وعدت 
الى هذا! الكتاب فتعرفت من جديد علىمحتوياته . وبدأت معرفتي يباين االعديم تتأ كد 
وتتأصل ومن خلال البحث عرفت من مقدمةمحققه المرحوم الدكتور سامي الدهان له , 
أن لابن العديم عددأ من المؤلفات [همها كتاباسمه « بغية الطلب في تاريخ حلب » .2 وقد 
تحدث الدسكتور الدهان عن هذا الكتاب ونسخهالخطية وجاء في ثنايا هنما الحديث قوله : 
« ولن نفيض في وصف هذه النسخ هنا » ولن نبسط طريقتنا في التعرف اليها وترتيبها » 
واثما نحيل القارىء الى الجزم الأول من« بفية الطلب » ء فتحن تطبعه في القاهرة 
المعزية » وتصبيره يدراسة مطولة يدرك معهاالقارىمء سبب سرورنا » ومبلغ سعادتنا في 
تسلمها جميماً في القرن الرابع عشير كماذكرها السخاوي في القرن الماشي » , 
[ضن : 928] + 

وسقت عن فاب نيه اللي ف متكنية ادق اقل الببناء'٠‏ وسيسب كلاسن » سفاسلة إن 
هنما حدث معي عام ١911/‏ . أي بعد مرورما يزيد على ست عشرة سئة على نشر المجلدة 
الأولى من كتاب زيدة الحلب ٠‏ 

وبعد بحث طويل تاأكد لدي أن الكتابلم ينشر , ولم يدفع قط لمطبعة » وهنا آأخذت 
أبحث عنه فوجدت المرحوم الأستاذ «الطباخيذكره في كتايه « أعلام النبلاء » » انما يبين 
بأمانة أنه لم قوة أثننا سميع بوجوده فياستانبول . 


الليل 


وتبعا لهذا يممت دجهي شط.ر استانبول. وآخذدت[يحث عن انعداب وعن مصادر اضافية 
أعود اليها اتناء البحت في موضوع اطروحتيءوفي «استانيول عرفت! بوجود عشر مجلددات من 
هدا انلحتاب جميعها بخط الموبف 2 وهيموزعة على ثلاث مكتبات » وتمكنت من 
الحصول على مصورة لهذه المججلددات ٠‏ 

وبعد عودتي الى لندن غرفت أن بين محتويات مكتية المتحف البريطاني محجلدا من 
حتاب يغيه الطلب » وأن المكتيه الوطنية في باريس تحوي أيضا واحد|ا من ا الكتاب 
كما ان مكتيه المرحوم داود جلبي في في الموصلفيها أحد (أجزام الكتاب . ولدى اليحث 
والمقارنة تبينلي بان هذه 'الأجزاء اليسبت بخطالموٌّلف وآن محتوياتها موجودة بين الأجزاء 
العشيرة التي صورتها من مكتبات استانيول ٠‏ 

وف لندن قرآت أجزاء كتاب بغية الطلبوتعرفت الى محتوياتها » فأدركت مدى أهمية 
هذا الحتاب وأهمية محتوياته ليس كمصدرلتاريخ شمال بلاد الشام بل كمصدر أساسي 
لتاريخ بلاد الشام جنوي وشمالا” ثم تاريخالاسلام يشكل عام ٠‏ وانه تيعا ‏ لهذا ينبفي 
بشليرمة * 

وبعد عودتي الى دمشق أاخذت أخططئنشير؛ المجلدات العشرة الموجودة من كتاب 
اليفية , وتاكد لدي آنه ل* يوجدآفي العالم غير ها :اومعروف أن اين العديم كان قد 
و ضع خطة لكتاية مضصنفه هذا فى أدصي معك» :» انما لا ندري هل تمكن من كتابة 
مسودة هذه المجلدات جميعا ١‏ ١م‏ أن اللنية حالت-بينه-وييين ذلك 8 م نحن لا ندري الآن 
ماذا تحتل المجلدسرات الموجودة سن بحاتم الكتاجالاصلي ٠‏ انها ف ف ضعها الحالي هي على غير 
الحال التي كانت عليه حين صَنَمَها ابن العديم :» اوتاقيا متشوكة © وكين أحد كل جزء نن 
أاجنائها مكانا غس مكانه , ويعني هفذن1 اتهاكاتث قبل تسقيرها الأخير عبارة عن اعم 
مين الأجنااء والأوراق . وآن الذي تولى تسفير ها لم يك من ذوىي العلم والدراية ٠‏ 


لعو ف نيتي القيام يوصف هذه المجلد ات العشر بشكل سس وبا في هذا البحث « بل١‏ نني 
سادع ذلك كله الى بحث متكامل أصنعه عناين العديم وعن كتابه بغية الطلب » وسأقوم 
ب بعو نه تعالى بالحاق هذا البحث بفهار سالكتاب العامة وذلك يعدما أفى + من نشيعره * 

ومن حسن الحظ أن الموجود من كتاببفية الطلب فيه المجلدة الأولى مع المجلدة 
الأخيرة منه . وهذا سيمكتنا, من التعرف على الخطة العامة للكتاب 2 وهي خطة اقتيسها 
ابنالعديم فن كتاب تاريخ دمشق لابن عساكرء فقد وقف ابن العديم المجلدة الأولى منالكتاب 
على الحددريث صن فضائل شمالي بلاد الشا ممعوصفقها الجغرافي ع أخبار فتوجها على 
أيدي اساي ٠‏ وبعد ذلك أخد يترجم لأعلاءشمال بلاد الشام ممن ولد هناك أو مرة أو 
سكن و٠‏ - » على حروف المعجم والم يقتصر على أعلام حقب تاريخ الاسلام بل تتناول 

ويختلف عمل ابن العديم عن عمل « أستاذه » اين عساكر : كاختلاف مهنتيهما 
مع سيرة حياتهما : فابن عساكر كان محدثاأولا” وآخرأً , وابن العديم كان سياسياً وريث 
آسرة [رستقراطية جمعت يين العلم والقضاءوالحكم والسياسةوالتجارة والنشاط . الزراعي ٠‏ 


يذلا 


بعد هذا! كله أرى من :الاحسنن التعر ف الى الملامح العامة الحياة ابن العديم ومن م 
نعود الى الحديث عن كتابه بغية الللنيه” . 
للستني يدض 9 اعتبد ف تىر.سمستة له على كفنا 55 2 الأفياز االستفادة ف فكع بني 
اوسواة ؟ ٠‏ قافر اقيق ١‏ ع 3 مالسا بيو للع وك نم لع 
وهو عشيرة كراريس » ٠‏ 

واين العديم هو الصاحب كمال الدينعمسر ص أحسد سن هبة الله * 5 ين أبي جر ادة: 
وقد ولد في مدينة حلب في ذي النحيية سننة .ثمانوشساثنين وخمسمائة ليرة : وعندها بلغ 
السايبعة من تبره حمل «الى المكتب للدسراسة »هناك لهرت استعدداداته مما بشسر بنسو غبه 
المبكر وقد كان تحيف االبئية لنلك عني به ابوه عنناءية كبيرة » فحدب على رعاية صحته ؛ 
وسهن على :توبيعه وتعليمة : وتظرا لمتولةوالدها يلما اتمتفت ايه [نوته من بكاتة :تال 
ابن العديم حظله وافيا سس معارف عصيره الادايتيهة والد نيوية ٠‏ (قيردويى يأن أباه حخضيةه 
على اتقان قواعد التمك َ« ذلك أنه - أي الأب كانت رديعم الضطل 1 فأراد أن يعيب أ:بنه هذه 
الخلّة , و نجح قي هما المجال نجاجا كبيير أللغاية ٠‏ وكب وصف ياقوت اتقان أبن العديم 
لقواعد الخمل العربي يبقوله-: م 'أوآما خطه -في التجويد والتحرير/والضيط والتقييد فسواد 
مقلة لأبي عبدالله بن مقلة: وبدر ذو كمالعنك“علئ بن “هلالة» ء ويؤكد شهادة ياقوت 
هده المجتلدرات العشرة ت من كنات بغية 900 وضلتنا بخط ابن العديم 18 حيث سرى 
فيه واحدأ من ألمع النسشاخ 34 تاريخ خخ العربية و أكثرهم ضبطأ ويراعة وآماتة ويعظلة وهو| .3 : 


وفي باب | العناية في انشاء آبنه و تدقيفه ضحت (أحفت سن هيلة:أدله ولده عمر في رحلاته 
وأسفاره 2 حيث زار دمشق ق أكثن من مزة كمازار بيت المقدسن: درحل الى اراق «البعيها: + 


وعندما بلغ سن الشباب .وجد أبن العدد يم السبل أمامه كلها مفتوحة لمستقبل لامع , 
وكنان لمواهبه وثقافته وأآسرته الفضل الأكبرق اتعقيق قيق نجاحاته . وهنا يحسن التوقف قليلا 
للتعمرف الى أميرة ابن العديم , وذلك قب] مغابنة العدية عن ماحل حياته : 


يعرف الجد الأعلى للصاحب كمالالدين باسم ابن أبي جرادة » وكان صاحياً لأمير 
المؤمسين هلى ابن ابي طالب + يسبب الى زجيعة عن مغيل -احنق كبريات كبائل قاس 
ابن صعصعة العدنانية » وكان يقطن مدينةالبصيرة ..وفي هذه المدينئة عاش أولاد آل أبي 
831 وأحفادهم “ وافي مطللع القرن الثالث للهصسرة قدم أحد آفراد أسرة أبي 7 
الى الشام في تجارة ب اأسية موسى بن عيسى و حدث آنئذ أن ألم* باليصرة 0 ٠‏ لهذا 
قرر موسى اليقاء في الشام * واستوطن مديئة حلت 4 وفي هفده المداينئة التي كانت عاصمة 
شمال بلاد االشسام 7 لقا الطريق امىالعراق وبلاد المشسرق الا سلاميى مع آسية 
الصفرى والأراضي البيز نطية ٠‏ فيهوها خلف موسى بن عيسى أسيرة نمت مع الأيام عددأ 


دلا 


ومكانة وثروة وشهيرة , وملكت .هذه الأسر ةالأميلاك ٠‏ كما ساهمث في جميع ميادين الحياة 
في حلب سن سياسة وعلم وقضيام وادارةوتجارة وغير ذلك ؛ ويهذا غدت آسرة آل آد 
جرادة من آبرز أسر حلب , وظلت هكذا حتىحل بحلب الدمار على أيدي.جيوش هولاكو , 
كما ظلت محتفظة ياسمها ذاته طوال تاريخهاءاثما في القرق <نقي من حيانها سيت أسا 
اضافياً » أخذ رويدأ رويدآأ يعم في الاستعمالأكش من الاسم الأصيل : لكنه لم يلفه » وكان 

الجديد هو « العديم » » ونحن لا نملك تعليلا لسبب هذه التسمية » فقد. قال ياقوت. : 
« سآلته أبول” الم سميتم يبني العديم ؟ فقال : سالت جماعة من هلي عن ذلك فلم يعرفوه : 
وقال ‏ عو اسم ميث ل يكن. آبالى التتمامييرفوت بهذا ٠‏ 

ودانت أبسعرة اين أبي جرادة بالتشيع حسب مذ هب الإمامية وظلت هحكذا حىق يدآ 
التشيع يالانحسار ف حلب, وذلك مندث النصف الثا: تي شرن الخامسن/ الحادي عغشر هذا 
وان كتا لا نعسرف بالتحد يد تاريخ أخذ ا : بمنذااهب السنة أمكتنا أن. تنقدر. ذلك”' , 
بحكم سقومل سلطة 'الشيعة في حلب ممع .عصرر السلطلان السلجوقي آلب أرسلان زوهو أمن 
بحثته بالتفصيل قي كتابي مكختل الى تاريخ الحروب الصليية ونظرآ لعلاقات أسرة آل 
أبي جرادة الخاصة مع ساعليات علب » لا بد أن الحال اقتضى المسايرة والتحول الى السنة: 
والريما حسيب, المذث.هب الحنفي ٠‏ 

وفي عودة نحو سيرة الصساحب كمالالدين نجده يحدثنا بأنوالده خطب له وزوجه مرتين» 
فقب أخفق في الزواج الأو لدالك علق زوجت تووم ثاينية بابفية الشيخ الاجل بهاءالدين 
الشافمي وهسن العظم هل ا ور تريس الدع 1-5 ودينية معنا 0 
ومن زواحجه الثاني رزق الصساحت كما لالدين[ؤلاذه : ولم يبت والده حتى كان ابته أحمد 
طفلا” يدب على الأرض,2 وينكها التعرف الى هنا ألابن من خلال استعراضنا لكتاب بغية 
الطتلب حيث سسصع الكتاب على أآبيه بيه وقام بعدوفاة والده باستدراك بنعضس المواد التي 'حالت 
المنية بان والده وبين تدواينها في كتا به 0 فم نالمقشرر أن ابن العديم مات دون أن يقوم باعادة 
النظى في مؤلفه « بغية الطلب » », ولم يقم بتبييضه , والذي وصلنا هو مسودة الكتاب , 
اثما نظراً لبراعة المؤلف وحسن طريقتهوجودة خطه . نرى أن مكانة الكتاب وآهميته 
هي هي ٠‏ .ذلك أن آهمية الكتاب نايعة مماحواه من مواد تاريخية نهلها ابن العديم .من 
وثائثئق ومصنفات غيبها الزمن عنا ٠‏ فابنالعديم. كان مصنفا ممتازأ ولم يكن « مؤوّرخا » 
حسب مصطلحات آأياسمنا هذه ,2 فهو قد + جمعنفي ‏ كتابه المواد. الاخبارية. ونسقها . لكته لم 
يحَاول تعليلها ومعالحتها كما يفعل الباءةفي التاريخ ف جامعات آيامنا هذه “00 


ومتة آذ يلغ الضائيب: كبالالديق نك اشباب مذ يفازفدكق اليتاه السام 
واالعلمية بمدينة حلب :' فقن كان يحضر مجلس الكلك الظاهر غازي بن صلاخ الدين. صاحب 
حلب - فيكرمه ويقربه ويقبل عليه أكشر مناقباله على غيره , رغم صغن سنه : وفي 
ذي الحجة سنة ست عشرة وستماثة ئة ولي ابن العديم أول عمل رسمي. » لقد والي التدريس 
في مدرسة شاذبخت وكانت من أجل”» سنن رمروسلت وأرقاها كل « هذا وحلب أعسر ما كانت 
بالخلناء والمشايخ, » والفضلام الرواسخ الا آنه ردي أهلا” لذلك دون. غيره. ‏ واتصسرء 
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وآلقى الدرس بجنان قوي ٠‏ والسان لوذعي عفابهر العالم وأعجبالناس»2[ياقوت:7١/48]1]:‏ 
وييدو أنه تولى بعد هذه المدرسة التدريس بالمدرسة الحلاوية ٠‏ التي كانت أجل مدارس 
ابن العديم بخطه - 


ومع مرور الأيام علت مكانة ابن العديم؛ فسفر عن ملوك حلب الى ملوك الدول 
المحاورة في بلاد الشاع والجز يرة وآسية الصغرىءوالى سلاطين القاهرة وخلفامء بغداد » وكانت 
خزائن كتب ووثائق كل بلد زارها تحتتصصرفه , فنهل منها ما لم ينهله سواه , وأودع 
جلت ذلك في كتابه بغية الطلب » ومن هذهالزاوية يمكن أن نرى 'أهمية هذا الكتاب , 
ومن ناحية أخرى يعدبا أن تقرى المدى الذي وصلت اليه خزاائن المشرق العربي 
قبيل وقوع الطامة الكبرى غلى يد المفولبسنوات ٠‏ 


وفي كل مكان زاره ابن العديم كان يلق ىالحفاوة من رجال السلطة , وكان بنفس 
الوقت ينتقي بالعلمام وشيوخ العصر فيأخذ عنهم ولقد أودع ما أخهذه عن علمام غهم :2 
ومارآه من أحداث أو شارك به : أودعه فيكتابه بغية الطلب . حتى غدا! هذا الكتاب 
أشبه يمتجم للمعلومات لا يشضسب معيئلةه * 


الكل 2 مي اقل البوابة 2 و الس 2 توقف العمل الفكري و تعطله : 7 
وحكنا!ا صئف آين العديم ددا كبيرآ تن |الكتب // غلب غلئ معظمها سمة التاريخ ؛ 
ولعل أشهر كتبه « كتاب "زبدة الحلت من تاريخ حلب » و « كتاب الانصاف والتحري في 

دفع الغللم والتجري عن بي اد معدي واكتاابنا الذي تتحدث عنه اليوم 2 وقد طيع 


كتاب الزبيدة في أجزاء 5 ثلاثة في دمشق , أماكتاب « الانصاف » فقد لبعت قطمة منه 
يكل ميافس 8" 


وعنسما قلت بشكل مياشر أردت أن أقول بأن الكتاب وصلنا بشكل غير مياشير : 
فواحهد سن أحفاد أبن العديم فسن عاش بعد جدة في القاهرة ٠‏ ضرتفا كتاياً حول القاضي 
نسخة خطية ف مكتبة شيخ الاسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة , وفي ثنايا الكتاب 
ؤاردت في احسدى رسائل القاضي الفامصل بيتمن مر المصري 0 واراة مقية ابن العديم أن 
اله : 5 22 هذا كواب معي هلين عي 3 شعهنه العطلوطات القابع لجامعة 
الدول العربية بالقاهرة ٠‏ 

يعوكث سينا انتقال ليق العديم الى الذاهرة 0 الى تعن ضسس مدديئتة حلب الى الدمار 
سئة 121 ه على يد جيوش هولاكو ؛ وكانابن العديم غادر مدينته الى دمشق ؛ ثم منها 
ا مى غنة فالقتاهرة + ويبدو أنه عاد بعد عينجالوت الى دمشق ؛ وريما آراد التوجه الى 


ل 


حلب , أو توجه اليها فعلا” ليعاين الدمارالذي لحقها ء وفي| أثتاء ذلك عرض عليه 
هولاكو منصب قاضيىي حلب ٠‏ فرقفض » وعادالى القاهرة » حيث أمضى بقية حياته ,» وقد 
وافته منيته في مصير في العشرين من جمادىالأولى سنة ستماثة.وستين للهجرة * 


ان التشتت الذي لحق بابن 'العديم فيسنوات حياته الأخيرة + ثم ما آلت اليه الحال 
د بغية الطلب » » فاذا قبلنا افرضاً بأن ابنالعديم قد أنجن تسويد مؤلفه » من المؤكد أنه 
الم يتمكن من تبييضه و بالتالي لم تقم أماءالكتاب 'القفرصية لنسخه وتداوله ٠‏ 


ان من يقرآ بعض المتبقى من كتاب « بفية الطلب » يدرك عظمة ابن العديم , 
فيرى فيه أعظم ‏ مؤرخ آثئجيته بلاد الشام بلامنازع ؛ وابلا شك علتما بارزأ للفاية بين 
أعلام فن التأريخ الاسلامي » ومن هذالمنطلق زآيت من المتوجب العمل في سبيل 
تحقيق الكتاب ونشره » وبالفعل فرغت عام ١941/7‏ من تحقيق المجلدة الأولى من الكتاب »؛ 
وشرعت في العمل في المجلدة الثانية » وأخذت[بحث عن ناشر يتعهد نشر الكتاب وتوزيعه 
ضمن شروط تصو :نالكتاب وشعده عن طراثق الوراقين قِ اشير : فلم أوفق وكانت 
القضية بحاجة الى مساعدة من جهة حكومية آو غيناحكومية , ولقد رآيت في المبادرات التي 
تمت تجاه تاريخ ابن عسما كّى ما يشجع ٠»‏ اثما يعد ااطلاعي على التجر بة ٠‏ ملت تحو عدم 
طلب المساعد: الحكومية ٠‏ فأنا شخصياً آرى في التر اث شيئا مقندساء آنه يحوي,النتاج الفكري 
لاأمتى خلال أجيال وهذا! النتاج يجزء منالماضي » اولا يجوان أن تطلب من الماضي كش 
من الماضي ٠‏ وانه لإقم عظيم ,أن يسيس تراثا ءاواتهالكننى. ما بعده كفر أن يلقي 
االىراث المعاملة التي يلقاهأالآن مِن' الوناقينومن: أنصاف المتعلمين فالذي يحل بالتراث 
الآن على أيديهم أعظم شناعة من جريمة هولاكؤ وجنده ٠‏ 


ع هر 


توجد مخطوظة المجلدة الاولى من كتابه بغية الطلب » في.خزانة جامع أيا صوقيا 
باستانبول وهى نسخة فريدة بالمالم لا نعرف بوجود نسخة آخرى عنها » وجاوت 
هذه النسخة ‏ كما سلفت الاشارة ‏ بخطالمؤلف » وتحوي مائتين واحدى وعشرينورقة 
من الكتاب , الحق بها بضع أوراق عليهاملاحظات وتمليكات كتبت بشكل أخص من 
قبل متملك النسخة الأخير في القرن التاسع للهجرة وأسبه محمد بن محمد بن محمد بن 
السابق الحموي الحنفي 3 وسالحق تصوصس هذه الملاحظات والتمليكات بهذه المقدسة ٠‏ 


ان النسخة التي بين آيدينا هي بلا شك تشكل المجلدة الأولى من كتاب بغية الثلب 
حسب خطلة المؤلف, وحسب الموجوت بين 'آإيديتاالآن : واهتما آمر له تستطيع تقريره بالئسسة 
اللمجلدا تالأخرى من الكتاب اللهم الا بالنسبةللمجلدة الثامنة منمجلدات مكتبة آحمدالثالث 
باستائبول » حيث أعتقد أنها تحوي . تص المجلدة الأخيرة من الكتاب , آي المجلدة 
الأربعين اذا صح خس تصنيف ابن العديملكتابه في أربعين مجلدة ٠‏ 
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وقد وصلتنا نسخة المجلدة الأولى ناقصة الأول والآضسر , فنقد من أوبلها جزء واحد فيه 
ما لا يقلى عنن. عشير أوراق.ء ولا بد أنه حوىخطبة الكتاب مع بداياته » هذا ومن الصعب 
تحديد كمية الأوراقالناقصة من آخر المجلدة,انما يخيل لي أنها ‏ ليست كثيرة » ربما تماثل 
ما نقص من المطلع تقريباً ٠‏ 


هنبأ والم تكن مشكلة النتس هي المشكلةالوحيدة التي أضايبت هفده المجلدة 1 بل 
+ كما سبق وأشيرت ‏ اضطربت أجزاءالكتاب وتداخلت الأوراق : ولقد قمت باعادة 
ترتيب أوراق هذه المجلدة بشكل متيقن منصحته : انما باستشاع ورقة واحدة. لم أهتد 
الى مكانها لنلك ألحقتها بآخر الكتاب , والذي مكنني من اعادة تن بيبا الكتاب شو 
التوابط بين الموضوعات: علما بأن ١‏ بنالعديملا يستخدم « اللرقاصى » في نهاية الصفحات ٠‏ 
يضاف المى ذلك أن ابن العديم سمع الكتابمن أولاده » وتم السماع عبى عدة مجالس , 
.وكان: من حسن الحظ. أن قام اللوّلف. بتدوين تلريخ كل مجلسى سماع » ولقد مكن وجود 
التؤانريخ المتلاحقة من اعادة توتيب الكتاب 2 ويكفي هنا أن نضرب بعضيى الأمثلة على حالة 
الاضطراب. التي كانته مسيطرة على الكتابءفالورقة رقم /١/‏ الآن كانت من قبل تحمل 
رقم //!2/ ورقم /ا7/ الآن كانت من قبلتحملرقم /17/ والورقة رقم /1017/ كانت 
من قبل تعمل رقم /٠١/‏ وهكذا عافاه 

وعلى العموم وصلنا كتاب بنية الظلببخالة لا بأس بها ء انما لا يد من: أن نشير 
الى مسألة هامة ,2 وهي أنه رغم جودة خطدابن العديم. وضبطه 2 فقد كان من عانته 
الاقلال من استخخدام التنتيفك 2. فهلذا الحالعبارة عن مزلقة! كبيرة تنود الى التصحيف 2 
ان لم يتم العنل بحذر شديك مع الاستفانةبالمسكحادز اللازية” ٠‏ 


لقد انجزت تحقيق القسم الاعظم مسنمجلدات بفية الطلب » وقبت أثنام 
باعادة ترتيب آأوراق كل جزء منها لأنواكانت « مدشوتة » وق شتاء عام م/اة ١‏ دئعت 
المجلدة الأول ىللطباعة دار الفكر ببيروت_وآملي كبير بأن تخرج هذه المجلدة الى السوق 
الشهر المقبل ليتم طبع المجلدة الثانية ٠‏ 

ومرد تأخير طباعة هذه المجلدة غيابيالسنوات الماضية في المغرب , لكن الآن وقد 
:عدت مجدداً الى دمشق الأمل عظيم بأن تتم أعمال طباعة هذا الكتاب العملاق خلال 
العامين. المقبلين ٠‏ 

ان المنهيج الذي اتبمته في. تحقيق كتابينية الطللب ؛» استهدف أولا” ضبط نصضه » 
واخراجه بالصورة التي ابتغاها. مؤلفه , معالاقلاله الى أكسر الضدود من الحواشي : 
وفقط اثبات االفضروري متها 2» هذا ومه_اللاحظل أن ابن العديم نهل جل” مواد كتابه 
من مصادس متوفن بعضها والبعض الآخن هوف حكم المفقوددء أو من المتعذر الوصول اليه , 
ان وجدست . ولقد تجلى لدي أثناء عملياتالتغريع مدى دقة .ابن العديم : وعلو أمانته 
وخلصت الى نتيجة: هامة مغادها: أن « نلقولابن العديم. » يمكن 'اتغفاذها مرجما للضبط 
والتصحيح . ولا شك أن .هذا يزيد من قيمةكتاب بغية الطلب. وقيسة محتوياته ٠‏ 
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ولقد ارتأيت في البداية القيام بالتعريف بأصحاب المصادر التي نقل منها ابنالعديم» 
ولكنن. أقلمت عن ذلك , كيما * أثقل الحواشي وأتجنب عمليات التكرار : ورأيت الاستعاضة 
عن ذلك أثناء وضع الفهارس العامة للكتاب . بوضع فهرس على قاعدة ‏ البيلوغرافيا ب 
[أوضح فيه مصادر ابن العديم بذكي اسوالمؤلف وسنة وفاته , مع اسم كتابه أو كتبه 
المنقول عنها مع موضوعات النصوص!انقولة, وأخيرأ أرقام الصفحات والمجلدات التي جاوت 
فيها بعد طباعة كتاب البفية ء وأملي كبير يأن يأتي هذا الفهرس كمفتاح عام للكتاب , 
وآت يكزث فيه يعشن التجديد بالنسبة لاعمالتحتيق النسبوسمن خاسة الطويلة منهبا(ة) .+ 


كنتب ابن السابق العموي بخطه على الصفحة الأولى : 

١‏ نوبة جمال غفرانه تعالى محمد بن محمد ين محمد بن السابق الحنفيى عفا 
الله عنهم أجمعين : بالقاهرة المحروسة في يومالأربعاء تاسع عشر ربيع الآخر في سنة ست 
وصسمين وكناشساقة 2 أعسع الل عاتيتها جد آبق > 

؟" ‏ يقول كاتب هذه الأحرف فقير عفو الله تعالى محمد بن محمد بن محمد ين 
الحسوي الحنفي عامله الله بلملفه الخفي آنه يروي تاريخ حلب اللصاحب كمالالدين 
عمر ين أحمد المعروف ياين أبي جرادة وبابن العديهيغن الشيخ تقيالدين أحمد بن على بن 
عبدالقادر المقريزي . مؤرخ الديار المضرية.ء عن" ناص رالدين محمد الهواري الطبردار عن 
الحافظ شررفدالدين عبدالؤمئن بن خلف الدمياطي فن فنصضتقة الضاحب كمالالدين 
أ السمديم تغمد هم اسه تعّالى بر سمعحهدزاز شوايب- + 

: وجاء أيضاً علي الصفحة الثانية بخط..ابن' السابق‎  "' 

١‏ عمن ين أحمد بل أب الفصل هبدالك بن أبي عاك مسد .ين هبةالل اين قاضي 
حلب أبي الحسن أحمد بن يحيى بن زهين بنهرون بن موسى بن عيسى بن عبدالله بن محمد 
ابن أبي جرادة عامس بن ربيعة ابن خُوايلد بن عوف بن عامس بن عقيل ٠‏ الصاحب 
الغلامة : رئيس الشام كمالالددين أبو القتاسم الهو اري ا لعقيلي الحلبي» المعروف باب نالعديم 8 


١‏ لقد الحق بالمجلدة الأولى من الكتاب بضع أوراق فيهاءلاحظات وتمليكات . ومعظم الملاحظات كتبيت من قبل الجمال بن 
السابق الحموي . الذي كان من أضعاب السخاوي , وقداتى على ذكره في كتابه الاعلان بالتوبيخ حس : ١44‏ * هن 
مطبعة القدسي ) ونظرأ لأعميةهذه الملاحظات لأنهاارت,طت بترجمة لابن اأعديم ثم لتعلةها بفن القاريخ ولانها حوته ترجمة 
قصيرة للشريف الادريسي صاحب نزهة المشتاق الذي زار<لب فترجم له ااصاحب كمال ااددن ابن العديم : وقام ابن 
السدابق بدوره بالاقتباس من هذه كما هو مرجح , يضافالى هذا أن ابن السابق ذكر في احدى اللاحظات تلقيه الكتاب 
من المقريزي مور مصر الاسلاهبة ؛ والمقريزي نهل من كتاب اين العديم ما شاء له القدر ء. لكن كما هي عادته لم 
يشر الى الكتاب . فهو نادرأ ما يشير الى مصادره : ومايرد أحياذا في تصوصه من ذكر لبعض المصادر ؛ يتبفي الايلتبس 
على القارىء , فالمصادر ليست مصادره , بل مصادر صاحب النص اأنقول عنه . ووضح هذا الأهر لدي اثناء عملىفى 
كتاب ٠‏ المقغنى ٠‏ للمقريزي الني شرع في تصنيفه أواخرحياته . وأراد أن يجعله مشابها لتاريخ دمشق وبحجمه . لكن 
المنية لم تسعفه , وعندي الآن نسخة مصورة من هذا الكتاب فيها خمس مجلدات . أربع منها بخط المقريزي وقد 
عملت فى هذا الكتاب » ونشوت. بعض مواده ٠‏ وفي نيتيأن أنشر مزيدا من مواده قرييا. ظعالج هذه المسللة بشكل أوفى٠‏ 

لهذا كله رايت مقيدة ااعاق بحثي هذا يما دونه اينالسابق ,. ذلك لأنني أرى أن تكون أبحاث مجلة كمجلة التراث 
مقرون كل متها بنص ترائي * 
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ولد سنة ست وثمانين واعينْسهنا نه وتوفيسنة ستين وستمائة » وسمع من أبيه ومن عبه 
أبي غانم محمد : وابن طبر زد ٠‏ والافتخار .والكندي ؛ وابن الحرستاني , » وسمع جماعة 
كشرة بدمشق ٠‏ وحلب : والقدس , والحجاز .والعراقء: وكان محدثا حافظاء مؤرخا صادقاء 
فقيهاً . حنفياً , مفتياً . منشيا بليغاً . كاتباً مجودأ . درس وأفتى » وصنف وترسل 
غن الملوك :وكات زاسا في الغنط المتسوب الي ةبالتسخ والحواشي - 
اطتنب العافقل كرف السى: التعسياظى. فوسف وقال :وك قساء علب حننية عن 
ب متتالية ١‏ وله الخمل البديع # والخط الرفيع . والعساعية الرنائقئة 0 منها تاريخ 
حلب : أدر كته المنية قبل اكمال تبييضه .وروى عنه الدواداري وغيره 2ه ودفن بسفح 
المقطم بالقاهرة ٠‏ 


7 اشاح بحن ويد ف وعد جو عه وس ساي 2 
نساء أهلى من يعرف بهذا 2 ولا أحسب الا أنجدة .جددي القاضي أبا الفضل هبةالله بن 
أحيك س0 يحبيى بن شير سن أبي جرادة معثروة واسعة . وثعمة شاملة ‏ كان يكش في 
شعره من ذكن العدم » وشكوى الزمان ٠‏ فانلم يكن«هذا سبيه : فلا أدري ما سبيه ٠‏ 

قال : ختمت القرآن ولي تسع سنين : وقرآت بالعشر ولى عشير سئين 5 ولم أكتب 
على أحد مشهور : الا آن تاج الددين فحمن بن حمل" بن البورنطي اليفغدادي ورد الينا إلى 
حلب 0 فكتبت عليه آياما قلائئل 0 لم يحض لمنة فيها طاثكل : واله كتاب « الدراري في ذكر 
الذراري » جمعه للملك الظذلاهر 3 وقدمه اليهيوع ول ولده الملك العن ين 0 وكتاب 2 ضوع 
الصباح ف الحث غلى السمباح 6 انبتشه للميلك ايأشزفن» + تؤاكحاتب! « الأخبار المسحفادة ف ذكر 
بني آبي جرادة » وكتثاب « في الخط وغلومهووصف آدابه وطروسه وأقلامه » وكتاب 
2 دقع التجري على ابى, العلام المعري » وكتاب«الإشعار بِيا للملوك من التنوادر والأشعار»* 

وممن كتب اليه يسترفده سعدالدين فنوجهر الموصلي» وأمينالدين ياقوت المعروف 
بالعالم ومنوجهسر ياقوت الكاتب الذي يضير ب به المثل ٠‏ 

وكان في بعضص سفراته يركب في محفةتشد” له بين بغلين » ويجلس فيها ويكتب , 
وقدم الى مقسص تضق 8 / والى 'بغداد 0 وكاناذا قدم فتفدر يلازمه أبو الحسين الجوان : 
وله فيه مدائح ٠‏ 

- وجاء على الصفحة الثالثة بغط ابن السابق أيضا) : 

اذا عرف الانسان أخبار من مضى توهمته قد عاش من أول الدهفر 

وتمسية #ذن عناكن كي تفبره آل الخقر ا ايقن الجميل مم القن 

فقد عاش كل الدهر من كان عالىا كريما حليما فاغتنم أطول العمر 


7١‏ محمد ين محمد بن عبدالله بن ادريس بن يحيى بن على بن حمود بن ميمون ين 
أحمد بن علي بن عنبيدالله بن عمس بن ادريس[بين ادريس] بن عيدالل ين الحسن بن الحسن 
ابن علي بن أآبي طالب ؛ الشريف الادريسي .مؤلف كتاب ر'جتار , وهو « نزهة المشتاق في. 
اختراق الآفاق » . نشأ في أصحاب ر'جتارالة نجي صاحب صقلية . وكان أديباً, 
ظريفا » شاعرأ . مغوى بعلم جغرافيا » صخئف لر'جثار الكتاب المذكورء ومن شعن الادريسي 
المذهكور : 


ليت شعري أين قبري 
وخبرت الناس والار 
لسممم أجد جارأً ولا دارأ 


ضاع في الغربة عمري 
تاق في بر" وبحصر 
ض لدى خير وشثير 
كمافي طي: صدري 
الا بسيت .أو بقفر 


' لأبي الخطاب محمد بين محمد بن أحمد البطائحي ‏ روى شعره ابن النجار عن 
ثلاشة عنتّه : 
يا راقد العين عيني فيك ساهرة. ؤفارغ القلب قلبي منك ملآن 
اني أرى فنك عذب_الثغر عذبني_ _ وأيقظ الجفن جفن منك وسنان 
آخذ هذا المعنى شهابالدين امد بن عبدالملك المعزالاي الب «سن روى عنه الشيخ 
فتحالدين بن سيد الناس ,؛ فقال في قصيدته التي آولها: 
دمي بالعلال ذات الخال مطلول ‏ وجيش صبرى مهزوم ومغلول 
متهمحا] : 
يا راقد العين عيني فيك ساهرة 
ففير القافية لا غير * 
65 وجاء على الصفحة الرابعة بخط ابن السابق ايضا : 


١‏ فصل في فوائد التاريخ 

متها واقعة رئيس الروساء مح اليهودي الذي [ظهر كتاياً: زعم أنه كتاب رسول] لله لتر : 
باسقامل الجزية عن أهفل خيس :2 وفيه شهاد:#جماعة من الصحابة 0 متهم بن أبي طالب 
(درضي الله عنه) » فحسل الكتّاب الى رئيس !لروساء 0 ووقع الناس به 4 حير 8 م فعر ضيه 
على الحانففك أبي بكر خطيب بغداد ٠‏ فتأمله ثم القاه : وقال : هذ! مزودر 0 فقيل له : عن 
آأين لك كل ذلك ؟ فقال : فيه شهادة معاوية زهو آأسلم عام الفتح , وفتوح خيبر قبل ذلك 
سنة سبع » وفيه شهادة سعد بن معاذ , وهومات يوم بني قثريظة قبل خيس بسنتين » ففرج 
ذلك عن المسلمين غما ٠‏ 


وفارع القلب قلبي منك «شغول 


لما 


وروي عن اسماعيل بن عياش أنه قال : كنت بالعراق : فآتاني أهل الحديثء فقالوا: 
ها هنا رجل يحخدث عن ا د بن معدان ,فأتيتهفقلت: آي سنة كتيت عنخالد بن معدان؟ 
فقال: سنة ثلاث عشرة ‏ يعني ومائة ‏ فقلت : أنت تزعم آأنك سمعت منه يعمد موته 
بسبع سنين لأن خالدأ مات سنة ست وماثئة ٠‏ 

وروى عن الحاكم أبي عبك ا لله أنه قال: لا قم غلبتا أيو جعفر معحمد بن حاتم الكشي 
بالشين والسين معا ‏ وحدة”ث عن عيد بنحميد : سألته عن مولده : فذك. أثه ولد 
غسر 8 سئكه » 

وذكر قاضي القضاة شم سس الدين أحمدبن خلكان »: قال : وجدت في كتاب الشامل في 
أصول الدين لامام الحرمين : وذكصر طائفةمن الثقات الأثبات : ان هؤلاء الثلاثة تواصوا 
على قلب الدول ؛ والتعرض لافساد المملكة .واستعطاف القلوب واستمالتها . وارتاد كل 
واحد منهم قطرأ ٠‏ أما الجنابي فأكناف الأحساء وابن المقفع توغل في أطراف بلاد 
الترك + وارتاد الحلاج بغداد ؛ فحكم عليهصاحباه بالهلكة والقصور عن درك الأمنية 
لبعد أهل العراق عن الانخداع, هذا آخر كلامإمام الخرمين ٠‏ 


لم قال شمسالدين بن خلكان : وكهذا! الا يسمتشيم عند أآرباب التواريخ, لعدم :اجتماع 
الثلا ثثة المذكورين في وقت واحد ٠.‏ أما الحلا حوالجنابي فسسكن .استساعينا ء .ولكن ذا أعلم 
هل اجتمعا أم لا وذكن و“فاة الجلا- ج في ست ة تسسع واثلا تسائة ٠6‏ ورذكىص وفاة الجنابيى في سنة 
احدى وثلاثمائة . وذكر ابن اللقفم فقتال :كان “"تجوشياً' > وأسلة على يد عيسى بن على 
عم السفاح والمنصور + وكثب له 2 واختص به: وذكر أن: قلق سئة هنس وأ يعيهومائة 

ثم ان ابن خلكان قال “لفل رطام الحرمين آراد المقنع الخناساني . وإكنا الناسخ 
بلست ف اامبعة اثلات وستاين وماكة + ثم قال 006 أردنا عدي ساك ل الحرمين 
قلا يكون الا اين الشلمغاني لأنه ير مذهباعاليا في التشيع والتناسخ » وأحرق بالثار ف 
سنة آثنتين وعشرين ولام اث . 


؟' ‏ فائقدة : 

رآيت مشايح الكتاية ل* يشكلون الكاف اذا وقعت آخراً 3 ول' يكتبو نها مجلسة 0 أما 
اذا وقعت أول* وفي بعض الكلمة حشوآ فانهم يجلسونها ويشكلونها بردة الكاف : ورأيتهم 
لا يجوزون في السطن الواحد أآكش من ثلاث مدةات ٠‏ فأما الكلمة نفسها فلا يمدون فيها 
الا بعد حرفين + ويعدون ذلك كله من لحنالوضع في الكتابة ٠‏ ظ 

" هس قاقدة أخرى : 

لا تنقطل القاف ولا النون ولا اليام اذا وقعت أواخر الكلم * برهاته أن الإعجام انما 
أتي به للفارق . فان صورة الباعء والعاءوانثام . والحامء والشام-ء والدال والذال 2 


ل 


عر 


اجقكه جقق تجوت وم وهف وق جقف نجوك جع 8ق 387885 7 

متشبا يهة» والقافوالنون واليام آخن الكلمة لا تشبهها صورة آخرى : أما اذا وقمن ف بعض 
لا يكتب المضاف في أخر السطر الأول . ويبتدا بالمضاف اليه في السطلر الثاني كميدالل: 

وأبي بيكش : والمغارية يقعلون ذلك + وليس يحسن : وأبلغ مين هذا! أن يكتبوا الكلمة 

الواحدة مفصولة الحروف في السطرين ءكالزاي . واليام . والدال , والواوء في 

السعلن الأول آخن] , والنون من تكية زيدونفق ول السطنى الثاني وهو قبح من الأول : 
وجاء على الصفعة الخامسة بخط ابن السابق أيضا : 


1 

ل ١‏ ل لى الاصيل + 5 ثم األى الكش اليو , الي 0 ف كي : 2 الى 
- 6 أبو اي “والغلافا لف السلطية ,او الؤقارة ؟ 7 ٍِ سس 2 1 9 0 8 0 
التاضر لدين انل 1 نو العياس السام 8 0 0 يسدر من وأة: 3 اليغد ادي ا 56 
وبين الناصر الأموي صاحبٌ الآندلس” الحنفي الما تريتاي 8 أن اق يتمذهب في الفروع يفقه 
ابي حنيفقة ؛ ويميل ف الاعتقاذ الى أبي مشصور المإقتريدي: ثم يقول القرشي الهاشمي ٠‏ 

ويقول في السلطنة ؛ السلطان الملك الغلاهن ركنالدين أبو الفتح بيبرس الصالحي 
نسبة الى أستاذه الملك الصالح ‏ التركي .الحنفي : اليندقدار ء أو السلاح دار ٠‏ 
3 تقول : وزير فلان * 

وتقول فى القضاة كنيلك : القاضي فلان الدين : وتسيرد الباقي كما تقدم ٠‏ 


وتقول في الأمراء كذلك : الأمين فلانالدين وتسررد الباقي الى أن تجصل الآخر 
ل ع ال 0ك اد ها 
ا 1 الما 4 أد ليغ ١‏ أو الفقيه »و تسعر د الباقى الى 5 تختم الج 
سبي أو النحوي أو المنطقي ٠‏ 

تقول في أصحاب الحرف : فلات الدينء و تسعرد الجمييع الى أن ن تقول الحرفة : إماأ 

الوا أو العطان » أو الخياط ٠+‏ 

فان كان النسب الى -أبي 0 الست 1 ضي الله عنه) قلت : القرشي : التيمي 0 
البكري : لأن قرشيا 1 آن يكون تيميا ا أعم من أن يكون من ولد أبي بص 


١ /1ة‎ 


رضي الله عنه) ٠‏ وان كان التسب الى عمسي بن الخطاب رد هي اللاققة] ٠‏ قلت : الترشي؛ 
العفدوىئ ٠‏ العسري وان كان التسب الى عشمان بسن ات زرة ضي الل عنه) ٠‏ قلت : 
القرشي #8 الأموىي العشماني 3 وان كان النسب الى علي سن ابي طالب زرة ضي الله عنه) ؛ 
قلت فلت : القرشي ٠‏ الهائسي » العلوي , وانكان النسب الى طلحة (رضي الدعفة). ٠‏ قلت .: 
القرشي لعيسي» الللسي وان كان التسهالى الرريع زرشىانعدة) ٠‏ قلت لوقي 
الإنسدي الدبييي ع أل كان النسب الىسعد بن أبي وقاص (رضياشعنه) » قلت .: 
القرشي » الز'هري ؛ السعدي ؛ وان كانالنسب الى سعيد (رضياشّعنه) , قلت : 
عه لوس الصو ل قاع واي بيد ة وات كات النست الى 
عبدالر حين بن عوف (رضي اللهعنه) , قلت قلت :انفرشي, الزهري» العوفي من ولد عبداثر حمن 
ابن غوف : وان كان نسب الى ابي عبيدة بن الجراح (رضي الل عنه) » قلت : القرشي 
فل اال أعن #بيلاةام..هلن آله ها أدب : 


هذا والذي ذكس هو القاعدة المعروفة , والجادة المسلوكة اللمألوقة عند أهل العلم , 
وان جاء في بعض التر اجم ما يخالف ذلك من تقدايم وتأخير ٠‏ فانما هو سبق قلم » وذهول 
فتن القفكر 0 وانما شىيرت هفقدة القاعدة ليردما خالف الأصل ا ميها 0 و بأئله التوفيق 5 


؟ - فائدة أخرنى : 


كلما رفع المؤرخ في ابحهاء االآباع«وولنستب» وزام فيذلك : ,انتفع يه . وحصل له الفرق 
بين المترجمين . فقد حكى آبو الفيؤج المعاقىئّين زكريا التهرؤاتي ٠‏ قال : حججت في سنة ٠‏ 
وكنت يمنى أيام التشريق © فسمعت متناديايتادي : يا أبا الفرج ؛ فقلت : العله يريدن.» 
ثم قلت : في الناس كثير ممن يكتى أبا القرج» فلم أجبة ؛ ثم ثادى : يا أيا الفرج المعافى . 
فهممت باجابتهء ثم قلت : قد يكون اسمهالمعافى وكنيته أبا الفرج , فلم أجيه ٠‏ فنادى: 
يا ابا الفرج المعافى بن زكرياء فلم أجيه ,فتادى : يا أيا الفرج الممافى بن زكريا 
النهرواني لحم 5 ل للسية لادب ليشيس ع لسسس الح د 
ويلدي | خملع ع ها اناططا راتما عريه و وعالليلك من تقردات التي فقلت: نعم » فقال: 
تعن الروك تقلت الغرت.+ هتجيت دن اتسلودلف + اتنهى : 


كذلك. اعطق زا غبةانة السكرق أيوآسلنا اللشوق سساسب كاب التفسلت: : 
والحسن بن عبدالل العسكري : أبو هلال صاحب كتاب الأوائل : كلاهما الحسن ين 
عبتا نله العسكري : الأول توفي سنة اثنتينو ثمانين وثلاثمائة , والثاني كان موجوداأ 
في سنة خمس وتسعين وثلاثمائة : فاتفقا ١‏ في الاسم واسم الآأبةفالصفة والعلم وتقاريا 
في الزمان ٠‏ ولم يفرق بينهما الا بالكنية لأنالأول أبو أحمد ؛ والثاني أبو هلال : والأول 
ابن عبدالل بن سهميد بن اسماغيل : والثانيا بن عبدالله بن سهل بن سعيد : ولهذا كثير من 
أهل العلم بالتاريخ لا يفرقون بينهما .ويظنون أنهما واحد ٠‏ 

وكنفلك أبو بكر محمد ين علي الشاشي الشافمي هذه :الكنية 2 والاسم 8 واسمالآب: 
والنسية الى البلد ٠‏ والى المذهب , الجميعمشترك بين الإمامين المشهورين : أحدهما 


لجل 


الفقيه المصدث الأصولي اللفوي الشاعر,المعروف بالقفال الكببي , والآخن الفقيه 
صاحب الطريقة المشهورة » والأول وفاتهسنة خمس وستين وثلاثماثة , والثاني وفاته 
سنة خمس وثمانين وآريعمائة + الاول محمد بن علي بن اسماعيل » والثاني محمد بن علي 
اين حامد ؛ وكذلك محمد بن علي ٠‏ كلاهماشرح المقامات الحريرية : أحدهما محمد بن 
على بن اعد ابن ودام ودف يباين سبوب وساي ٠‏ توق سنة خمسين وخمسمائة , 
و الاخن محمد سن علي بن عبدالله : أيو سوهيدالجاواد ني الحلوي * توفي سئة أحدى وستين 
وكنسفائفة + 


0 وجاء على الصفحة السادسة بخط ابن السابق أيضا : 
الفيل . أرخت منه . وكانت المدة بينهما ماثةوعشرين سنة ٠‏ 

قال أبو الفرج صاحب الأغاني : اتهدلما مات الوليد بن المغيرة سن غبد أ ثله بن عمرو 
أبن مخز وم, أرحهت قر يش بوفاته فل 8 لاعظامها اياه ٠‏ عق أدا كان عام الفيل جعلوة 
تازيع] + هكذ! ذكن اين ذاب : 

واما الزبير بن بكار فذكن آنها كانت توؤزخ يوقاة هشام بن المغيرة تسع سئين الى 
آن كانت السئة .القن بنوا افيها ال1840002125 زا ريا : انتهى * 

وأرخ بنو اسماعيل عليه البلام من نار ابراهيماعليه الشبلام الى بنائه البيت : و 
بنائه البيت الى تفرق معدة ...وم ناتفرق معد: ٠‏ الى_منويتا كهبا بن الوْي ٠‏ 

ف من عادة الثاس أن يورحو] بالواقع امشهول والآمر العظيم ٠‏ فارخ بعصن الغرب 
بعام الختان اللهراقة : 0 وكانت العرب قديماتؤرخ بالنجوم ٠:‏ وشو أصل قولك نجمت على 
فلآن ان 0 
ثلائنة لاف قة حو ب نياع عق ا« جتوء 50 قاات اللي لكين : انها خيسة 
الآف هنثة وماية وثمائون سنة 8 

وآما المدة المحررة من هبوط آدم عليهالسلام من الجنة الى الأرض لتاريخ الليلة 
المسفرة عن صباج بورع الجمعة الذي كان فيهالطوفان صضتعف اليهود 8« ألف سنئة فيا ته 
وخمسون سئة 2 وعتبد التصارى الك سنةوماثتان واتثتتان وأريسون سنة + وعشد 
السامرة آلف وثلاثمائة سنة وسبع سنين ِ 


وقال امشو : المدة التي بان خلق أدم ويوم الطوفان ألفا سنة وؤفائةق انث وعشرون مينة 
واثلاثة وعشرون يوماً ٠‏ 


وأما تاريخ الاسكندن المذ كور ف القرآنالعظيم [ كن!؟] وتاريخ بخت نصر فمعلومان: 
وتارد يخ الطلوفان مجحهول » فأردنا تصحيح ذلك وتحريره 1 قفصححنئاه بسركات الكواكب 0 
واوسائليا 0 هين وقت كون الطوفان الذيوضع فيه بطليموس 2 أوؤساط الكواكب 2 


ل 


المجبسطي , فبمقارنة هداين الأصلين صححنا تاريخ الطوفان بحر كات :الكو كب» كما تصحح 
حرحات الكواكب بالتاريخ طردا فعكسنا ذلك الى خلف, وجمعنا آزمنته وحررناه » فوجداتنا 
بين الطوفان وبخت نصير من السنين الشمسيهعلى أبلغ ما يمكن من التحرين آلفي سنة 
وار يعماتئه سنهة وثلثي سنه ور يسع سئة » ومنهدالى تاريخ السشريان أربيعسائة سنة وست 
وثلائون سنه ٠»‏ وجمعنا ذلك مكان ما بينالطوفان وذي القرنين بعد جبر الكسور آلفين 
وتسعماته واثنين وثلاثين سنة , ثم زدنا لوا ما بيكنا وين ذي القر نين الى عامنا هذا 
وهو سنة أاحجدى وسيعين وستمائه للهجرة »فبلغ من 0 عليه السلام الى الآن ستة آألاف 
سنه وسبعمائة وتسعا وسبعين سنة على أبلغما يمكن 5008 

وقال وهب : عاش أدم الغا ستةاء وفيالتوراة تسعمائة وثلاثين سنة ٠‏ وكان بين آدم 
وطوفان نوح ألفا سنة ومائتان وأريمونسنة » وبين الطوفان وابراهيم عليه السلام 
تسعمائة وسيعة وأريعون سنة , ويين اين |اهيم و موسى عليهما السلام سبعماثة سنة » ويان 
موسى وداود عليهما السلام خمسماثة سئة .وبين داود وعيسبى عليهما السلام آلف سنة 
وماثة سنة ٠‏ وبين عيسى ومحمد نبينا (صلواتالل وسلامه عليهما) ستمائة وعشرون سنةء 
والل أعلم بالصواب ٠‏ 

وأقدم التواريح التى بأآيدي الناس : 

زعم بعضهم أن أقدم التواريخ_تاريخالقبط , لأنه بعد انقضاء الطوفان ٠»‏ وأقرب 
التواريخ المعروفة تاريخ يؤدجرهم بن شهريار الملك الفارسي # /وهذا. هو تاريخ أرخه 
المسلمون غند افتتاحهم بالإمالا خاشة ٠‏ وهي البلاد التي تسلمى بلاد ايران شهرة - وآما 
التاريخ المعمتضدي فما أغلترته تحساؤاز ينلات! اللتريا و 0 فيتا نين شدة التواريخ تواريخ 
انقبط والروم تيمب ٠‏ ويني اسرائيل ٠و‏ تاريخ عام الفيل » وأرخ الناسن بعد ذلك 

من عام الهجرة 

وأول من أرخ الكتب من الهجرة عمر بنالخطاب (رضياللهعنه) في شهى ربيع الأول سنة 
ست عشرة : وكان سب ذلك أن آيا مومس و الأشعري ؛: كتب الى عمس (رضياشّعتهما) : 
انه يأتينا من قبل أمير المؤمنين كتب لا ندري على آيها نعمل » قد قرأنا صكا منها محله 
شعيان . فما ندري أي الشعيانين , الماضي أوالآتي ٠»‏ قعمل عمس ([رضبي اللّاعنه) على كتب 
ع اا لي سس اغا الأشهى الهم هع حيلثة في سفدنقا ,. اماه 

من المحرم " 

4 وجاء على الصفحة السابعة ء بغير خط اين السابق : 

١‏ الحمد له - من تاريخ ابن العديم ». بخطه ؛: رحمة الله عليه . واسمه زبدة الحلب 


؟ ‏ وجاء يخط ابن السابيق : نوبة فقي عفو الله تعالى محمد بن محمد بن محمد بين 
السابيق الحنفي عقا الله عنهم أجمعين ,بالقاهرة المحروسة في سنئة اثنقين وأزيعاين 
وثمانمائة . أحسن الله عاقبتها في خير, آمين ٠‏ 


8 
3 
ام 
5 
: 

. 


ا واليسعتن 


أثرعلم التاريخ الفرَِع : 
في أوروبا القرخ انان 


على رأس مزايا عصر ال معلوماتية الذي نميشه. سيولة نقل المعارف وزيادتها 
وتكديسها: ومن ثم توفر فرص إعادة النظر بكتير من المعطيات القديعة. لدى السعي الجاد 
لمعرفة الذي حدث في التاريخ حقيقة. ومن يعد ذلك إلفاء الزيف . والاختراع: والأساطير, 
ولا سيما التي غلفت بألوان وهمية مقدسة:؛ وإعادة تقويم أخبار وفائع كثيرة؛ والكشف عن 
ينابيع الحضارات الأولى والكبرى. وإيضاح كيفية انتقال المعارف. وكيف تواصلت 
الحضارات. وتثاقفت وتمازجت وتعلورت. 


() د مهيل ركار: باحث من سورية. دكتوراء في التاريخ. استاد شي كلية الآداب - قسم 
الدراسات التاريهية. 


العدد 1)53- نيان 211113 


وتاريخيًا-لاسيما في الوطن العربي- 
جاء هذا مترافمًا مع ازدياد أعمال الكشف 
الأثرى. ولاسيما في المقد الأخخير. حيث 
تولى هذه الاعمال اختصاصيون. وبدّلك 
ضعف دور الهواة واللاهوتيين. وما يزال 
دور هؤلاء لم يدرس بعد. ولا أثرهم في 
توجيه وتزييف دراسات التاريخ القديم 
لسالح الصهيونية والمهد القديم: وهذا 
واضح تمامًا بالنسبة للقدس وفلسطين. 
وبابل وآشور. ومصر. 

ولقد اعطت أعمال الكشف الأثريى. 
وزيادة التقصي في البحث عن المزيد من 
المصادر: في جميع أنحاء أوروبا الغربية: 
لاسيما ما تعلق بحوض البحر التوسط» 
وبشكل خاصى اسبانيا؛ نتاتع جديّاة بَاهرّة: 
أحدثت ثورة في مياديق الببحث | التاريحى. 
ومع نتائج ثورة المعلوماتية بعويش الساحث 
في التاريخ الآن مرحلة جديدة متميزة, 
سوف تكون لها نتائجها وتود هات 
اهتماماتها. ولسوف تقود إلى قيام مدارس 
جديدة لتفسير التاريغ. وتعليل قواه 
الفاعلة, لآأن التاريخ خبر ورؤية وتعليل؛ 
فلقد ضعف الآن الحديث عن أثر الفاعل 
المادي الاقتصادي ضي صنع الحدث 
التاريخي: ومثله الأحاديث عن قوى فاعلة 
أخرى: اجتماعية, وغريزية. وغيبية: مما 
شهدناه في مدارس التفسير التاريخي 
الماضية:. وبعا أن الحدث التاريخى الكامل 


هو المفثل لجميم فوى الإانسان الظاهرة 
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آثر علم القاريخ العربم, 


والكامنة, ولأن الزبدة الصالحة لانجاز 
الإنسان ومعطياته البناءة التي لها القدرة 
على الاستمرار والتأثير. والتفاعل 
الأنساني. هي التي يطلق عليها أسم 
حضارة. بات الآن لابد من قيام مدارس 
جديدة: محورها الاهتمام بالحضارات ٠‏ 
ويقتضي هذا أولاً وقبل كل شيء إعادة 
تعريف اصطلاح حضارة: وتبيان مدى 
تطابق هذا الاصسطلاح مم الديانات. لأن 
الديانات اللاعنصرية:. لا تعد فمّط الأرقى 
في تاريخ البشرية؛ بل هي القوى الأكشر 
غمالية وديمومة في حياة البشر . وهنا نجد 
أن الإلسلام تميز بالتماسك. واتعدام 
التناقفض وبالصلاح للبشرية كلها؛ ومع 
الميام.بيمل إعادة التعريف المطلوب 
لملصسطلح خضارة؛ من الواجب إعادة تصنيف 
للجابب علا على الأساس العرقي والقومي؛ ولا 
على أساس القوة المادية والثروة: والجبروت 
والبطش. بل على أساس التميز الأخلاقي 
الحضاري الإنساني المتسامم. أو الهوية 
الحضارية؛ وكلما كانت هذه الهوية أكثر 
شمولية وإنسانية؛ واكثر تجذرا ونقاء؛ 
وقابلية للتطور: ازدادت قبولاً وتأثيرا . 
والباحث المنصف في تاريخ الأمة 
المربية. يجد أن هذه الأمة: تمتلك تجربة 
حضارية هي الأغنى والأكثر أصالة في 
تاريخ الإنسانية؛ وأن العرب.: وإن شكلوا آمة 
واحدة عظيمة التجانس. لم تعرف هذه 
الأمة الانفلاق والمنصرية والتزمت. بل 


العند 44053 تيمان 200002 


للق 


كانت دومًا عربية إنسانية. وما من حضارة 
وجدت أو موجودة,. إل وفيها العناصر 
الأكثر أصالة وفاعلية وشمولية ذات اصل 
عربيء لأآن الباحث في تاريخ الحضارات؛ 
أو العقائد والديانات: يجد أنها نشات في 
الوطن العربي؛ ومنه انتقلت إلى جميع بقاع 
الأرض. فالله جلت قدرته. منح الأمة 
الغربية وطئًا وسطًا بين اوطان الأمم: وبناء 
عليه كانت الأمة العربية هي الأمة الوسط؛ 
يقول الله تبارك وتعالى: #وكذلك جعلناكم 
أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس», 
ومن ثم كانت الأمة العربية إخيرآأمة 
اكصة للناس#؛ ومن الوطن الكسريي 


انتشرت عقائد الديانات السمادية: التي 


ولت إلى الكمال ال كللق]ابا سكام وى 
أيافنا هذه طلرحت أفكار كقير: أحوراانياية 
التاريخ. وحول ممراع الخكنارات وض 

الحقيقة لم يننه التاريخ بالانتصار 
الأمريكي أو الفربي. لآن أمريكا لم تنتصر 
بعد. ولا تمتلك الآن مؤهلات الانتسار 
الحضاري والعقائدي الأخلاقي الشامل. 
وكذلك الغرب: بل تمتلك إمكانات التدمير 
الشامل. والحضارة بناء ورقي لا همجية 
تدمير. ثم إن الحضارات تتواصل وتتفاعل 
لا تتصارع. لأن ففي الصراع: غالب ومغلوب, 
ومنطق الحرب قائم على الدمار وعلى 
القتل. وهو بالتالي يتنافى مع المفاشيم 
الأساسية للحضارة: يضاف إلى هذا أن 


التاريخ أنتهى وتوقف مرة واحدة فقطط, مع 


العدد 535الله نيسان 200032 


أثر علم التاريخ العربي 


كمال الدين, حين اعلن النبي زر عن ذلك في 
حجة الوداع -بعموجب الوحى- حيث بين أن 
الزمان قد استدار كيوم خلق الله الدنيا. 
ولقّد شكل حوض البحر المتوسط صلة 
للوصل بين مشرق الوطن العربي ومغربه. 
وبين الوطن العربي وبين العالم أجمع؛ وقد 
تبين من خلال الحفريات الأآثرية أن بلدان 
هذا الحوض في الالف الثاني قبل الميلاد. 
في بعض أجزاء أوروبا القربية؛ وفي أكثر 
الأجزاء الشرقية؛ كانت عربية؛ ومن الأدلة 
الساطعة المتبقية شاهدة على ذلك. أن جل 
مدن اسيانيا وفرنسا. وسواهما عربية 


الشاليس. مثل قادش الأندلس: ومرسيليا 


المرمسية 
د ينعلشق 01 
لمؤسيسي يروما , أمكن حل رموزها فضعل على 
أساسى العربية؛ ولغل الأتروسكيين هعم اهل 
الرس الذين ورد ذكرهم - القرآن 
والحديث عن الدور المذليع للعرب قبل 
الإسلام. يعلل اختيار هذه الأمة النظيعة 
لحمل رسالة الاسلام-مع التسليم المطلق 
لارادة الله جل وعلا- وبوسساطة الاسام 
صار العرب أآمة واحدة. حملت الرسالة:. 
وحررت شعوبا كثيرة. وبعثت فيها روح 
العطاء الحضاري:؛ وتولت هذه الأمة مع 
الشهوب التي دخلت بالإسلام صنع 
الحضارة الأعظم في التاريخ الإنساني. 
فلمدة تفوق الألف سنة ظل الاسلام يقود 


أوى هر رسى-ايل [صيناء ! نرب )ء 


0 اك 25 قاللقة الأاتردوسكية 


الكريم: 
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الحضارة الانسائية بشكل هو الأمظل. 
والأعظم أخلافًا وإنسائية, وما تزال 
معلوماتنا عن معطيات هذه الحضارة 
مجزوءة: ودراساتنا حولها قاصرة:؛ ولناخذ 
مثلاً نستشهد به هو محتويات المكتبة 
العربية, فعدا عن الذي ضاع: لم ينشر من 
هذه المكتبة إلا القليل القليل: والذي أمكن 
التعرف إليه هو الأقل: ولو تضافرت جهود 
مؤسسات الأمة للتعرف إلى محتويات هذه 
المكتبة في جميع أنحاء الأرض لاحتاجت 
إلى ما لا يقل عن فرن من الزمان. 

ويعد قيام الإسلام. ونجاح حركة 
الفتوحات الكبرئ, تأثرت بلدا الْعَنَالهِ 
أجمع بعقيدة التوحيد, وتوفرت خطط مند 
أيام عبد الملك ين مروان لتعيريب الع_الم 
أجمع. فهو قد عرب الدواوين والنقود ؛ وكام 
بإنجازات أخرى: فقد حصلت مؤخرا على 
صورتين لمخطوط جرى تصنيفه أيام هذا 
الخليفة العظيم فيه عرض لاتنتين وتسعين 
لغة: مقابلة باللفة العربية. ومن هذه اللفات 
ماانتمى إلى الشرق الأقصى:؛ وإالى 
أورويا. كما كانتت هتاك المصريات 
القديمة (الهيروغليفية وغيرشا) 
والآرامية والسريانية. 

وكانت أوريا من أكثر قارات العالم تأثرا 
بتجاح الفتوحات العريية: ويرجح انه نتيجة 
لهذه الفتوحات قامت في أورويا الغربية 
العصور الوسطىء أو عصور الاتفادق. 
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أثر علم التاريح العردي 


والظلام: وابتعد الأوربيون بعض الشيء عن 
شواطئ المتوسط: واتجهوا شمالاً. وبسبب 
الانغلاق: وإخفاق حركة القتوحات المنظمة 
بعد مفركة بواتيه [بلاط الشهداء)؛ وعدم 
التمكن من فتح القسطنطينية. ازدهر في 
أوروبا الغربية نظام الإقطاع, وثئامت 
مؤسسة البابوية؛ وتهيات الفرصة لتأسيس 
الامبراطورية الرومانية القدسة:؛ ومن ثم 
تعميم نشر المسيحية بين الشعوب الأوروبية 
التي كان أكثرها وثنيا. 

وامتلكت أورويا الفربية عدة منافذ على 
الؤْظق.العربي: كان أهمها عير الأندلس: ثم 
عبر صقلية وجزر البحر المتوسط وجنوبي 
ايطائياة مع النشباطات التجارية:؛ وازدياد 
ؤتيهزة الحخ إلئ فلسطين: لكن كان 
لاستشراء حروب الاستغلاب (الاسترداد) 
في الأندلس. واضطرار أعداد كبيرة من 
الأندلسيين إلى الدخول إلى فرنتساء 
أو للبقاء فى ظل الحكم الاسباني: أبعد 
الآثار وأعمقها على الثقافة الأوروبية في 
العصور الوسطى؛ وانتجت الحروب 
الساييية حؤكراك ابو عن متم شمن 
هدمت الحركة الصليبية جميع جدران 
العزلة للكيانات البشرية والسياسية لأورويا 
الغربية, وأخذ الأوروبي يغادر قريته وبلدته: 
ومدينته وإقليمه. ويتعرف إلى ما سواه: 
ويذلك زالت العقلية المنغلقة: وباتت عقلية 


العند اتالله تيان 2003002 
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الأوروبي قابلة نتلقي المؤثرات. وللتعرف 
على حضارات الآخرين وعقائدهم: ومن 
الممكن ملاحظة هذا في محتويات نشيد 
رولائدو: الذي ختم تأليفه بعد الحملة 
الصليبية الأولى. 


لقد أخذ الأوروبيون يكتشفون الحضارة 
الفربيك: ويحاولون التثعرف إلى الاإسلام: 
وهكذا شهدت ساحات الأندلس نقاشات 
مفيدة بين الاسلام والمسيحية؛ تشهد نماذج 
ون دكي ماق سقنامع الصلبان::ونانقى 
قواعد التثليث. وفي كثير من المصنفات 
الأوروبية؛ كما اهتم الأوروبيون بالترجعة 
من العربية؛ وميدان الحديث عن الترجمة 
والمترجمين حديث وام #متشييف. يهم 


عئة الآن الجانب التاريخي, 


تلقد حمل الصليبيون الدين شادوا من 
المشرق معيم معلومات كثيرة وأمثلة صنقبك: 
توجب على رجال الكنيسة الاجابة عنياء؛ 
كما رغب المتملوعون في الحملات التالية 
أن يمرفوا إلى أين وجيتهم. ولماذاءو ما هي 
الأهداف. وكيف يتحقق النجاح. وما ضىي 
المرابح. وغير ذلك كثير. كما رغب بذلك 
رجال الكنيسة والسلطة: وتركز الاهتمام 
في البداية حول شخصية النبي رّ. وحول 
القرآانسٍحول بعض التقنيات. والزاد 
القلسفي والمنعلقي. لإقناع رعايا الكنيسة, 
#لمتابعة خوضس معمارك الجدل الديني. 


العدد 45.35 نيان 20002 


أثر علم التاريخ العريو 


وتنامى هذا مع نشوء الجامعات الأولى في 
رتسا وانكظترا. 

ولدى دراسة تاريخ الحروب الصاليبية 
توفر اعتقاد بأن الحملة الأولى اتسمت 
بكثسيسر من الفسوضى. ولذلك جساءت 
الإعدادات للحملة الثانية أكثر دقة؛ وكان 
الذاعية الأكير لهثء الحملة هو القديس 
برنارد الباريسي. ففي الوقت الذي نشط 
فيه بالتبشسير بالصليب. أسهمت ديرة ' 
طوائف الرهبان بدورها الفمال. وكان أبرز 
هذه الديرة دير كلوني '[0نا|). 


يكذ دير كلوني في بيوغندي في مطلع 
القترن الثاني, مكانا له أهمية قصوى في 
توبوياً: جسِيث أنه قاسس سنة 1 
واس شتحلك منة تاسيسه حركة الإسلاح 
امرهباني: ولنلك تمتع بامتيازات كبيرة 


جدا؛ وامتلك الحماية المباشرة من البابوية, 
والسلطة والمال والنفوذ العظيع: ومنه تخرج 
وهنان صساروا بابوات: وكرادلة. ورعاة دمرده 
ومستشارون لاأباطرة والملوك. 


وف هام ؟77١ام‏ جرى انتخاب بيير 
موريس دي موننتبوسيير 68 1ؤ5أم طامط 
راعياً لدير كلوني. وهو الذي عرف فيما 
بعد باسم «بطلرس المبجل». وادهش انتخابه 
كثيرا من معاصريه. لكن أصله ومكانة 
أمبرته؛ ونشائله الرهبائي شفع له؛ فجدد 
كان من قبله راعيا لدير كلوني, وهو التحق 
بالرشبانئية فى السادسة عشرة من عمره. 


وكان شابا موهوبا. تسلم زعامة أكبر 
المؤسسات الكنسية دورًا في ايامه. خلال 
العصور الوسطى. واهتم بطرس بإعادة 
تنظيم ديره؛ وببعض المشاكلات السيحية 
لأيامه: لكن شثلكه الشاغل كان 
التعرف إلى الإسلام بشخص نبيه وإلى 
العقلية الاسلامية. 

وفي ذلك الوقت كان برنارد راعيا لدير 
يوق 005010 التابع لطائقة رهبان 
السسترشيان: وتوفرت المداوة بين طائفتي 
برنارد وبطرس. وعلى الرغم من ذلك 
دفعت المصلحة العامة بالرجلين إلى عقد 
صداقة متيئنة وتنسيق الأدوار؛ في أن يتولى 
برنارد الدعوة إلى الحملة الثانية وأن 


يذهب بطرس إلى الاتوللسش لتقرف 
على الإسلام. 


وغادر بطرس المبجل كلوني في عام 
7م. ليسافر إلى إسبائياء ومع أنه كان 
ما يزال شاباء لكن السفر لم يكن سهلأ 
بالنسبة له. كما أن هذا السفر احتاج إلى 
مدة طويلة؛ ومن ثم البعد عن ممارسة 
مسؤولياته الديرية المباشرة: المهم انه أخذ 
الطريق؛: ليتفقد الديرة التابعة لطائفته. 
وليحج إلى مزار سانتياغو 531201280 
(القديس يعقوب) في كومبوستيلا -0010) 
11 وكان في الوقت نفسه قد تلقى 
دعوة من الامبراطور الفونسو السايع: الذي 
كان داخلاً في صراع مرير مع دولة 
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آثر علم التاريخ العربي 


المرابطين. التي قامت يناء على دعوة 
إسلامية مالكية سنية مثالية. 


ولاايسسمحننا المكان والوقت هنا 
للحديث عن تاريخ التصور الغربي للإسلام: 
لكن يلاحظ أن رجال الكنيسة لم يقروا 
بنبوة النبى محمد (5) وبالتالي ألهوه في 
غالب الأحيان لاتهام المسلمين بالوثنية؛ وأنه 
حين ذهب بطرس لدراسة الإسلام: لم 
يفعل ذلك ليفير مفاهيمه. بل استهدف 
الحصضول على المعلومة.وهكذا عندما كتب 
مرة إلى الملك اللاتيني في القدس سماه 
+المدائع عن عقيدة المسيح والعدو 
لأغدائة, وعد العرب والمسلمين «أعداء 

وتابع/يظرين الكتابة إلى برنارد يخبره 
عما توصل إلى معرفته. وأنه بصدد كتابة 
رسائل في الرد على الإسلام: وفي ترجمة 
سيرة النبي (ص)): والقرآن الكريم؛ وبعض 
الرسائل الفلسفية: فقد اكتشف وجود 
مساجلات مسيحية إسلامية: والذي حصل 
عليه وترجم له هو: «رسالة عيد الله بن 
اسماعيل الهاشمي إلى عبد السيح بن 
اسسحق الكندي. ورسالة الكندي إلى 
الهاشمي». 

فقد وصل إلى طليطلة؛ التي كانت 
فقاعدة للترجمة من العريية إلى اللاتينية 
وسواهاء وفي هذه المدينة تعرف بطرس 
المبجل إلى أكثر من مترجم.: تولى أحدهم 


العدد كلك نيعات 20003 


فاه 


ترجمة رسالة الكندي؛ وتولى أخر عرف 
باسم المعلم بطرس مونوز سندينو -101/ا 
0 ترجمة مختصرة للسيرة 
النيوية, ويرجح أن هذا المعلم كان من 
خريجي جامغة باريس: وقد تعاون مع 
مترجمين آخرين: وبذلك حصل بطرس 
البجل على منتخبات من السيرة النبوية, 
وهنا لا ندري هل كانت هذه المنتتخيات 
متوفرة بكتاب منفرد أم أنها انتخبت من 
عدة كتب في السيرة النبوية؛ وكانت 
مكتبات الأندلس فيها من كتب السيرة 
النبوية: مفازى موسى بن عقبة؛ ومغازي 
الواقدي؛ وسيرة اين اسحق؛ وسيرة ابن 
هشام. وغير ذلك من المصادر: ويرجع أث 


بطرس المبجل أعاد صيبافلة اليا ترلهم أله 


بلاتينيته؛ ولدى فحص مآدة بطرمي المبيجل؛ 
يتضع أن المترجمين نقلوا أيضا من بعضص 
كتب الشمائل النبوية: وفي الحقيقة إن ما 
صنفه بطرمن المبجل يستحق وخفة تفصيلية 
خاصة:؛ والذى ييمنا هنا أن نخلصص إلى أن 
بطرس المبجل كان أقدم المستشرقين في 
التاريخ: وأنه كان- ريما- الأول الذي نقل 
بشكل غير مباشر أول مؤثرات عربية 
تأريخضية إلى الوسط اللاهوتسي في 
أوربا الغربية. 

وسندع الآن طليطلة مع الأندلس؛ على 
أمل العودة مؤخرا؛ ونرتحل إلى فلسعلين 
حيث المملكة الالاتينية في القدس.: 


العند 53اك تيان الات 
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والكيانات الصليبية الأخرى. وكان بعضص 
رجال الدين الفرنجة الذين شاركوا في 
الحملة الضليبية الأون: قد دوئوا يعض 
اليوميات بشكل بدائي فج. وظل الحال 
هكذا حتى قام وليم رئيس أساكقفة صور 


بتأبسيسن علم التاريخ اللاتيني 
للحروب الصليبية. 


وهناك خلاف حول أصل وليم الصوري؛ 
ولا يوجد اتقاق حول تسمية البلد الأوروبي 
الذي قدم منه والداه معا؛ أو كل على حده: 
والمهم هو أن وليم ولد في مركز مملكة 
القندس اللاتينية؛ ربما سئة ١7١١م:‏ وقد 
تنا وشط مؤثرات شامية, وعد من 
الصايبيين البلديين: وقد انخرط في السلك 
اللامؤتييسئذ شجره: وتعلم مع اللاتينية؛ 
العربية؛ ولريما الإغريقية أيضا. وترقست 
به المناصب الكنسية حتى صار رئيسا 
لأساقفة مدينة صورء ومرشسحا لمتصب 
يطرورك القدمن. 

ونشأت بينه وبين عموري الأول ملك 
القدس صداقة. فصار حاجب المملكة منذ 
عام ١١74‏ حتى تاريخ وفاته في 1186. كما 
أنه شغل منصب رئاسة أسافقفة صور من 
عام ١١176‏ إلى عام وفاته؛ وعهد إليه 
عموري بشؤون تربية ابنه بلدوين الرايع, 
حيث اكتشف وليم فيما بعد أن تلعيذه كان 
مصابًا بالجذاع. 


وعندما كان عموري ملكا على القدس. 
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واجه على أرض الشام نور الدين محمود 
بن زنكي؛: فقد تمكن نور الدين من توحيد 
بلاد الشام شمالاً وجنوباء ووضع الخطط 
العسكرية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والمذهبية لتحرير القدس ولطرد 
الفرنجة من بلاد الشام: وفي هذا الوقت 
كانت مصر المحكومة من قبل الخلافة 
الفاطمية تعيش في حالة فقوضى سياسية 
ماساوية: فالخليفة كان محكوما عليةه, 
وكانت السلطة بيد الوزير. الذي قاد 
الجيوش الفاطمية؛ وكثرت الصراعات على 
الوزارة؛ واستعان بعض الوزراء بالصليبيين, 
وهنا تدخل نور الدين: وخاض سيتاقًا مع 
عموري حول مصر. 

وكان عموري قداعدرخططه للاستيلاء 
على مصرء وعد هذ الاتتتيكلاء أعظم 
حدث في تاريخ الصليبيين ند قدومهم إلى 
المشرقء وهو جديربالتاريخ: وهنا وفع 
اختياره على وليم رئيس أساقفة صور 
ليكون مورخه. والمدون لإنجازه العظيم 
بالاستيالاء على مصبر . 

وفي هذه الآونة كان الفارس الشاعر 
والمؤرخ الأديب أسامة بن منقذ الشيزري 
في مصرء قد شغل دورا مهمافي 
الصراعات على السلطة في القاهرة: مما 
أرغمه على مغادرة مصر والفرار نحو 
دمشق. مخلفًا في القاهرة أسرته ومكتبة 
خاصة عامرة بعدة آلاف من المجلدات؛: 
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وبعد استقراره بعث إلى أسرته للقدوم إلى 
دمشق. وقدمت هذه الأسرة بحراء ومعها 
مكتبة أمنامة: طقام عموري بالاستيلاء على 
هذه المكتبة وعلى كنوز أسامة الأخرى. 
وحول المكتبة إلى مستشاره التاريخي وليم 
رئيس أساقفة صورء وقرأ وليم كتب 
التاريخ التي حوتها هذه المكتبة؛ وتعلم منها 
المنهج؛ ونهل منها المعلومات. ونتيجة لذلك 
امتلك القدرة على كتابة التاريخ بصورة 
راقية؛ شكلت نقلة نوعية تختلف عن 
الكتابات البدائية القجة: التي استفاد من 
موادها؛ وبذلك أرسى فواعد أدب التاريخ 
اللاتينى للحروب الصليبية:؛ وقام بصنع 
كتابين: أولهما عن تاريخ أمراء المشرقء؛ ارخ 
بة- كيمنا ييِِتقق- للمسلميين منذ البعثة 
الللعنداية العشّى أقامه: وهذا الكتاب يعد 
بحكم المققوده وأرخ وليم بكتابه الثاني 
لأعمال الملك عموري: حسب التكليف الذي 
صدر إليه من هذا الملك. وأاخفق كما 
هومعروف مشروع عموري: وأنقذ نور الدين 
مصر. ووحدها مع بلاد الشام: وشرع يعد 
الخطط لتحرير القدس. غير أنه توفي 
بشكل مفاجئء فققام صلاح الدين 
بالاستيلاء على ميرائه؛ ثم بدأ يخطط ما 
خطط له نور الدين: ونجح بذلك سنة 
ه/ ااا (م. 

وكان عموري الأول: قد مات بعد عدة 
أشهر من وفاة نور الدين؛ مما الزم وليم 


تعمد 3ثاك نيان 20002 


القيام بإعادة نظره بالكتاب الذي - 
محوره أعمال عموري؛ فكتب عدة فصول 
جاءت بمثابة مقدمات ثم الحق به عدة 
فصول اخرى حتى قبيل تاريخ وفاته. 
وهكذا أخرج إلى الوجود كتابًا كبيرًا بات 
هو الأساس للتازيخ للحروب الصليبية: 
وبات يعرف باسم «تاريخ هرفل» لكن شهر 
باسم :تاريخ الأعمال المنجزة فيما 
وراء البحار». 

وقدم لكنابه بالحديث بشكل مختصر 
عن تاريخ الإسلام والمسلمين. وجاء ذلك 
بعثابة مدخل للحديث عن أسباب الحروب 
الصليبية ووقائعها حتى أيامه. وهو في 
عمله لم يستفد فقط من معلومات العناذ؟ 
العربية. بل استشاد اكتكعب فى قر تلب قوادء 
وعرضها. وجاء هذا المرض في ثلاثة 
وعشرين كتاباء وعملية التبويب وترتيب 
المملومات وطرائق عرضها. ولغة المرض 
وأساليية هو ما تعلمه وليم من كتب التاريخ 
العربية. ولذلك لاقى كتابه الانتشار والقبول 
العاء. وقام اخرون بالتذبيل عليه: وهنا 
يلاحظل أن الذين ذيلوا على تاريخ وليم 
تعسدوا ظمس أسمائهم احترامًا متهع 
لؤليم: واستمرت أعمال التذيبيل حتى عام 
50 حيث كتب أحد البريعلانيين وصقًا 
شاملا لوقائع استيلاء الجنرال اللنبي 
على القدسن. 


وفيما يتملق بأهم الذيول على تاريخ 


العدد 35ن)اك نيان 200102 
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وليم؛ التي تعلقت بالحروب الصليبية. 
ودونت في فلسطين هي ثلاثة. يتصدرها 
الذيل الأول: الذي نسب إلى فرنجي اسمه 
أرنول: أوصل أخبار الكتاب حتى سنة 
117 : وهو ممن شارك في معركة حطين. 
ووصف تحرير القدس ثم التصدي للحملة 
الصليبية الثالثة. وقد كتب هذا الذيل باللغة 
الفرنسية القديمة, وهو أقدم أثر بهذه 
اللغة. وقد نشر محققًا مؤخرا في فرنسا. 
وكنت قبل سنوات قد ترجعت تاريخ وليم 
إلى العربية. ودفمت الآن إلى المطبعة هذا 
الفارمع سم بكيوله عه قيضا تعمركا: 

ولايمكن وصف الذيل الأول لتاريخ وليم 
ترك إلى مستوى تاريغ وليم. لكن 
المؤثرآت'العربيةا ليه واضحة تماماء ثم إن 
نسجة الأول كتبت في عكاء. ففي هذه 
المدينة التي باتت مقر المعلكة اللاتينية 
الثانية للقدسى. تمت كتابة أكثر من ذيل 
على تاريخ وليم. صنفت من قبل مجهول 
وجمعت في كتاب واحد وعرقت تجاوزا 
باسم «تواريخ هرفل». وهكذا نشرت للمرة 
الأولى في فرنسا سنة ١4/1١‏ في مجموعة 
دإشيل اتشنعع . 

والذيل الثاني لتاريخ وليم هو الذي 
عرف باسم «ذيل روظين». وقد اعتمد 
مصنفه على مواد دوّنت في عكا. وظل 
الذيل الثالث يعرف باسم «تاريخ هرقل». 
أو بدقة اكير هءذيل عكاء. وفي وسط 
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(اِالغاقة 


المجموعات الهائلة التي كتبت حول الحروب 
الصليبية باللاتينية والفرنسية القديمة 
يظل تاريخ وليم يحتل مكانة فريدة: لانه 
الأساس والقاعدة المنهجية فنيًا وفكرياء 
فوليم رأى بأآن القدس انتزعها العرب 
المسلمون من هرقل امبراطور بيزنطة؛ وأن 
الفرنجة قد استردوها. ووصف مؤرح 
حديث في بحث له عن مصادر تاريخ 
الحروب الصليبية؛ المهمة التي تولاها وليم 
بقّوله: «لقد وجدت هذه الحركة العظيمة 
مؤرخهاالمناسب في شخصية وليم 
الصوريء فهو مؤرخ يتفوق إلى حد كبير 
على جميع زملاثه اللمؤرخين الذين عناشوا 
في المصور الوسطى؛ وذلك في مجسال 
التناسق الفني لمصنفه ١‏ وَل يبلبدعالإليعج مدا 
التناسق بل تعلمه من:كتشابات المؤرخين 
العرب. وبالمناسبة جدير بالذكر أن الذين 
أرخو للحملات الصليبية بعد وليم قلدوه 
في منهجه. وكتبوا مصنفاتهم في المشرق. 
وفي عودة ثانية إلى الأندلس نجد أن 
البحث في التاريخ القديم لهذه البلاد: قد 
أعطى نتائج على درجة عالية من الأهمية, 
فجميع مدن هذه البلاد قد تأسست للمرة 
الأولى وتطورت على أيدي العمسرب 
الفيئيقيسن: وأنها عندما فتحت من قبل 
المسلمين كانت محافظة على هذا الحال: 
وأن الفيزقوط ما كانوا إلآ قوة جرمانية 
محتلة. ولهدًا حدث التمازج ريما بين 
الفاتحين المسلمين وبين الأندلمسيين 
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المحليين: وكان هذا دفعًا قَويا في نشوء 
الحضارة العربية الإسلامية في هذا 
الفردوس المفقود. ويقتضي هذا المزيد من 
التعمق مع إعادة للنظر. ولنضرب هنا مثلاً 
يتعلق بصيغ الأسماء الأندلسية مثل: 
خلدون؛ وفرحون؛ وحفصون: وعبدون. 
فهذه جاءت نتيجة للمواريث الفينيقية 
هناك. مثلها في ذلك مثل الذي هو موجود 
حتى الآن في الساحل الشامي:؛ وفي مدن 
الداخل مثل خحمص وحماء. ولذنك جاء 
الاندماج سريمًا بين الفاتحين المسلمين 
والأندلسيين الذين كانوا يدينون بالمسيحية؛ 
ونتخ عن ذلك طائفة المولدين؛ واحتفظ 
المولدون بلهجة خاصة بهم. كانت وراء 
تحجديد الشعر العربي وظهور فن الموشحات»؛ 
ومع.,الولدين كان فيناك المستعريون: الذين 
تقمكسؤا الننلؤك العربي باللسان والماكل 
والملبس والعادات الاجتماعية,. وحافظوا 
على مسيحيتهمبو لآن الإسلام كفل الحرية 
الدينية بشكل مثالي. 

وفي القرن الخامس ث/ الحادي عشر 
ميلادي استشرت حرب الاستغفلاب. 
وضاعت طليطلة سنة 46١٠م:‏ لكنها ظلت 
مركرًا ثقافيًا عربياء ومقرا لنقل المؤثرات 
إلى أوروبا؛ ويمكن القول أن مدرسة 
للترجمة من العربية تطررت في هذه 
المدينة: وفي القرن الثالث عشر تنامت هذه 
المدرسة:؛ بفضل تاثير الفونسو العاشر: 
الذي عرف بلقب العالم؛ وشرع كشثيرون 


انسد َناك نيسان 20002 


يدونون باللغة القشتالية بدلاً من اللاتينية, 
العلماء المسلمين والمستعريين وبعض اليهود . 
العربي. وظللت هذه المدرسة قائعة حتى 
بين المسلمين الفاتحين والأندلسيين. ظهرت 
منذ القرن الثامن الميلادي بعض المصنفات 
التاريخية كتبت من قبل بعض المستمريين: 
فيها روايات تاريخية عربية؛ فضلاً 
حياين المنهج المربي التاريضي: ومن 
شضذه المصنقات: 

اع التاريخ البيزتدلي العربي لعام ف 
م. وهو تاريخ عام فيه يعضي الأجياوعن 
بيزنطة. عن العرب هي المسرق وقتحيع 
للأندلس: ومن الممكن عقد مقارنة بين 
مواد هذا الكتاب:. وتاريخ اين القوطية:؛ 
بالنبي محمد (زّ): واعتمد على مصبادر 
أندلسية سحلية: وعربيك؛ وإغريفية 


ا التاريخ الملستمعرب لعام لين شع 
تاريخ مجهول الؤلفه لمدينة قرطبة. بدأ 


وانتهى بحوادث سنة 001 ره وشو محنته 


العند 105.34 تيمان 211072 
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إخباري عام: فيه مواد عن العرب وعن 
البيزنطيين. وأكثر عن الإسبان» وخاصة 
الكنيسة الإسبانية: مما يشير إلي أن 
المصنف ربما كان من رجال اللاهوت. مع 
أئه كان مسنتهرباء لكن شديد العداء 
للإسلام. ولدى مقارنة مواد الكتابين يتيين 
أنهما نهلاً- مع قليل من التسرف- من 
المصادر العربية نفسها, وكذلك البيزئطية. 

"- تاريخ البلدة؛ ويرجح أن هذا التاريخ 
كتب في الشمال الاسباني المسيحي؛ وفيه 
أخبار مختصرة عن ملوك القوط, وتاريخ 
مختضر للعرب منذ قبل الإسلام: ويصل 
هذا التاريخ بأخباره حتى سنة 41/56 م: أي 
أيام حكم الملك الفونسو الثالث: 

> تاريخ التتدوة, وقد كتب عام كامم 
وججلهذ! الابيه نتيجة انتشار نبوءة قالت 
بأن الحكم السربي سوف ينتهي في 
الأندنس بعد ماثة وسيمين سئة:؛ أي في 
سنة 47. ولقد كان مما دعم هذه التبوءة 
انتصارات ملك ليون آتذاك الفونسو 
الثالث. وكان مصئف هذا الكتاب مستعرباء 
اعتمد على مصادر عربية. خاصة في 
طليحللة. وي هذا الكتاب مادة عن ائساب 
العرب ووقائعيم شي الأندلس. 

- التاريخ القوطي:؛ وينقلنا هذا الكتاب 
بشكل غير متواصل متدرج إلى القرن 
الخامس ه/ الحادي عشر ميلادي. ومؤلفة 


مستعرب من دلليطلة. تحدث فيه عن تاريخ 
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الرومان والقوط. وعن الفتح العربي 
للأندلس. وهنا مصادره عربية. حيث أورد 
حكاية ابنة يوليان: التي وردت في مختلف 
المصادر العربية؛ ويرجح أن مصنف هذا 
التاريخ نهل من تاريخ الرازي-! حمد بن 
محمد. الذي صنف: 

-اخبار ملوك الأندئلس وخدمتهم 
وغزواتهم ونكباتهم. 

- كتاب في أنساب مشاهير اهل 
الأندلس: في خمسة مجلدات كبيرة. 

- كتاب في صفة قرطبة وخططها 
ومنازل الأعيان بها . 

- كتاب الموالي الأندلسيين. 

وكان والد هذا المؤريخ مرحنا ايضنا 
اسمه محمد بن موس الْرَارْي له تاك 
الرايات. ذكر فيه دخول موسى بن تدصير 
إلى الأندلس. وعدد الرايات التي دخلت 
معه. وخشية من الانزلاق نحو مزيد من 
التفاصيل عن حركة التأريخ في الأندلس؛ 
تكفي هنا الإشارة: إلى نقل صاحب 
التاريخ القوطي عن الرازي وعن غيره من 
مؤرخي الأندلس. 

1- التاريغ السيليسي. ومصنفه 
مستعرب إسياني. كان من أهل القرن 
الثاني عشرء كما كان راهبا من رهبان دير 
سيليس 25!!أ5.اودع في كتابه كثيرا من 
الروايات والأساطير التي كانت متداولقفي 
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الأندلس؛ والتى ورد كثير منها في مصنف 
عبد الملك بن حبيب -١!/5(‏ /7اه/ 014/- 
7م) حسيما قراته في مخطوط 
اكسفورد (البودليان 288 .)7/110151١‏ 

- تاريخ الطليطلي: وكان مصنف 
هذا الكتاب أسقف طليطلة ردريفو 
جيمريفودي رادا بنلن؟! ع( معامللن؟ا 
4/1117 1ام) الذي أتقن العرييةة 
واستفاد من محتويات المكتبة العربية, 
ولاسيما من مؤلفات أحمد بن محمد 
الرازي: وعمله أكثر اتقانًا وجودة من سواه 
ولانعرف هل اطلع بطرسن المبجل على كتايه. 
لأتةا فذهامادة جيدة عن السيرة النبوية. 
وهنا اعتمد التاريخ الهجري لا الميلادي. 

4 التاريخ الام الأول لإسباتيا. وهذا 
الكتاب جوليات تاريغخية كبرى: صنفت 
تحت إشراف اللك الفونسو الماشر 
(العالم). وكُتبت بالقشتالية في القرن 
الثالث عشر ميلادي: واأسهم في إخراج 
هذا التاريخ عدد من المستعريين وبعضص 
اليهود: وكانت مصادره بالدرجة الأولى 
العربية. ثم اللاتينية والبيزنطية. والتواريخ 
الإسبانية السالفة الذكر. وبشكل خاص 
تاريخ الطليطلي المذكور أعلاه. ويلاحظ أن 
النقول كانت شبه كاملة عن بعضن المصادر 
العربية. مثل كتاب «البيان الواضع في الملم 
المادحء للصدفضي البلنسىي زت 6١5‏ هر 
6م) ومن تاريخ ابن الكردبوس «الاكتفاء 
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في أخبار الخلفاءء. وعاش عبد الملك بن 
الكردبوس في أواخر القرن السادس 
الهجري؛ وفي تاريخ الفونسو الماشر هذا 
مع التاريخ يعض الملاحم الشفعرية 
التاريخية؛ ومن المعروف أن كتابة التاريخ 
شمرًا قد ازدهرت في الأندلس؛ وبين أبرز 
الملاحم الإسبانية ملحمة السيد 010) -ا8. 
التي صنعت على نمط ملاحم المسير 
العربية الكثيرة (حمزة البهلوان- عنترة- 
ذات الهمة....) 

9- التاريخ العام: وينسب هذا الكتاب 
أيضًا إلى الفونسو العالم؛ وهو تاريغ مند 
الخليقة فيه ذكر لاأنبياء والشمَوب 
القديمة. ومواده كلها مستتاةمن 
المصادر العربية. 


وستظل التجرية الحيضارية الإسادامية 
في الأندلس؛ ومن ثم آثارها ومنجزاتها 
ودورها في نغل أورويا من ظلام المصور 
الوسعلى إلى عصور النهضة. بحاجة إلى 
المزيد من التعمعق؛ وكنت أثناء إقامتي في 
فاس قد اطلعت على كثير مهن المصادر 
الأندئسية في بعض المكتبات الخاصة: 
وأتعنى قيام جهد بحثي حول المكتبة 
الأندئسية: والشراث العربي الأندلسي لما 
شبل الإسلام وبعده. مع متابعة ظهور هذا 
التراث من جديد في أمريكا اللاتينية. 


دراسة علمية الفغرصة لاشادة تشريم مكاية 


العدد 53)اك تبان 20112 


اثر علم التاريخ العربي 


الحضارة المربية ودورها المؤثر قديما 
ووسيطاء مع معرفة طبيعة العلاقات مع 
أوروبا والغفرب ومع شعوب الأرض قاطبة, 
وتبرهن أن العرب لم يكونوا قط سوى رسل 
سلام ومحبة واخلاق, فالحضارة سلام 
ومحبة واخلاق وازدهار. وهذا كله قد 
حققه الإسلام: وفى الإسسلام طريق 
الخلاص للإنسانية لأن فى الوحدانية 
الخالصة للخالق مع مقاهيم الإسلام 
العظيم'وخاصة مفهوم الحلال والحرام 
والضوابط والالتزامات الأخلاقية ضمانات 
لبقاء بتي البشر وعيشهم بمساواة ومن دون 
تهديد أورعب. ففي القرآن الكريم نقرأ 
فول #تظربي: ّم فقتل نفسا بغير نفس 
أرقساد ف الأرسش فكانما قتل الناس 
جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 
جميعاه (المائدة: ؟؟). شوفق هذا الأساس 
يمكن للبشرية تفادي النمار. والتعاسهة. 
والفناء. لأنه عن قريب سيكون بالإمكان من 
يرغب افتلاك اسلحة الذمار الشافل. 

وفيا لخغنتدا إن أشعم هفايمكن 
استخلاصه معا تقدم هو أن الحضارة 
تواصل لاصراع. فالحق لايصطرع مع 
الحق. والسعادة تتعاون مع السعادة: وفقمل 
الخير يصطرع مع الشرء والشر إلى زوال» 
والحير هو الدائم. 
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لصا م ره 
ذا النتانة لإ تممجوينرة الثوزبية السررتية 


السنة 41 العدد 467 آب: أغسطس . 2002 


ك0 والبحوت ‏ 


عع ل 5 5 2 اجا [. سر 5 0 ص 
انه 5-5 تر 3 لمك 5 مك 6 مم دت" فى ال أ 
10 0 1 1 د وا 7 07 7 11ل سواه 2-0 2 1 0 


دك اندي تكسف اتن ةا د +221 نش واجتووار نئي عله ا يت سيهاب 1 


تاريخ القدس بين حقانق التاريخ 
وزسف الا رليات 


'.د. سهيل زكار ** 


مامن مدينة حظيت باهتمام المؤرخين مثل مدينة القدس؛ وكذلك باهتمام غير 
المؤرخين من رجال دين ولاهوت وسياسة: وبشكل خاص: ويلاحظ إن جل الكتابات بغير 
العربية لم تتحرر بعد من التأثيرات المنبعثة من أساطير الكتاب المقدس؛ لابل إن غالبيتها 
يداري هذه الأساطير ويخشى من اتباعهاء أو يسعى لتسويقها بطرق التفافية: فيها مكر 
وبراعة متئاهية. وقد يكون هذا مسوغا بالنسبة للمنتمين للمجتمعات الغربية: مع ان 
السمة الأساسية للمؤرخ هى الحيادية والصدق: والصراحة: وصحيح أن التاريخ خبر ورؤية: 
لكن لايجوزاعتماد الخبر الزائفه كما لايجوزان تتحول الرؤية إلى تأويل؛ لأن في 
التأويل تعطيل. 


[+] اع سهيل زكار' بياحث هن سورية. أستاذ التاء ريخ فى كلية الآداب بجامعة دمشق. 


السند 4057 اب 200002 


(الغفاقة 


والذي يثير الحزن والحيرة هو 
الكتابات العربية؛ فبعض هذه الكتابات شي 
يُسخ مسثعة بمهارة كبيرة مع اقكتياس كامل 
للكتابات الغربية: وبالتالى تستهدف 
يمكثلف الطرق تسويق الزاعة الفدهيوتية: 
أو مايسمى بالكتاب المقدس. ومائية من 
أخبار ليست تاريخ: وبعض الكتايات 
الأخرىء ولاسيما الصادر عن الوعاظ 
الإسرائيليات: وبالتالي أشد خطراً من 
الكتابات الأخرى. ويعثل بعضها طيش 
التعصب الديني الأحمق؛ فقد تصدى واحد 
من العلماء المرموقين مؤخراً للبحث في 
صحة الأحاديث المتعلقة بالصيخرة: وخلص 
إلى القول بعدم صحة تيع الإحلاديكِ دأن 
الستشرة حق اليهوف: اغتصيه المسلنون وله 
يتنبه هذا المتخلف أنه حين قال 
بالاغتصاب: انهم النبي المسطفى صلى 
بالأنبياء جميعاً يوم الإاسراء. وإن 
العراج لم يكن من قوق صغرة القدس لا 
عبرالقدس إلى مكة والمديتة: 
والتفريط بأي جزء من القدس مقدمة 
للتفريطل بمكة والمديئة؛ ولم تقتصر 
التهمة هنا على التبى ضلى الله علية 
بن الخطاب: حين قدم إلى القلسن 
فتسلمها: وفتشس عن موفم الصشرة؛ وإلى 
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جائيها اختطل محراب المسبجد العمري: 
أو الستبعحد الأقصى. 


هذا ومامنأمراضربالفكر 
الإسلامي. خاصة بالتفسير. مشل 
الإسراثيليات. وعجبأ كيف أقدم بعضهم 
على تفسير كلام اللذ. بكلام الحاخامات, 
ومازالوا يفعلون, أو ليس هؤلاء معن ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا؛ وهم يحسبون 
أنهع يحسنون سَدتعا 8 

إن مصادر تاريخ القدس هي نتائج 
الحفريات الأثرية فيها؛ وفي جميع أرجاء 
بلاد الشام: وبلاد الرافدين: ومصمرء 
وَالأْطِرَان الجنوبية من آسيا الصنرى. لابل 
لدان حوض البحر ال متوسط. ومع الآثار 
والكتب والحيدوناءي إن توفرت؛ وفحصت 
رواياته الإشق طواعد البحث التاريخي,؛ 
وبهبدمم القسبمن الحقريات الأثرية: التي 
تولاها الخربيون منذ عام 9ذ1ام: وأضرت 
معظع هذه الحفريات أكثر مما أفغادت. 
لأنها شوهت المواقع الأئرية. بسبب انها 
جرت على أيدي هواة ولاهوتيين: استهدفوا 
البرهنة على صحة مرويات العهد القديم. 
وليس كشف الحقيقة:؛ وينيغي التعامل مع 
تقارير هذه الحفريات بكل حذر: علماأً بان 
الحفريات قد بدأت تكتسي الطابع العلمي 
إلى حد ما؛ منذ تسعينات أواخر القرن 
الماضيء ولقد تبين بشكل مطلق أن جميع 
مرويات المهد القديم شيء والتاريخ 
الصحيح شيء آخر تمافاً. وبناء عليه إن 
تقارير الآثاريين الغربيين هي حتى الآن 
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(الفاةة 


تحمل من التناقضات اكثر مما تحمله 
مرويات العهن القديم. وعلى كل باحث غدم 
تصديق فراءات النصوصى مع التفاسير: 
وإعادة النظر بكل شيء؛ هذا وكان بودي 
هنا تقديم عرض لتاريخ تدوين أسفار 
العهد القديم. مع تبيان مراحل تطور 
العقيدة الموجودة في هذه الأسفار: ولعله 
تكفي الآن الاشارة إلى أن أول محاولة 
لتدوين ما نسب إلى النبي موسى عليه 
السلام. جرت بعده يحوالي عشرة فرون 
على الأقل: وأن ذلك كان في بلاط الدولة 
الاخمينية الفارسية:؛ هذا وينبغي أن نميز 
دوسا بين الينونود ونين يني إسرا#ويسوان 
نعرف أن آكثر من تسعين بالمنة من يهود 
العصر الحديث هو من أصثل خزرق: هلاه 
كلها مواضيع جديرة بالبحت العلمي 
الدقيق: والموئق. 

وفي تمهيد للحديث عن تاريخ 
القدس القديم سوف أشير إلى تواريخ 
بعضى الأحداث المزعومة حسب فرويات 
العهد القديم؛ وبالمقايل إلى التواريخ المعطاأة 
من خلال الحفريات الأئرية: اعتماداً على 
الكربون المشع/ ١4‏ / وعلى التحليل 
بالطيف: 

-8:0٠قنم‏ الزمن الذي 
عاش فيه إبراشيم وإسحق ويعقوب. 


1102-6 ق.م الخروج من 
مصر بيقيادة هق سدى . ٠١‏ 
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تاريخ القردس 


1٠١١٠١ -‏ قيمالاستقرار في 
أرض كنعان بقيادة يشوع بن نون. 

555-9١‏ ق.م تأسسن مملكة 
داود في القدس. 

55١ -5‏ .م ملك سليمان وبناء 
الهيكل الأول. 

415-1١‏ قمم ملك رحبعام بن 
سليمان وانقسام المملكة إلى مملكتين: في 
الشمال مملكة إسرائيلء. وفي الجنوب 
مملكة يهوذا . 

5١١-5١‏ ق.م ملك يريعاعم بن 
سيلياتان على مملكة إسرائيل. 

66 - 1 ق.م قيام مملكة بيت 
مر الشي]آكاني حاضرتها ماعرف باسم 
مدينة شر أو السامرة. 

8481-4 ق.م ملك أحساب بن 
عمري. 

؟؟7 - 19لا قمم استيلاء الأشوريين 
على سمر (السامرة) وتهجير أهلها وإحلال 
قوم جدد محلهم. 

085-06 ق.م سقوط الدولة 
الآأشورية وقيامدولة بابل الثانية 
(الكلدانية). 

1 - 558 قيم السبي البابلي. 

قيم استيلاء قورش على بابل. 

--577 قم الحكم الاخميني 
لبلاد الشام وكذلك مصر. 


اتلسد 4577 اب 100[2ال2ه 


(الفة 


7 قبم ظلهور الاسكندر المقدوني. 


1 قم قيام كيان الحشمونيين 


أو المكابيين. 
17 قمم استيلاء بومبي باسم روما 


ق.م - م ملك هيرود الكبير 

1- الام تدمير فسبسيان 
الروماني لفلسطين وإبادة أهلها . 

ولدى التعامل مع هذه التواريخ 
المفترضة:؛ لم يمكن العكثور على ما يؤكد 
دخول إبراهيم إلى فلسطين. وتبين أن 
أخباره أضيفت في تاريخ لاحق خسوالي 
القرن الميلادي الأول إلى سفر التكوين: ثم 
إن عمليات المسح للبحترإلميت لعتشت 
عن غرق مدينتي سدوم,وعهورة فيه وحين 
ذهب باحثان أمريكيان |اتئ :أن :اباب الذرا» 
هي سدوم و«النميرية» هي عمورة؛ تبين أن 
هذين الموقعين قائمان على مقربة من 
اليحر الميت وليس فيهء وأن الحيأة توقكفت 
فيهما في سسنة / ١١0٠‏ ويم /؛ وليس في 
اليقايا الأثرية مايشير إلى حياة غير عادية: 
لاسيما بعد اكتشاف المقابر هناك وفحص 
بقايا الهياكل العظمية؛ ولا استهدف هنا 
نفي خبر إبراهيم الخليل؛ ولاخبر فوم لوط. 
بل آريد التذكير بأن حياة إبراهيم مرتبطة 
مع مكة المكرمة وبناء البيت الحرام فيهاء 
وأن الشذوذ الجنسي لم يمارس في بلاد 
الشام: وأن القرآن الكريم حين أتى على 
ذكر ماحل بقوم لوط لم يحدد لا الزمان 
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تاريخ القودس 


ولاالمكان (انظر سورة هود الآياث: 7 - 47). 

أما الخروج. فسوف أعالجه بعد 
قليل بشكل أوفى. لكن يتوجب التبيان هنا 
أن وصف البلاد التي كان منها الخروج 
لاينطبق على مصر: وأن الحفريات الأثرية 
والمسح الشامل لشبه جزيرة سيناء برهن 
أنها لم تعرف ما يسعى بالتيه. هذا ولم 
يفصل سيناء عن مصر أي بحر (قبل حفر 
قناة السويس): وشكلت سيناء دوماً جسراأ 
بين بلاد الشام ومصر. وهذا الجسر لم 
تحوقف قط الحركة عليه بين البلدين: 
وما عن واحد من حكام مصر حمل لقب 
فرعون؛ ولم يكتشف أي ملك مصري غرق 
في البحر: وملك مصر لم يكن شيخ عشيرة 
يستنفر اتباعه ليقوم بمطاردة مفاجثة 
وسريفة؛ وياقيل عن عبودية اليهودية في 
ممصطر واتستخليرهم في بناء الأهرامات.: 
فنزا: لأن الأهزامات بنيت فى حوالي 
(*520 قمم) ونم الكشف عن مقابر الذين 
أسهموا في بناء هذه المقابر العملاقة فتبين 
أنهم من أهل مصر لكن اليهود حمئوا دوماً 
اليفضاء للصر: ودأبوا في العصر الحديث 
على التشهير بها وبتاريخها المجيد. بأعمال 
التبشير. وبالأفلام السينمائية: وظلوا 
يضغطون على حكامها حتى ورطوها في 
كامب ديشيد: مما الحق أضراراً بها وبالأمة 
العربية لايمكن تقديرها. 


ودللت نتائج الحفريات الأثرية على 
عدم دخول هجرة بشرية مدمرة أو غير 
مدهرة إلى أرض كنتعان منذ القرن الثاني 
عشر قيال الميلاد. لذلك مال الكتاب 
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الفربيون والذين يدورون في فلكهم إلى 
القول بآنه لم تكن هناك هجرة؛ بل تسرب 
سلميء أو بالحري لم يكن هناك أي شيء 
من هذا القبيل: وأريحا لم تدمر في هذا 
التاريخ ومثلهاشي ذلك بقية مدن 
فلسطين آتذاك. 

وذهبت مرويات التوراة إلى ان 
موسى لم يدخل إلى فلسطين: بل وصل إلى 
متعلقة ماب في أردن اليوم: وصعد إلى 
قمة جبل نبو من حيث شاهن «الأرض 
المقدسة» أو «أرض الميعاد». ثم توضي؛ ومن 
الصعود إلى قمة هذا الجبل هذه الأيام 
لايمكن مشاهدة أي شيء مما ورد ذكره في 
التوراة: ومن المؤكد أن موسى لم يصل إلى 
هذا الجبل. وأن كتبة التوراة تبيوا!اسم هذا 
الجبل؛ وقالوا بأن مواسئ قد دفن قيده, 
لقداسة هذا الجبل منذ القديم: فقمعنةه 
وسفوحه والوادي دونه؛ فيها مقابر كثيرة. 

فقد جرت الحفريات الأثرية في 
هذا الجيل منذ عام ؟1575: وتبين أنه 
استخدم بمثابة مقبرة منذ الألف الرابع 
قبل الميلاد؛ وأن أقدم أنواع القيور فيه هي 
عرفت باسم «دولمن 6605 ان2]» وشي 
منشآت حجرية كبيرة جدأ؛ لها شكل 
مستدير: ولها فتحة من جهة الشرقء؛ وكان 
بين ما ثّم العثور عليه في هذه القبور: هو 
بعض الأدوات التى استخدمت في الحمر 


تاريخ القواس 


والبناء وبعض الجرار. وإلى جائب مقابر 
«الدلون» جرى اكتشاف محموعة أخرى من 
القبور تاريحها يعود إلى أكثر من الفين فبل 
الميلاد: وأفادت هذه المكتشفات أن الفرب 
القدماء. خاصصة البداة منهم, اعتادوا على 
القدوم إلى جبل نبو حيث توفر تبع عَزير 
من الماء. مع بغض المراعي. القدوم منذ أيام 
الربيع, حاملين معهم أجساد موتاهم لإعادة 
دفنهاء وهذه عادة مورست في أجزاء اخرى 
من فلسطين. هذا ولم يتحدث كتبة التوراة 
عن كيفية موت موسىء والذي قاموا به فيه 
فقط هو ادعاء جبل نبو لأنفسهه. لأنه 
اتستع بالقداسة من قبل؛ وكان يضم عددا 
من المقابر. 
<< ني 

ومع أنني سوف أتطرق ثانية إلى 
قضية داود وابنه سليمان؛ اشير هنا إلى أن 
الحفريات الأثرية لم تظهر ولا أدنى إشارة 
إلى بناء هيكل سليمان: وأهم من هذا أن 
مدينة القدس؛ كبلدة أو مدينة لم تكن 
موجودة قبل القرن الثامن قبل اللميلاد: 
وارتبط كيام هذه البلدة مع تهديم حاضرة 
مملكةبيت عمري العربية .)١١‏ واكتشاف نيع 
سلوان. ثم انهيرا الدولة الآشورية. 
واسترداد مصر لقوتها؛ مع التبدلات التي 
رافقت ذلك في الاستراتيجيات. وطرق 
التجارة والقرب من شواطئ البحر 


)١(‏ بهه المملكة تتعلق الإشارة إلى آحاب ومشاركتة في معركة قرقر على الماصي. ضمن التعالف 
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المتوسط. وتصدي المصريين للتوسع 
الكلداني في فلسطين: هذا التوسع الذي 
هدد مصر: وأعاد إلى الذاكرة الاحتلال 
الآشوري لها؛ هذا ولسوف اعالج مسألة 
السبي البابلي يما بعد. مع غيره من 
المسائل قبل العصور الكلاسيكية:؛ وبودي 
التنويه هنا أن كل واحدة من القضايا 
المتتقدم ذكرها تحتاج إلى أبحاث 
مستفيضة؛ وهذا من غير الممكن أن يقوم 
به فرد. بل يحتاج إلى مؤسسات بحث 
مختصة. وقد آن الآوان أن يكون في كل 
جامفة في المشرق والمغرب العربي مركز 
للدراسات الإسرائيلية؛ وأعجب في الوقت 
نفسهمن إقدام اللمؤإسسات الالَيّسَة 
والصناعية والتجارية في الفري كن 
تأسيس مراكز للبحث؛ ونحن لانقعل ذلك. 
مع أن أمتنا هي امةالأزقاف وإنشااء 
المدارس والإتفاق على العلم والعلماء. 
وتأسيس اللمكتبات!. 

ومن القواهد المتوجب الالتزام بها 
في الأبحاث التاريخية الجادة, التمهيد 
بتقديم دراسة لأهم مصادر الموضوع: وأن 
تكون هذه الدراسة نقدية: ونظراً لخطورة 
موضوع تاريخ القدسى القديعم ؛ رأيت 
الاقتصار اليوم على دراسة بعض المصادر 


تاريخ القدس 


المتداولة؛ ولعلني سوف اجد الفرصة في 
المستقبل للحديث عن اعمال الكشف 
الأثرى. عندما استوفى أحدث الدراسات, 
أي ف صدر بعد 1157م: لكن مبدقيا سوف 
يكون حديثي المقبل عن تاريغ القدس 
القديم. 

اهم المصادرإدراسة تحليلية 
ونقدية) : 

مصادر تاريخ القدس القديم كثيرة, 
تتصدرها - كما سلف القول - نتائج 
الحفريات الأثرية فيها وفي فلسطين كلها 
مع جميع انحاء بلاد الشام؛ والنقوش 
المغطلية القديمة: ونقوش بلاد الرافدين: 
ولآسيما الآشورية؛ ولابد من التنبه أولاً إلى 
أن.جميع.نصوص النقوش تحتاج إلى إعادة 
قراءة وكقتتبظ,ا/لأن الزيف لحق قراءة 
النصوص التى ,لها علاقة بالقدس؛ ومابرح 
الباحثون العرب يعتمدون - في الغالب - 
على قراءات غير العرب لهذه التصوصص.؛ مع 
أن العدد الكبير من أوائل الأثريين كانوا إما 
من رجال اللاهوت. أو تحت تآثيرهم؛ 
وصار الأثريون فيما بعد يعملون بتوجيه من 
الصهيونية: وظل هدف الأجيال الأثرية 
الفربية: كلها تثبيت ماورد من أخبار في 
العهد القديم .)١(‏ 


(؟) انظر ...1958 مماعمهم ,لممطاعاهم .8 معسصةز نزط معاالط ,اعمتا رقعدو امعاعوم 1116" والأبساث: 
0-١‏ في بحوث مؤتمر مصابر تاريخ القدس.: المنعقد في القاهرة ١1/؟‏ - 75/”ثرالةة١‏ ج١‏ - طء 
القاهرة 4ة5 ١‏ . القدس مدينة واحدة - عقائد ثلاث. تاليف كارين آرمسترونج. ترجمة عربية. عل 
القاهرة م55١‏ . الموجز في تاريخ فلسطين السياسي: تأليف الياس شوفاني - ط. بيروت 1547: القصل 
الثاني والثشالث. الموسوعة الفلسطينية - القسم الثاني؛ ج17 ص7 1١7 - ٠١‏ ج7 صرلاثلا - .28٠١‏ 
الموسوعة الفلسهلينية - القسم الأول: ج؟ مصرةم*5 - .6١١‏ 
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(الغفة 


وما عثر عليه في مصر كثير جدأ. 
سأقف فقط عند بعضه الأهم وهو 
نصسوص اللمنة. ونفش مرنبتاح. ورسائل تل 
الفمارنة. 

من المقدر أن نصوص اللعنة تعود 
إلى القرن الثامن عشر قبل الميلاد وقد 
كتيت هذه النصوص على أوان من فخار: 
ودمى بالخط الهبراطيقي.؛ ومثلت هذه 
الدمى أسرى موثوقين. كشف عنها في 
سقارة وطيبة: وهي محفوظة في كثير من 
المتاحف في أنحاء العالم. ويوجد منها 
نماذج في متلق القاهرة: والأسماء التي 
وردت في هذه النصوص: مصرية:؛ ونوبية؛ 
وآسيوية!"). ويقول أحد النصوص بعد ذكرة 
الاسم الشخص الملعون وأسرته؛ «وحلنائهم. 
والمشتركين معهم, الذين يتشورون اق 
يتآمرون: أو يقومون بالحرب, أو يفكرون 
بالثورة فى جميع أنحاء البلاد» أو «جميع 
الرجال» وجميع الناسء: وجميع الشهب. 
وجميع الذكور. وجميع الخصيان؛ وجميع 
الإناث؛ وجميع الذين يحاولون الثورة؛ 
أو التآمر. ويفكرون بالحرب... وكل كلمة 
شرء وكل مقالة سوء؛ وكل مؤامرة». 

وبعد كتابة الأسماء والمطالب. كان 
المصريون القدماء يكسرون هذه القطع 


تاريد القداس 


الفخارية؛ وكانهم كانوا يعتقدون أنه بهذم 
الواسطة يمكن إحباط أي عمل عدواني 
منوىي ضد مصر. ورواسب هذه العادة 
ماتزال تمارس حتى الآن في مصر وبلاد 
الشام . وكأن لها فعل السحر وتأثيره 
و وذلك مع الاعتقاد القديم بأن الحرف هو 
كائن حيء ومن الأسماء الآسيوية التي 
وردت في نصوص اللعنة: بيبلوس [مدينة 
جبيل) وعسقلان. وأوزو. أمام صور, 
و«أشام شر اء 

وأقدم الباحثون الفربيون على القول 
طوراً بأن«أشام م٠‏ هي مدينة «أورشليم:. 
وفي:ظلذا تدليس مكشوفه, لأن المعطيات 
الأثرية يينت أن مدينة القدسء لم تكن قد 
تأييست قيل القرن الثامن قبل الميبلاد: 
وسنرك أئهسا جهملت اسسم «أورشليم» لي 
العصبر الاخميني الفارسي ريما في المثة 
الرابعة قبل الميلاد؛ ومن الواضح أن الذي 
قصد ب «أشام مه هو بلاد الشام؛ التي 
غزيت مصر دوماً من خلالها. متذكرين أن 
تاريخ نصوص اللفنة يتزامن مع بدايات 
ظهور الهكسوس في مصراة!! . 

أما نقش مرتبتاح (1؟7١‏ - ١1١1‏ 
قح) فقد كتب على صخرة سوداء: وهو 
يتكون من ثمانية وعشرين سطراًء تحدث 


(؟) آسيا آنذاك هي المنطقة التى امتدت من منطقة القدس حتى منطقة حمصس. 
(4) القدس الخالدة في الوثائق المصرية القديمة والأكدية والكتاب المقدس للأستاذ الدكتور عيد الحميد 
أحمد زايد؛ فى بحوث مصادر تاريخ القدس: ج١‏ ص81 - 08 . مديئة القدس في النصوص المصرية 
القديمة خلال عصر الدولة الحديثة للدكتورة فايزة محمود صقر. في الكتاب نئفسه ج١‏ ص68١‏ - 
8 هذا وكانت هناك مدينة على الفرات في الجانب المراقي فقي عصر ماري كان اسمها «|ورشومو». 
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العبد 7 )ك4 اب الات 


فيه هذا الماك عن انتضاراته وإنجازاته طند 
الليبيين ثم على بعض مدن فلسطين حيث 
قال في السطر السادس والعشرين: 
هوانبطح كل الزخماء طالبين السلام: ولمع 
يعد أحد يرقع تأيفةه من بين التسعة:؛ 
وأمسكت التحنو: وخاتي هدأت؛ وأصيبت 
كنعان بكل أذىء واسستسلغت عسقلون, 
وأخذت جزر: وينعم أصبحت كأن لم تكن؛ 
«ويزريل» أقفرء ولم يعد له بذور؛ وخارو 
أصبحت أرملة». 

ولدى التمغن في هذا النص؛ نجد 
أن الذين جاء ذكرهم في الترجسة هم 
ثمانية وليسوا تسئعة؛ وهؤلاء الثمانية هم: 
«تحنوا؛ وخاتي!؛ وكنمان؟: وعسقلون4) 
وجزرة؛ وينعم1؛ ويزريل/._وخاروه: فآين 
ذهب الاسم التاسء؟ 

وقبل طرح هذا | المسؤال؛ يلاحظ 
صدور دراسات كثيرة. احتارت كيف تتعامل 
مع الاسم «يزريل: وكلها استسلم أن المعني 
هو«إسرائيل: وكقثر الاجتهادات 
والتفسيرات. لكن قبل الفرق في بحار 
التزييف أعدنا النظر بقراءة النص كتبين: 


أن تزييفأ لحق بالقراءة ودمج هذا التزييف , 


بين اللاسمين السايع والثامن وبيذلك باتت 


الأسماء التسعة هي : «تحنو١ا ١‏ وخاتي؟: ‏ 


وكتعان؟؛ ويسقراني] «وجزر 0 وينعما : 
وبازيرلا؛ ويارما .وخالة4. هذا ومن المفتقد 


تاريخ القودس 


أن «يازير» هو «يازور» أي «بيت الزوره على 
ستة كم إلى الشرق من يافاء وأما جزر فتل 
يق ع على بعد فمسانية كم إلى الجنوب 
الشرقي من الرملة"). ومن المعتقد أن «يار» 
هي يارين في جنوب لبنان. 

وكان عدد من الباحثين قد ذهب - 
بناء على القراءة المزيفة - إلى القول أن 
مرنبتاح هو «فرعون الخروج» وليس والده 
رعمسيس الثاني: ويشكل ملطف أن 
«يزريل» هو سهل يسيرارو: الذي صار فيما 
بعد يعرف ياسم «سهل سدرالون: وبعد 
الإسلام «سهل أو مرج ابن عامره. 

ؤنلتف الآن إلى «رسائل تل 
العمارئة»: 

في هام اكب !؛ كانت فلاجة مصرية 
تحرث قطعبة أرض في خرائب «تل 
العممارنة» عاصمةالملك أخناتون أي 
أمنحوتب الرابيع (حوالي ١١/4‏ - 1571 
قمم) الواقعة على دلتا النيل» فعثرت على 
لوح طيني مجفف عليه كتابات بلغة غريبة. 
فعرضته على أحد السماسرة: فتبين أنه 
مكتوب باللفة الأكادية (الكنعانية)؛ وبادر 
المهتمون بالآثار. واخذوا يبحثون؛ قيلغ عدد 
ماعثروا عليه ثلاثمثة وسبعة وسيعين لوحاًء 
فيها رسائل من بلاد الشام؛ نصفها تقريبا 
من كلسطين: وجلها أرسل إلى أخناتون: 


(8) معهم بلدان كلسطين: لمحمد محمد شراب. ط. دمشق لافةا؛ انظر مادتي: «يازور وجزره: وجزر 
الغشرات في الجانب الآخر هى الآن «تل أبو شوشة» ومن أجل بقية الأماكن. انظر الموسوغة الفلسطيئية 


- القسم التانى؛ جا صن ة- 1*1 
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مومياء رعمسيس الثاني ١7150(‏ - 1114 ق-م) الذي قالوا أولاً بأنه كان شرعون الخروج 
ووالد مرنبتاح ([11714 - ١114‏ ق.م) صاحب النقش الذي قالوا بأن كلمة إسرائيل قد 
وردت فيه: وأنه هو فرعون الخروج 
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واحد من الرقم الفخارية لرسائل تل العمارنة 


العدد 4067 اب 02 نال 


[الغفاقة 


وتحتوي الرسائل على تقارير عن اوضاع 
فلسطين: وعن صراعات بين ملوك 
فكليية: واسماء هؤلاء الملوك كلها عنررية: 
من ذلك: عبدوهبه. ولبآيو (اللبوي) 
ومليكو؛ وايلملكو؛ وكان هؤلاء حكاماً 
صغفاراً: تذللوا كثيرأً في رسائلهم إلى الملك 
المصري: وشكوا إليه من الصراعات وبعضص 
الاضطرابات الأمئية؛ وطلبوا المساعدات 
العسكرية. مثل بعض الثبالة. وهناك في 
النصوص إشارات إلى مجموغة بدوية 
اسمهاهالمقيرو»«الخبيرو» وأرادوا من 
وراء ذلك القول بأن «العفيرو» وأخرى 
أغرابية اسمها «شاسو». 

وقرأ الأوائل اسم ٠عيدههيفي‏ 
«عبدى خيباه: و«لعفيرو»ه «الخبيروه وآرادوا 
من وراء ذلك القول بأن «العفيروا» هم 
«العبرانيين». وبداية لاين-هن التميير يفن 
«الخبيرو» و«العفيروءازانتياً عاقيا 
فالخبيرو ورد ذكرهم في رسائل من ماري 
على الفرات (1750 - ١1٠١‏ ق.م) وذلك 
نسبة إلى الخابور!') . أما المفيرو ؛ فهم 
بداة قلسطين؛ وفي العربية التراب هو 
العفرء «وعافره:صارعه... والعفرة: غيرة 
في حمرة... والعقرة: الختلطون من 
النامن؛ وعغرة الحرب والشر: شدتها ... 


تاريخ القددس: 


ورجل عفر؛ وعفرية؛ وعشراه... أي خبيث 
منكر... ومعاظر: قبيلة من اليعن -:. والعقر: 
السهاء!ا"!». ويقابل كلمة «شاس»ه في عربية 
القرآن الكريم «جاس». وفي سورة الإسراء 
(5): (فجاسوا خلال الديار) يضاف إلى 
هذا أن معنى شاسو في الهيروغليفية 
«الأعرابي». والمتتبع لتاريخ فلسطين عبر 
العصور يجد أنه بالإضافة إلى سكان المدن 
والأرياف: كان هناك دوماً بداة. وأعراب؛ 
وهذا ما هو موئق في المصر الفاطمي, 
وفي كناب الاعتبار لأسامة بن منقذ في 
حديث عبوره من مصر إلى الشام: وفي 
أواخر القرن الخامس عشر في رحلة 
فيلكلآن فابري[). 

وبعد رسائل تل العمارنة: اسكتمر 
ذكر#الوتترو»فرد في الكتابات المصرية: 
من ذلليا نوش ميعبد شابو التي تصور. 
انتضان ومعتشتيس الثالث ١١61 - ١184(‏ 
ق.م) على شعوب البحر (فرستي - 
فلم تي): وذي بردية هاريمي. أهدى 
رعمسس هذا نفسة عدذا من «العفيرو» 
إلى معيد الإله رع في عين شمس. كما 
استخدم ابنه رعمسيس الرابع (/1101 - 
١‏ قيم) ثمانمثة من «العفيرو» في قطع 
الأحجار في وادي الحمامات[١).‏ 


نكحع)- ,1938 لماأععماءظ , لممطعلمم .8 معدل 'زط 1160ل ,1 عناملا باقمتا ممع ال امعأعمم علا 


(العفيرو)276 - 269 )|(الخبيرو )- 261-262]م. 


(1) المحيط شي اللفة للصاحب ابن عباد. ج؟ حل. بفداد 1917/8 (مادة عضر). 
(4) اللوسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية للدكتور سهيل زكار ج؟١‏ ص4 ١1‏ - 140.ج؟1 ص ١١51‏ 


(5) بحوث مؤتمر مصادر تاريخ القشدس جا حس ١17»‏ - 195 . 
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وحاولت يعض البحوث الالتفافية أن 
تجدد القول بأن هذه الإأشارات, تعني 
دخول العيرانيين إلى مصر . حسيما ورد 
في العهد القديم: كما أن القران الكريم كي 
إشارته لموسى عليه السلام وليوسفه عليه 
السلام ذكر مصر خمس مرات!''). وأن 
موضوع تدوين العهد القديم وتقويم مواده 
الإخبارية - نوضح بداية. أن أرض الكنانة 
كان اسمها فى المصور القديمة «كمة 
أوكميت» - أي الأرض السمراء. ومامن 
وأاحد من ملوكها حمل لقب فرعون!''). 
وظلت أرضن الكنانة تعمل اسمهاء هذا 
حتى مايبعد عصر الاسكندر المقدوني في 
القرن الرابع قبل الميلاد ؛ بدليل نقش جب 
رم (5): الواقع إلى الشمال من خليج 
المقبة. وقد كتب هذا النقش بجرف الجزم 
(القرآني) والمسند والهتيرؤغليطية: وجا 
فيه: «قاد علي جيشه: وانتهى بأرض 
ترضى لكلب ؛ جيشه عدا إلى الكمة كوم 
زع زبهه. 

مومياء رعمسيسن الثاني ١75١‏ 3 
4 قم) الذي قالوا أولاً بانه كان 
فرعون الخروج ووالد مرنبتاح (4؟7؟١‏ - 
4 قبم) صاحب النقش الذي قالوا بأن 
كلمة إسرائيل قد وردت قفيك:؛ وأنه هو 
فرعون الخروج. 


تاريخ القدس 


اك ييه لبيك 2 
نار 6 11 © أان, صر 
بارش نظ :1 قفن إل فد ل ف 
1 *5/ اح نلعت سنابه 
بولسم هذا إلى ك1 5 
كت 5©] . 0 
ال 1 
ولعل أرض الكنانة كسيت اسم 


«مصرهء على أيدى القوى المشرقية التي 
اسنتوللك.عليها منذ العصر الأخميني أو قبل 
ذلك يأمد قصيرء الذى كانت لفته الرسمية 
هي اللفة الآرامية, فبالاكدية «مصره تعني 
التخم “وف الآرامية المجري: ومازلنا 
نستتخدم كلمة «مصران» أكثر من كلمة 
أمعاء: وفي اللصوص الآشورية وردت كلمة 
«مسري؛ مسروه لتعني مجرى الغرات كله 
أو بعضة:؛ ويقودنا هذا إلى المعنى القرآنى؛ 
حيث جاء في سورة اليقرة (11) قوله 
تعالى: «وإذا قلتم يا موسى لن نصبر على 
طعام واحد فادع لنا ريك يخرج لنا مما 
تنبت الأرض من بقلها وقتائها وفومها 
وعدسها وبصلها فال أتستبدلون الذي هو 
أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرأ فإن 


البقرة - الآية ."١‏ 


)١١(‏ مرفوض التاويل اليهودي أن كلمة فرعون هي تعسيف لكلمة «بارا - عون» اي صاحب البيت الكبير. 
وانظر اننا عادة ٠كعيت»‏ في كتابي «المهم الموسوعي للديانات والعقائد والمذاهب والفرق والملوائف 


والنعل في العالم» ط. دمفشق افذا . 


العند 7 الل اب كال (الك 


لكم ما سالتم وضريت عليهم الذلة 
والمسكنة وباؤوا بغضب من اللهه. وهنا إذا 
افترضنا أن الخروج كان من أرض الكتانة؛ 
ذهل من المعقول أن يطلب مثهم موسى عليه 
السلام العودة إليها؛ وكيف سيكون هناك 
انشقاق للبحر مرة ثانية. ومجدداً بالمناسبة 
من المعروف جغرافيا أنه لايوجد بحر 
يفصل بين مصر وشبه جزيرة سيناء؛ وأن 
الإسرائيليين أثناء احتلالهم لشبه جزيرة 
سيناء فتشوا في كل مكان فلم يجدوا أي 
دليل على صحة حكاية الخروج حسيما 
وردت في العمهد القديم: يضاف إلى هذا 
أن الخليل بن أحمد الفراهيدي بين في 
معجم الفعين (في مادة مصر): «وقوله 
تعالى: (اشبطوا مصرا) من الأمصار: 
ولذلك نونه؛ ولو أراد مصو الكورة بعينها 
لمانون؛ لأن الاسم المؤتث .في المقفرفقة 
لايجري». وعلاوة على ماتظلام لفئالنا اتخابتة 
لدراسة الوصف الطبوغرافي لمنطقة جبل 
كاترين في سيناء. والبحث في كتب 
التفاسير والبلدان؛ واللفة عن معنى 
ومكان «طوى». 

ودفعت النتائج المحبطة لأعمال 
الكشف في شبه جزيرة سيناء الصهاينة 


تاريخ القيس 


والذين يعملون يتوجيه منهم إلى القول بأن 
جبل الطور أوبالحري جبل موسى لم يقّع 
في سيناء. وأن البحر انشق عند خليج 
العقبة؛ لأن سيناء كانت دوماأً بيد القوات 
المصرية التي انتشرت فيها من أجل البرونز 
واللازورد (الفيروز)وبالتالي مسرح أحداث 
الخروج كان الشمال الغربي لشبه جزيرة 
العرب, أو بالتحديد منطقة تبوك حيث 
جيل اللوز: وقاد هذا إلى خروج عدد كبير 
من الدراسات المشبوهة حول حفرافية 
التوراتل؟١).‏ وتتمئثل مشكلة هذه الدراسات 
المفوية. في طرحها أن التوراة كتاب؛ وهو 
ليبن كذلك؛ وهو ليس تاريخ ولا كتاب دين 
ولاميثولوجيا. إنه مواد جمعت من مشارب 
كثيرة؛ واستغرق تدوينها حوالى الالف 
وحخعمشسيظلة سنةةاوالفرضية الأساسية في 
هذه الداراشات كني اللفة. لكن من دون 
توثيق معاصدر ولا ماضي؛. فمواد المهد 
القديم تحتاج كل منها إلى التحليل . وإلى 
الإعادة إلى مصدرها؛: وعصرها: ومكانها: 
ووسطها وكاتبها. مع الاهتمام بالمناخ 
والتصاريس والزراعة والحياة الاجتماعية. 
وغير ذلك الكثير. 


17 من ذلك التوراة حاءت مسن جزيرة الغرب ولكمال مسليبي:. ودخفايا التوراة» له وهد حول اطروحات كمال 
صليبي ٠‏ لفرج الله سالح ديب. و«التوراة اليمانية أو الصسثعانيةه له. و:حفرافية التوراةه لزياد منى: 
و٠جفرافية‏ التوراة في جزيرة الفراعنة: لأحمد عيد وانظر ايضناء ترط " قدلكه:] أن 0أه0 عر" 


8 روملود! ,مداه لموسوق] 


وقف عند الخرائط والصور في مطلع الكتاب. وما بين صفحتي ١98-١97‏ وهذا ما تبئاه جيمس برتشرد حيث 
اشرف قبل وفاته في عام ١555‏ علي: +1287 ممة "عاصطاظ عا نه ممطاخ وعاعدمعقمع|امعظ عأعو! عط" 


97 وموك 


,1 س5‎ 1١550 أناشيد البعل تحني خداد وسليم مجاعص.؛ عل. بيروت‎ )١5( 
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للف 


فيه أرض الكنانة اسماً آراميأ جديدا: ثالت 
أيضاً تسمية إغريقية:؛ انتقلت إلى اللغات 
الفربية. وأعني بذلك ١«ايجبت‏ اتالايت1» 
وأهلها بالتالي قيط؛ وأصل هذه التسمية 
سوا السريين الكيحاء اتللقها ابت 
«حكفكت: او وحكفت» على الماضفة 
٠منوفره‏ التي دعاها الإغريق باسم 
«ممفيس» وحور الإغريق اسم «حكفت» إلى 
إيجبت. ومع الأيام أصبحت هذه الثسمية 
تعني البلاد كلهال؟١).‏ 
إن ماتقدم بشكل نماذج حول مكانة 
المصادر المصرية القديمة: وأن الحاجة 
ملحة لنقل النصوص القديمة إلى العربية 
مباشرة: وليس عبر لغة عريبة وسيطة. 
وينطيق هذا أيضاً إلى المصادر الراكة ة 
من بابلية وآشورية. غلمَلاً بن إللمَتتاكر 
الرافدية ليست بالقدم ينّفإيه مق المشائر 
المصرية ٠‏ وأقدم المصادر الراهدية هن الى 
جاءت من دولة بابل الأولى؛ وأهمها التي 
جاءت من الدولة الآشورية ثم دولة بابل 
الثانية. ومعلوم أن العراق بلد قاري؛ لذلك 
سعى حكام العراق نحو السيطرة على بلاد 
الشام.: والوصول إلى شواطئ البحر 
المتوسط: وقاد هذا نحو أعمال توسسع أكبرء 
ولم تكن لدولة بابل الأولى كبير علاقات 
بفلسطين. ولا بالقدس لأنها لم تكن قد 
تأسست: إنما في العمصر الأشوري تبتى 


)١14( 


تاريخ القجاس؛ 


الآشوريون منذ «سلمان تصر» مايمكن 
وصفه بسياسة مرسومة نحو فلسطين: 
ومع ذلك لم يرد للقدمن ذكر في مصحادر 
الدولة الآشورية إل مرة واحدة فقط؛. هي 
في نص يعو إلى أيام الملك سنحريب 
([181-174 قلم). وقفئى هذا الننض 
تتاقضات أكثر مما ورد في نصوص 
آشورية اخرى حول اسم ملك القدس 
آنذالئطا؟) وعلى العموم اتسمت النصوص 
الأشورية بالغلو والمبالفة بالمعلومات التي 
حوتها؛ وقد استمرت دولة أشور بالوجود 
حتى سنة 3111م.احيت ممقطت لدولة 
بابل الثانية - الكلدانية:؛ والمهم بالنسية 
لوظتوعنا بين ملوك الكلدانيين هو نبوخذ 
نصر الثاني ([706 - 615 ق م) والنصوص 
التى وصلتنا عن حملاتة إلى سورية:. 
لاسيما وأن الفصبوص الكتابية تعزو 
إليه أحجدات مايعرف باسم «السبي 
البايلى:(*١).‏ 

ولم تعمر الدولة الكلدانية طويلاً 
بعد نيوكئد نتصر:. وسقطت بابل سنة 
5 وم إلى الملك الفارسي فورش؛ حيث 
سلمه إياها كهنة مردوخ؛ وفي أيام الملك 
قمبيزاحنل الفرس يلاد الشام : وكذلك 
مصرء. كما أن جيوشهم منذ ذلك الوقت 
شرعت بالتوغل في آسيا الصغرى وصولاً 
حتى بلاد الإغسريق: ويقسيت قلسطين 


لله تركفف أت كلجوعمع 1 ألرع أت مث .201 - 99] 2ط ,] أملا بأكمط بدعلا ااع عار ع ]* 


.1213 -19ا نم2 انلا ,1926 معتعاناء ,لعأفمعع8 وموع1ا قعممد1 نز مقتدمءرطهط 


د 


عأممطأعصيمة فط ,امنا ف نونحط عدا .205 - 203 مم ,1 أمند اقوط رمعلا إرميعتعوم عا" 


.308 - 307 ,مم .1969 برماععم لمم 


العند 4037 اب )لاه 


إللفاقة 


والقدس تحت الحكم الفارسي قرابة 
القرنين؛ كانا من أخطر الحقب التاريهية: 
لكن أقلها من حيث المعلومات والمصادر. 
وهنا يمد تاريخ هيرودوت فصدرا هاما 
جدا. فهو مفيد بالنسبة للتقسيمات 
الإدارية الامبراطورية الاخمينية؛ وبالنسية 
لاسم مدينة القدس؛ فهي عنده قد حملت 
هذا الاسم!(١١)؛‏ وباللإضافة إلى هيرودوت 
جميع محتويات المكتبة الككالاسيكية 
التاريخية والجفرافية هي مفيدة. 

واعتاد الكتاب الغفربيون الاعتماد 
على أسفار: عزراء ونحميا. ودانيال؛ 
وأستيرء وعلى أعمال المؤرخ اليهودي 
يوسفيوسء ثم على بعض نتائج الكشوف 
الأخرية. ومشكلة الأسفارء التداخل بين 
موادها واصضطرابها الفحدع, والوتائقيية, 
فسفربدائيال - على بيبيل المشسال - 
المفترض أنه كتب فى اليلاط الاجميني في 
يام الامبراطور أرتا اكزساكس الثالث -ىه 
عنما (69؟ - 774) يحتوي على أخبار 
تغطي حقبة تاريخية امتدت منذ أيام 
نبوخذ نصر حتى حوالي سنة ١16١م:‏ أي 
سبفة قرون ونصف القرن: وهذا معناء أن 


تاريخ القدس 


هذا السفر كتبه مئات من الكتبة؛ وعزوا ما 
كتبوه إلى دانيال: أما يوسفيوس فمن غير 
الممكن الوثوق فك لانحيازة: ولاعتمادم في 
القَرِن الأول للميلاد على أسمار المهد 
القديم. وعلى الرغم من نشاط الكتبة 
الذين سيعرفون فيما بعد. باسم اليهود: 
فإن الديانة التى ازدهرت في ظل الحكم 
الأخميني كانت هي الزرادشتية؛ ويلاحظ 
شنا أن ما سيعرف بأسم اليهودية: كانت 
الحدود. مع أن يعسضهم يسميها ميثراوية, 
والميثراوية هي نسحخة سورية معدلة عن 
الزرايشتية؛: وصحيع أن الأمبراطورية 
الأُحَسَيئية استخدمت اللغة الآرامية وتأثرت 
كقيراً بالحضارة البابلية: لكن الفرس كانوا 
تمن اللشطلعلوب الآرية - الهندو - أوروبيسة 
ونشطر دايانتهم الزرؤادشتية في بلاد الشام 
والجزيزة وطنرا حتى مصر: كان مسفى 
حضاريا آريا("١).‏ 

ولم يكتب لهذا ! لمسعى دوام النجاح: 
لأن الدولة الأخمينية سقطت سنة ”777 


(13)- هذا أمر سوف نعود إليه بالتفصيل ني مكانة: واعتمادنا هنا على طبعة تاريخ هيرودوت بالانكليزية 


لندن 16ؤا . 
)07 


-5115 لداء .11 نزظا مه 121١‏ - اه مع ,1965 تمفدوااعأذ5ا .لذ لممداءة 'زنا بمأكرعم أه عرماقع لا ع1" 


بترم ,195 مجيدعءتك ,لمع أكدل .م نزط بعمالمظ ممدعم اه موا .201 - 127 مم ,1954 حدلدما ,مهجم 
0-10ك/م .1963 ارملا معنا بكععانرذ بجععم بوط بتتدمعم "اه 1009 1115 1 .34-162 


.اقم .قملقما ,كدظم ععدز كناعنحد!؟] 'أه عارمد عد ]” 


وهناك ترحمة عريية لقطمة من تاريخ يوسفيوس حول حروب اليهود. عل. دار صادر: بيروت 6791ام. وانظر ايضنا 
بحث د . محمود السعدني في بحوث مصادر تاريخ القدنس. ص؟ ١85 - ١١‏ . هذا ويمد كتاب: -لإء 05)] مكندننل 
#طاطه:6 .اتعائعا نزطا ,قممعمله1! ماكت أفضل كتاب حوى دراسات نقدية مع تمريف بمصادر الحقبة الفارسية 
الاجتبية. مع خلاصة لأهم الدراسات الناقدة للمهد القديع في أوروبا؛: انظر الكتاب كله - ط. 


لندن؟ ١55‏ . ءثة!ا - 34 ,مم ,95ا معدعلك 
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الامبراطورية الفارسية. لكنه لم يعمر بعد 
امبراطوريته؛ وكان أن ورثه في بلاد الشام 
الدولة السلوقية: وفي مضصر دولة البطالمة:؛ 
وكان الاسكتدر المقدوتئى قد حهمل مفة 
مشرقع أغضرقة العالم: ومن بعلم تابع 
خلفاؤه في فصضر والشام هذه المحاولة 
الأوربية الجديدة: إنما ليس من دون 
معارضة شديدة؛ ويناء علية إن مصادر كل 
من السلوقيين والبطالمة هي مصادر لتا يخ 
«الفمصمر الكلاسيكي:»: وقد اسنتهرز شدكأ 
الفقصر بأشكال عدة عحدى الفتح الإسلاهي 
ليذه المديية. 


وكان اليطالمة والسلوفيون فيد 


تاريخ القدسر 


تصارعوا من أجل السيطرة على القدس 
وفلسطين لأمد طويل؛ لكن هذه البلاد 
استقرت اخيراأً بأيدي السلوقيين حتى 
احتلال الرومان سنة قم لبلاد الشام: 
ومن مزايا الفصر السلوفي الهلنستي 
أعمال التمرد التى قام بها الذين صاروا 
يعرفون باسم «يود» نسبة إلى مقاطمة 
إدارية صغيرة اسمها ٠يودياء‏ أحدثت في 
أيام الاخمينيين. هذا ما سوف نتعرض له 
بشيء من التفصيل في المستقيل: والمهم 
الأشارة هنا إلى آن أعسال التمرد هذه لم 
تنتة_يانتهاء المصر السلوقي بل استمرت 
فئ آيام الحكم الرومائي؛: واستشرت حتى 
أدت إلى دمار القسنسيء. ومقتل سكان 
فلسطين كلهم قربأ ضفي سنة *لاق -[18). 


)١4(‏ بدعلظ بمامعمذا بممعط قتنه تابراع1 نماءع ]1 امع 8118 اعقطء ام بو ع1 عتممزووع ل عا 


.33-5 مم ,1989 عأرهمر 


الموجز في تاريخ قلسطين السياسي: تأليفه الياس شوفاني- ط. بيروت 1551 ص؟١١- 1١١‏ . القدس 
مدينة واحدة عقائد ثلاث؛ تأليف كارين آرمسترونج ترجمة عربية: لط عربية. القاهرة همذذا 
ص -١10‏ 7710 . تاريخ سورية ولبئان وفلسطين لفيليب حتيء. ترجمة عربية ط. بيروت 588اج١‏ 
ص56؟- 777 جبروت آشور الذي كان. تاليف هنري ساغس:؛ ترجمة عربية- ط. دمشق 66ؤا 
ص7١١-‏ 177 . الخطوط الكبرى في تاريخ سورية ونشوء العالم العربي. تاليف اسد الأشقر- ط. 
بيروت ١4ؤ1.‏ ج١‏ ص! -7١‏ 5986 . تاريخ اليونان؛ تأليف د. محمد كامل عياد. ج١-‏ ط. دمشق ١56٠‏ 
ص 757- 750. دراسات في المصر الهلتستي للدكتور لطفي عيد الوهاب يحيى- ط. بيروت ١958‏ 
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حافظ الأسد 
القائد التاريخي للأمة العربية 
في العصير الدعديت 


أ. ذد. سهيل زكار١*)‏ 


من أعلام التاريخ من تكتنس بالكتابة نه صرت واحدة؛ حيث تسسفد كل 
الذي يمكن قونه: ومنهم من يمكن الكتابة عنه مرة تلو أشرى: في كل عصر وزمان 
وسكان: والسسبب في هذا أن النوع الأول قام بإنجازات لأ باس بهسا؛ استحق بناء 
عليها خلودا جزئيا: والنوع الآخر انجز من الا عمال صا استحق عليه المغلود 
ا مطلق والشيسرة الواسصة: القسائسة على التاثير الشامل والدائم: وأعلام النوع 
الثاني هذا علس شبتسات؛ منهيم من استحق الخلرد لكسبهء صعركة فاصلة؛ أو 
لأنجازه بعض الأعمال غير الاعتيادية: ومنهيم من جساءت إنجازاته شاملة 
لجميسع أوجسه الحيساة, وهذد الفثة قليلة جد!؛ أفرادشا وصلوا إلى مرتبة 


[#]اه صسهيل زكار : باحث من سورد ية. أستاذ في فسع التاريخ بساميعة دسق . 


العدد 5ك سزيران 2010125 


البطل التاريخي. فتربعوا على عرش 
العامة المطلقة: والكقة والمحبة: ذللك أن 
كل القلاع يمكن خرقها. إلا حصسن الثقة 
والمحبة. 

ويحتاج الباحث في حياة البطل 
التاريخي إلى الالمام بأدق تفاصيل حياته 
وإنجازاته: وأن يكون قادرا على فهمها 
واستيعايهاحتى يتمكن من تقويمها؛ وهذا 
محال. ولكن بما أن الكتابة التاريخية تعتمد 
أصلاً على الرواية والوصف. من الممكن 
للباحث الإلمام أحيانًا ببعض جوائب حياة 
البطل التاريخي؛ وتظل الآفاق أماهه - 
وأمام سواء - مفتوحة, للكتيابة كل يوم , 
مادام التاريخ خبر ورؤية وتخليل وتركيج: 

وينطبق هذا على الملعاصرة مادام 
البطل التاريخي حيًا. لكن بعد اختفاته 
تثور المشاكل والمصاعب. فهناك من لا يؤمن 
بوجود الأبطال التاريخيين. ويقولون: إن 
الشعوب هي البطل الحقيقي للتاريخ: 
ولايمكن التقليل من دور الشعوب. لكن 
الشعوب من دون قائد لايمكنها إنجاز شيء 
شعال. وتتأتى عظمة البطل التاريخي من 
معرقته لقضايا شفبهة. وإيمانه يفدالتها. 
وتممّقه يتاريخ هذه الشعوب. وإدراكه 
للمحركات الحقيقية لها. والتمسك قبل كل 
شيء بكرامة شعبه ووحدته وتماسكة. 

ومما لاشك فيه أنه وجد بين البشر 
أخراد ملكوا من الطاقات ماحعلهم يتفوقون 


بنع 


القائد التاريخي للأمة العربية 


على من سواهم من الناس شي أيامهم. 
وبذلك نجحوا دومًا في زعامتهم, وأحدثوا 
تفييرات كبيرة: وآانجِزوا آغمالاً خظطيرة تأثر 
بها معاصروهم والذين جاءوا من يبعدشم. 
الراشدين عن فرادة النبي المضشطفى صلى 
الأخزر من سياكة الرصول النهزتبة القائل 
صبلاح الدين: ولولا الوحدة التي حققها نور 
الدين يمن الشام وصر ماكانتت شناك 
ارا أم. 

وترتباظلا امكانة إنجازات اليطل 
أثاء حياتة وم صخا متها وخطورتها ٠‏ وكنت 
لأيام خلت أبحث في حياة صلاح الدتن: 
فوجدت أنه واجه أكبر التحديات في مصر 
إثر موت عمه أسد الدين شيركوه:؛ فص 
على المؤامرات الداخلية: وتضدى للفزو 
جديد وجيش حديث؛ وإدارة ناجحة؛ تم كان 
التحدى الثاني الخطير الذى واحيه إثر 
وفاة نور الدين: وهنا نجح بسرعة كبيرة 
مصر والشام خاض مفركة حظين وحرر 
القدس ومناطق أخرى كثيرة. وجاء التحدى 
الأعظم فى حياته فى مواجهة الحملة 
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الصليبية الثالثة. وعلى راسها ريتشارد 
الأول ملك أنكلترا. واثناء تصمدية لهذه 
الحملة خدله كثير من رجاله. في عكا 
حيث تخلوا عن عكا للصليبيين وكذلك 
أشله؛ ققد سعى كل واحد من افراد الأسرة 
الآيوبية إلى نيل ملك خاص به: وضرب 
أخوه العادل المثل الأسوأ بينهم. حيث تساوم 
مع ريتشارد من أجل الزواج من أحخته 
وإقامة مملكة صليبية إسلامية في القدس» 
ورخقض صلاح الدين. فتمرد عليه أفراد 
بيته في يافا. ورهضوا الوقوف معه للدفاع 
عن القدس: وضمفعل العادل عليئة"هسرارا 
حتى يجتمع بريتشارد الأول؛ فرفض,» 


وأخيرا وردله يقبول ضلح الرملةا, #أيقاف | 


الحرب؛ حيث عاد صال-. الديناال بشسق 
فدات فقييا بعد شهدا المكينا! انهه فق 
الخامسة والخمسين من عمره. ولع يكن 
صلاح الدين سعيدا بأسرته. وكذلك لم 
يسعد بأولاده الستة عشر ذكرا: لأنه 
أنجبهم من عدة أميات؛ وبذلك ثم يكن قي 
حياة صلاح الدين سيدة فاضلة واحدة. ولا 
أسرة متماسكة,. وقّن انفكس هذا بصورة 
سلبية جذا على أوضاع المواجهة مع 
الصليبيين والأوضاع الداخلية في مصر 
وبلاد الشاءء حيث تمزفت دولته إلى 
ممالك متصارعة قرطت بالقدمن صرارا 


وأعادت تسليمها إلى الصليبيين يثم: 
رخيص جدا . 


ولقد اطلعت بشكل واسع على تاريخ 
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الأمة المربية وتواريخ غيرها من الشعوب 
قديما: ووسيطا. وحديكًا. واهتممت كثيرًا 
بتاريخ بلاد الشام. ولاسيما بتاريخ الحروب 
الصليبية. حيث لدي موسوعة حول هذه 
الحروب صدر منها حتى الآن خمسون 
مجلدا: وستكون - إن شاء الله - في 
ثمانين؛ وستكون الأولى من نوعها بأية لنة 
من اللفات. وذلك على غرار مافعله ابن 
عساكر حين شجمه نور الدين على كتاية 
تاريخ دمشق: ثم زعاه صلاح الدين حتى 
وانفققعةامامي عند مقارنات كثيرة بين 
الاحتلال الصليبى لبعضي فلسطين مع 
نم 


بارتنوجدت أن السصمنية: 


الصياديف إإنداني يبيين 
ضد ااخفهنوا عطي إتشاء أمة ومجتمع متدمح 
موحد. وأنهم شكلوا مؤسسة عسكرية 
لاغية متعنتة وسمتحبرة. لكن عندما وفعت 
ععركة ححلين جرى تدمير هذه الإسسة 
المسكرية. حتى أن صلاح الدين حاصر 
القدس وحررشا بجيش لم يتجاوز تعداذه 
العشرة الاف مقابل أكثر من مئّة الف 
صليبي كانوا في المدينة بينهم مايزيد على 
ستين ألف مقاتل. وطبما حين نجح صلاح 
الدين في معركة حملين امتلك وحده 
مشاليد السلطة في بلاد الشام ومصير. 
ومن خالل المقارنة وجدت فشتحل في 
عصرنا الحالي المرحوم الرئيس حائغل 
الأسد. قد وقف وقفة نورية - صلاحية:. 
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وكان مدركًا تمام الإدراك لطبيمة الصراع 
ليس بسبب عبقريته السياسية والعسكرية 
والادارية فقط. ولكن لأنه عرف تاريخ أمته 
تعام الملعرفة: وأمن بضرورة الإغادة من 
دروس التاريخ, وقيل قديما: إن الملوك هم 
أكشر الناس عشقًا لأخبار التاريخ: لكنهم 
الأقل اتعافلًا بأحداثه. وهذا له ينطبق على 
الرئيس الأسد رحمه الله. لأنه كان قَائْدَا 
عقائديا ارتقى إلى مرتبة القائد التازيضي 
للأمة العربية في المصر الحديث 
عشق التاريغ لأنه آمن بعظمة,أميته 
وبرسالتها الخالدة, وكان بالفعل أكثر الناس 
اتعاظًا بأحدائه. وعنبسارسسياتي البوقيت 
ويؤرخ به الإنسان لحرب رمضانبالتحردرية. 
يجد أنه كان يريد تحتبيق ما تحشق:في 
حطين - التي لم تفارقهء صورتها طوال 
حياته - لكن لسوء الحظل كان يمتلك مقاليد 
السلطة في دمشق فقط وليس في دمشق 
والقاهرة كما كان عليه الحال أيام 
صلاح الدين. 

وبعد هذا المدخل يحتاج الباحث شي 
الخلفيات التاريخية نلظهور القائد الأسد 
إلى استعراض مكتف لتاريخ بلاد الشام 
والوطن العربي. على الأقل منذ أواخر 
عصر المماليك حتى مابعد انتهاء الاستعمار 


الفرنسي وغيره من انواع الحكومات 
الاستعمارية. 


وفى وقفة سريعة في تاريخ بلاد 


القائد التاريخو. للامة العربية 


الشام؛ نجد أن تاريخ هذه البلاد تأثر كثيرًا 
بالموفع الجغفرافي المتميز. وبالتركيب 
العلبيعي. ولذلك كانت هذه البلاد هى 
نقطة المركز في صنع التاريغ الفربي 
حضارة وسياسة واجتماعا. ضفي هذه البلاد 
نشأت الحضارات الأقدم في تاريخ 
الإنسانية مع النظم والأفكار النلسفية 
والدينية: وشكل الوطن العربي دائرة العمق 
المتفاعل مع هذا المركز. ومن الوطن العربي 
انتقل .هذا التآقير إلى جميم أنحاء العالم: 
ومن«الاد الشام انتقلت النظم والفلسفات 
القديمة. وفي بلاد الشام نشآت المبيحية 
وتطورت ومين ثم إنتقلت إلى جميع أرجاء 
الدنيها يوتكرراهذا مع الإسلام العظيم. 
الذي نشبا أولاً في شبه جزيرة العرب. ومن 
بلاد الشام انتشر إلى جميع بقاع الأرض. 

و اعتماذا على معطيات المكتشمات 
الأثرية. ولاسيما بعد التطور الذي ألم بعلم 
الآثار منذ تسعينات القرن الماضي تحقق 
بشكل مؤكد أن سكان هذه البلاد كانوا منذ 
الأزل مابرحوا عربا؛ لهم عطق الإنساني, 
ومسحتهم الغالمية؛ وقد تحقق هذا التلوين 
الجميل غن طريق قدوم عناصر بشرية من 
مختلف الأمم إلى هذه البلاد عبر العصور,. 
وذوبائها في المجتمع العربي الشامي. 

وفي الحقيقة امتازت بلاد الشام 
دومًا بالأصالة العربية وبالعطاء الإنساني. 
وبالتجربة القومية المنفتحة عالميًا , 


االعمد 4085 صزيرات 200002 
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وأبدعت هذه الباللد الكثيرمر. وتلعت 
بياستمرار تحارب غيرها فأعادت سياغتها, 
ومزجتها بأصالتها. ونقلتها إلى أمم الأرض؛ 
فيى يللد مصنعة ومنتجة ومبدعة؛ للأفكار 
والرجال: فتور الدين كان من حيث الأضل 
تركمانيا, لكن بلاذ الشام صنعت منه 
بيبرس وغيرهم كثير . 

ومثلما اثر الموقع على صنع تاريخ 
نألاد الشام 1 وعلى دورها؛ أسسهم التركيب 
الطبيمي لهذه البلاد في هذا المجال كثيرًً! 
قباللاة الشاءم إذا مات عككهنايها هن الضيوت 
نكل أو اذ شومطًا ساعل ! 720 ثم بألل 
من الجبال عالية , بليتيمهونايان)الأقي1ز 
الداجلية الكيرى: داوجد شذا شّدة اتفاظ 
حياتية. امتدادا من التعط الساحلي: إلى 
النممل الجبلي. فقنمط المدن الحرفية 
التجارية والأرياق الزراعية. ثم نعظل الحياة 
العيدويك الرعوية المينثلف وشدة الأنعماحل 
المتنوعة منحيت هذه البلاد الفدرة على 
استقبال مخلف أشواغ النشير الذين 
أرعمدهيم الظروف على اللجوء إلييا. وخير 
مكثال نسوفه في التاريخ الحديث مكل 
الشركسن: والأرمنء والأكراد 5 
سصمتعكف حي أشل الشام هعتفاوفين 
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لأن اليادية في هذه البلاد والمناطق الجبلية 
فيها, لم تشكل ملاذات مناقةو تحتفظل 
بأقليات متحجرة. متلما حدث في بعضص 
مناطق ايران مغلا لأنه عبر البادية كانت 
طرق التواصل مع الشرق والجنوب وعصر؛ 
وعبر الجبال كان التواصل المزدوج بين 
الداخل والساحل وعالع البحر المتوسط. 
ومع ذلك لايمكن لالإنسان أن ينكر أن دول 
الجوار لونت يعضن الشيء تاريخ بلاد الشام؛ 
ولاسيما من الجوائب السياسية. ذلك أن 
البطلالا_الواقمة إلى الشرق كاتنت قارية 
اتنتهدقت دوما الوصول إلى شواطئ البحر 
المشبيدحل. دأسييت دد] ل الجوار في ته ليق 

الوحلاة إلتشياللكطة لبلاد الشام. وقاشت 
بإ(د الشبام رضن كثير من الحقب في ظلل الاخ 
المتصارع عليةه. لكن حعندما كادت هذه الباود 
تشوحد. كانت يلاد الشاء تتسلء القياد 
وتصنع الإنجازات المحلية والعربية والعالية: 
وتحقق هذا في العضر الأموي؛ وأيام صلاجح 
الدين وبيبرس وفللاوون. تع اضطرب الحال 
شي الفصر الحديت إلى أن جاء القائد 
حافك الأسيى شاعاو تؤحيه الشطر الأكيو 
من يلاد الشام اجتماعيا وسياسيا. وتعاون 
بشكل وحدوتي همال مع الأردن ولبئان 
فحقق إنجازات تاريهية كبرى. وفي هذا 


شاهد آخر على عبقريتة وعلى مدى 
معرقية بالتاريخ والافادة عن دردوسهك. 


بودي الاستطراد في هذا المقاء أكشر 
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بالشرح. لكن لهذا مكان آخر. قد يتحفق 
من خلال إنشاء أكاديمية عليا للعلوم 
التاريخية والآثرية تتولى مهام التاريخ لبلاد 
الشا في الإطار المحلي والعربي 
والإنساني. وتتناول عصور مافيل التاريخ. 
ثم المصور التاريخية حتى نهاية الحقبة 
الكلاسيكية. قعصور الاسلام حتى العصر 
الحديث. وأخيرا الحقبة المعاصرة؛ التي 
أهيز ما فيها ماعشناه غي ظل القيادة 
التاريغية للرئيس الأسد. وعلى هذه 
الأكاديمية الحفاظ على نتاء الهوية.المربية. 
وإزالة زيف الإسرائيليات ودائها المتفشي 
وطرده إلى غير ما عودة. 

وتبين لي من خلال التعافل الطويل 
مع أحداث قرني الحرؤي اضليبية: أن 
بلاد الشام لم تتل الفرصة حتى يتمكن 
العلماء فيها من استخلاص العبر من دروس 
هذه الحروب. لأن أهل الشام أرغموا على 
التصدي لمخاطر الفزو المفولي: وسعوا في 
تلك الأثناء إلى إنشاء منظمات شعبية ترث 
النظام المسكري المنهار للمماليك؛ ومقرر 
أن شعب دمشق هو الذي انتصر في معركة 
شقحب ضد جيوش غازان المفولي: وهذا 
الشعب هو نفقسه الذى تصدى لنيمورلتك. 
وهو الذي أعاد بناء البلاد بعد انحسار آخر 
الأمواج المغولية العاتية؛ وكان أهل الشام إثر 
ذلك قاب فقوسين أو أدنى من استلام 
السلطة؛ والحلول محل المماليك. 
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لكن هو القدر. حيث نجع المثمائيون 
في احتلال بلاد الشام ثم مصروفي 
ممركة مرج دابق انتقمت القسطنطينية التي 
جلس على عرشها امبراطور عثماني اعتمد 
على إدارة بيزئطية - لهزيمتها يوم اليرموك 
- ودار التاريخ دورة رهيبة؛ وعادت الشام 
ومصر ومناطق الوطن العربي تدار من 
القسطتطيئية: كسا كان الحال قبل حركة 
الفتوحات العربية الكبرى. ونجح العرب في 
منح الدولة العثمانية المسحة الحضارية 
العزيينة. حيث زال عنها الأثر البيزنطي؛ 
حل الإداريون العرب والعلماء العرب الدين 
أخذهم العثمانيون إلى القسطتطينية محل 
البيعرتطيين, في مطلع القرن الماضي 
عندما تغلب يهود الدوئفة: واسدولوا على 
مقاليد السلظة في القسطنطينية: ونادوا 
بالتتريك والقوفية الظورائية: تضدى أخرار 
بلاد الشام لهم فكانت النهضة العربية 
الحديثة . وضارت بلاد الشاء على خافة 
الانفجار الثوري. ونظر الثوار العرب من 
حولهم فلم يجدوا: لا مماوية؛ ولا عبد 
الملك. ولا الوليد. ولا سيف الدولة, ولا 
صالح بن مرداس؛ ووجدوا فقط «شريف 
مكة العثماني» صاحب مكمافون - وأولاذهة 
الذين تلبسوا بالرغبة بالملك؛ وفق طريقة 
الأيوبيين الذين فرطوا بالقدس بعد صلاح 
الدين: نقد أراد كل منهم الملك مهما كان 
الثمن: على حساب الآأب. على حساب 
الآمةء خيانة وعمالة وطغيان.: لايأس بذلك 
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فالمهم الوصول إلى الملك والبقاء فية؛ مع 
التذرع بحكاية النسب الشريف مع أن الله 
تعالى خاطب الثبي توح عليه السلام حين 
الحهن هه اتعلة ليده يموكد دزتة ليس عن 
أهلك إنه عمل غير صصسالح:ه ونهى عن 
الاستففار «للمشركين ولو كانوا أولي قربى» 
وكل من يؤجر نفسه للاستعهعار 
والمستعمرين يصير منهم. 


وفي ظل هؤلاء الأدعياء. وإثر نجاح 
مايعرف بالشورة العربية الكبرى.: عرقت 
أشلاء بلاد الشام شر ممزق: فانتزعت»منها 


ولاية الجزيرة بما فيها الموصل؛ وعانت من 


الدنيا. وإذا سلعمنا ان#تهظلر #تصسلاريات 
التاريخ الإنساني الحدياك اك لذ قحرذا 
شي: الطورانية. والصهيونية:, والنازية. 
والفاشستية. فاهل الشام عانوا من هذه 
العنصدريات أكثر من أي مجموعة أخرى من 
بني البشر: اقتطعت الطورانية أنطاكية 
والاسكندرونة. والرها ونصيبين. وحران 
وماردين وغير ذلك. واقتطعت الصهيونية 
فلسطين (يجمع بين الصهاينة والحلورانيين 
عقيدة الدونمة والانحدار من أصل خزري 
- عرزي واحد) وأهل الشام هم الذين دفهوا 
ثمن أثار النازية وجرائمها في أوروبا. 
وهكذا عاش أهل الشام في ظلام 
حتبة لا أطول ولا أحلك ولا أعرهء ومع هذا 
ازدانوا اصسرارا على الوحدة والتحرير 
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ى ثورات العراق: وحركات 
التحرر في مصر والمغرب العربي. وقاتل 
توارهم في الفوطة وجبل الزاوية؛. وجبال 
اللددفية. وروابي فقلسطس. وأسعاء الشهداء 
جلها مفروف ومدون: وتحقق الاستقلال 
بخضل النضال الشعبىء لكن لسوء الطالع 
تسلم القيادة بقّايا أسر الأقطاع العتمانية:؛ 
واتسم شؤللاء بيقشهتر النظر والضففة 
والفظان. وتصرقوا وفق عقلية السماسرة 
واللتقاولين. ولذلك عشنا الصراع على 


الإؤقتلابات. 


أسهم الشاميون ف 


مدقا . دمجم 


ْ ناك شر كية م مهن وجافت 
كزالانة نوكه تلفبي لامثيل له في أد 
الشاع. لكن لسوء الحضل. لم يكن شناك ما 
يكافنه في أرض الكنانة. ولذلك تحولت 
الوحدة الى حكى فرد وتسلط. وإدارة 
فو ليسنية: 


وأعاذم موجه نحو عيادة الشرد: 
وليس نحو أشداف الجماهير: لأنه كان من 
شروطل الوحدة إلغاء الأحزاب, أو بالحري 
إلفاء حزب البعث العربي الإشتراكي؛ الذي 
قاد تضال الجماهير على أرض. الشام. 
واستفعانت سلحلات الوحدة بِيمايا 
البورجوازية السسورية. التي اسشنلت 
الأاخطاء. وتعاسلت مع الخارج: فكان 
الاتفصال الذي لم يشارك في صنعه بعثي 


واحد. دأرادت البو وجوازية التحكم مجددا 


كاقل 


بدمشق. واخفقت من جديد. وحبطت 
أعمالها؛. وسقطت يوم الثامن من اذار عام 
57م. وسقت الثورة إلى إعادة تحفيق 
الوحدة: فلم تتوفق بالتغلب على الفردية؛ 
وقام عدوان عام 1577م, وتتالت 
الانتكاسات: وتسللت الفقليات المثاورة: أو 
التي بلا تجرية أو خبرة: أو إيمان: أو 
معرفة بتاريخ هذه الأمة. إلى السلطة, 
وكانت هناك بارقة أمل مع حركة ؟1اشباط»؛ 
لكن العقلية المناورة عادت إلى التحكم. مع 
مزيد من الانفلاق: واستيفقظت من جديد 
نعرات بغيضة. 

وكنت قد عشتبمند علامإة157 في 
لندن أحضر لشهادة التدكتوراه: ثم 'غهذت 
أواخر عام 19535: حيث شهدت وتعرفت من 
جديد إلى أوضاع البلاد؛ ويت في كل يوم 
أسمع خبرا وإشاعة. وشهرت «آن خلل 
الرماد وميض نار». وأن هذا الوميضص 
و«يوشك أن بكون له ضراما». 

وصرت أسمع كثيرا اسم «حافظ 
الأسد ». وتعلكني شهعور صادق افتيسته من 
مشاعر الشعب أن الأمل هنا؛ وأن صلاح 
الدين قريب الوصول: وأن الشعب الذي 
انتظر منذ أيام سيف الدولة؛ مجيء قائد 
تاريخي عربي أصيل من بين صفوفه لن 
ينتظر كثيراء فلقد دنت ساعة الفرج: وجاء 
فجر الساس عشر من تشرين: ونجحت 
حركة التصحيح: وعشت - مثلما عاش كل 


لق 
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عواطن - أفراح مابعد التصحيع. وتتبعت 
أخبار البهحة في كل مدينة زارها القائد 
الأسد انذاك. وتسارعت الأحداث؛ وأدرك 
الشعب تمام الإدراك أن القائد التاريخي 
العربي الذي انتظره قرابة العشرة قرون قد 
خرج من بين صفوفه فارسنا يعربيًا أصيلاً. 
ترقى به الأعراق إلى زقر بن الحارث 
الكلابي: وإلى صمالح بن مرداس: وإلى ذات 
الهمة والبطال. وإلى الشعب العربي 
الأصيل. وليس إلى المستعربين. 

#القائد التاريخي» حكاية طويلة فيها 
من وعاية الدات؛ مكارء مواريث آل مرداس؛ 
حين تفلردوا فلاحاطوا العلم والعلماء 
والشتمراء تالرعاية؛ نعم بنو مرداس هم 
الذين رعوا الممري وآكرموه: واللماء بين 
المعري وصالح بن مرداس صورة حضارية 
لانظير لهاء لذلك لاعجب أن بني مرداس 
وحدهم في التاريخ العربيء هم الذين 
منحوا كل شاعر متميز لديهم لقب أمير. 

وصاتي مع فلسفة «القائد التاريخي» 
عميقة: النقطة العملامة فيها سيرة النبى 
المصطفى [صلعم) وشمائله؛ وفيها خلفاء 
النبي والأئمة؛ وآل البيت وأبطال ورجال 
عام؛ فلقد ظلت الحضارة العربية 
الاسلامية تعطي البشرية أكثر من ألف 
عام: وعندما تولى غير العرب قيادة 
الحضارة أعطوا بني البشر: الاستعمار: 
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والتلوث. والاستغلال. والتمييز العنصري. 
والكيل بعمايير مزدوجة لا أخلاقية, 
والأسلحة النووية؛ والايدز وغمير ذلك من 
الآثام الكثيرء وذلك في مدة لم تتجاوز 
القرنين. مع حروب كونية كلهارعب 
وهول. 

والحديث عن القائد التاريضي ممتع, 
لايدخل في إطار الحديث عن عبادة البطل 
الفردء لأن القائد التاريخي وإن كان بطلاً: 
هواليس حاكما ظرذا. إته ساحب رسالة. 
مثلما الأئمة التاريخيين: الذي نكتسدرت 
رسالتهم عن رسالة السماء التى أوحى بها 
الله تعالى إلى ثبيه الملصطنيي. قيكتم بها 
بلسان عربي مبين رمسائل الالآياء هله 
صلى الله عليه وسلم منط !ألم عليلةااللتلاطة 

وترتبط حياة الرسل بالمعجزات. 
وحيةة الأثمة بالكرامات. والكرامة أخت 
المعجزة: وعلى هذا الأساس يمكن أن أفقه 
ما حدث في سورية حين زالت الطائفية إلى 
ما غير عودة؛ وتحققت وحدة المجتمع . للا 
على أساس التعايش والتوازنء بل على 
اساس الاندماج:؛ ولم تعد سورية البلد 
المصطرع عليه: بل البلد المسهم في الصراع 
من أجل البئاء والوحدة والتحرير: وهكذا 
تحول الجيش خلال ثلاث سنوات 
من جيوش إلى جيش عقائدي؛ عالي 
التدريب والانضباط؛ مستوعب للسلاح: 
إرادة المقاتلين فيه حرة؛ يشعر كل منهم 
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بالظهير الشعبي؛ وبمتهة اداء الرسالة. 
وكانت أولى المحصلات حرب تشرين 
التحريرية. وحرب الاستنزاف؛ والتصدي 
للمؤامرات وصيانة لبنان. ورفض كامب 
ديقيد: والنقيق شه السرب الاستسارية 
كلم - كال حين اجتممعت جيوش وأساطيل 
الغفرب وأمريكا والصهيوئية ضدنا. 

لقد ناضل هذا الشعب طوال قشرون 
عديدة حتى التقى بقائده الشاريخي. ولشد 
دعا كل واحد من أمتى خلال القرون 
المديية حتى يأتي من يجدد له دينه وحياته. 
وجناءت الاستجابة من رب العزة؛ واللّه 
تعالي وحده قادر على أن يقول للشيء: كن 
فيكون آنييا أسإقليل العدوان شعاجزة أمام 
إرادة الل ومثرر أن صوت الشعب شو 
صوت الحق؛ ولم تجمع أسة محمد صيلى 
الله عليه وسلم قط على ضلالة: وهى قد 
أجمعت على أن حافظل الأسد كان قائد 
الجعاهير العربية والمسلعة بلا منازع. 

قبل الحركة التصحيحة كانت سورية 
جعهؤزية مغتقرة إلى سمات الدولة: ففدت 
في سنوات قائل دولة, دولة عربية 
تعوذجية: تصلح نواة لدولة الوحدة الكيرى: 
فسورية جزء من بلاد الشام؛ ويلاد الشامع 


بعضن عن الوطن العربي الكبير. 


بعض منجزات عهد القائى الأسد: أجد من 
الضروري معاودة الوقوف مجددا للحديث 
أكثر عن فلسغة القائد التاريخى: 
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شغفلت ظاهرة القانئد التاريضشى 
المؤرخين والفلاسفة. وهناك اجماع على أن 
شخصيته تشكل استشاء متميزا. وظاهرة 
حددت سماتها الجماهير قبل ظهورها: 
وقبل وصولها إلى السلطة برمن. ؤيناء عليه 
تملكت نفوذها على الجماهير وتأثيرها 
لأنها املها ونفطها الذي صاغته من خلال 
حاجاتها. ولهذا يبقى القائد التاريخي مع 
الجفاهيرء لا يبرحها ماتصقًا بها؛ ومدافعا 
عن قضاياها وحاميا لها. ومقررًا أن الدور 
السلطوي هو غير الدور القيادى الشامل. 
ونضال فعمال وجماضك وجواقضفيووفني 
السلطة تنفيد لتوجيهات القاثيا؛ ومع هذا 
قد تلتقي السلطة مع القبيادة وتتحبدا“فئ 
بطل واحد. ووقتذاك يكون الإنجاز محولا 
وهاما جذا. 

والقادة التاريخيون ندرة وإن أطلق 
كشير من الحكام على أنفسهم لقب القائّد, 
والقائد رجل حكيم مخطط. استراتيجيء: 
فيه مروءة وكرع وشجاعة؛ ليس فيه ضغينة؛ 
يؤئر على نفسه: ويوقف ذاته كليا على 
النفائة والمضناء» لايصرف غير الستمود 
يتماشى مع تطورات الأيام: أو بالحري 
يقود التطورات؛ يرتقي من ذروة إلى أخرى 
أعلى حتى لا ينزلق. هو صادق وأمين 
وصريح: يستوعب الآخرين ويجمع الشتات: 


3 


القائد التاريخي للأمة الدربية 


ليس سلطويًا بل صاحب رسالة؛ يتخرج من 
بين الجماهير . ومن خلال نضالها. ولذلك 
يظل مرتبطا بالج عاهير. والإجماع 
الجماهيري هو دستور القائد التاريخي 
وَمْرشْدَه. 
ومنذ قرون طوال لم تجعمع 
الجماهير في أرض الشام. وفي الوطن 
الغربي إلا على القائد التاريخي حافظ 
الأميد, ولأن الأسد قائد تاريخي جاء نسيع 
دزولنه جميع السمات التي تطلع إليها 
الدربي دوما في قائده: قال الشاعر لقيط 
بن يممر الايادىالقومه: 
فقلناو! مركم الله دركم 
رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 


مسهد النوم تعنيه ثغوركم 


يؤم منها إلى الأعداء مطلعا 
ماائقك يحلب در الدهر أشطرهة 


والقائد العربي هو من: 
قوم إذا اشتجر القنا 
جعلوا القلوب لها مسالك 
اللابسين قلوبهم 
فوق الدروع لدفع ذلك 
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وهو أيضا من قوم شعارهم: 
الموت غايتنا فلا 


قصر ولاعنه جماح 
وكائما ورد المنية 
عندتاهماةهء وراح 
«وهالك معدور خير من ناج فرور. 
إن الحذر لاينجي من القدر. ولكن الصيبر 
من أسباب الظفر. المئنية ولا الدنية: 
استقبال الموت خير من استدباره: الطعن 
في ثفر النحور خير منه في الأعجاز 
والظيووة: 
والقائد العربي هو: 
حمال ألوية شهاد اندية 
قوال'تتحكمة أحوات فاق 
وهنو أَيضنا كما قالت الكتساء: 
رفيع العماد طويل النجاد 
ساد عشيرتة امردا 
وضحيح أن الحديت في هذا الاب 
غني 28 وهو والحق يقال يحتاج إلى 
اغراده في دراسات خاصة, ولعله يفيدنا 
الآن ويكشينا أن نتذكر أن القائد الأسد ولد 
في القرداحة في ليلة القدر من عام ١57١‏ 
من آسرة نضالية عربية أصيلة؛ ترقى بيا 
الأعراق إلى قبيلة بلي كلاب. وقد اهتم 
والداد بتعليمه. وقرأ القرآن الكريم مند 
صغره. ولعله حفظه. والقرداحة في ذرى 
الجيل الأشع ابئة أجاريت [الجرية- البلدة 
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او المدينة) مثلما كانت قرطاج ابنئة سور 
فمعنى اسم القرداحة (القرية الحديثة) 
ومن قرطاج (القرية الحديثة) خرج 
هانيبال: ومن ابئه أجاريت خرج القائد 
الكبير حافظ الأسد. وفيها امضى سنواته 
الأولى ثم انتقل منها إلى اللاذقية الوارثة 
لأمجاد أجاريت؛ وفي اللاذقية التحق 
يمعدرستها الثانوية. وحدثني بعض رفافه في 
المدرسة أنه امتلك المؤهادت الشقيادية: وكان 
المرجع لهم والملاذ دوماء وبعد نيله الشهادة 
الثانوية أراد أن يدرس الطب؛ فلم يستطع 
لأتتباب مادية؛ فالتحق بالكلية الجوية 


كا الظاض الأسد من أوائل الذين 
انَتَموا إلى حرب البّعث العربي الاشتراكي 
ومن ثم تسلم طوال عمره فيادة رفافه في 
المدرسة وفي المراحل اللاحقة. وقد تميز 
ببن الضباطل في سلاح الطيران. وتشوق في 
جميع الدورات التدريبية: وخدم فى معبر 
أيام الوحدة. وأعاد تتخليع الضباط البعثيين 
هناك؛ ويعد الاتفصال جرى تسريحه من 
الجيش. ولقد شارك بدور قيادي فعال في 
الإعداد لثورة الثامن من أذار؛ ونمكن يه 
الثورة بعفرده من السيطرة على فاعدة 
الضمير الجوية. وبهذا ضمن للثورة 
النجاح المؤكد. 

وناضل مع رفاقه من خلال الثورة: 
وسعى دوما إلى لم الشمل. وراب الصدوع, 


37 


وظل كذلك حتى قاد الحركة التصحيحية 
المباركة. واستطاع كما آشرنا من قبل خلال 
سنوات ثلاث من عمر الحركة التصحيحية 
المجيدة. أن يعيد اللحمة إلى المجتمعغ وإلى 
الجيش؛ وخاض حرب رمضان التحريرية. 
وقضى على الفتن المدبرة من الخارج 
لا سيمافتنة الأخوان المسلمين. ثم تدخل 
الإنقاذ لبنان: وكان في انقانذه للبنان 
إنقاذًا لسورية. 

وامتد عهد القائد الأسد ثلائة عقود 
من الزمن. جاءت من حيث التقيسيم 
الدستوري على أربع مراحل: 

وتعفد المرحلة التإسكتورية الأولق: 
أو السنوات السسبع الاولى .من كم قائدنا 
التاريخي الرئيس الأسذ للتتوؤاكا علطنيبة! 
ومع ذلك شهدت انجازات لا يمكن للدهر 
ان يمحوها. فقد بدأت سورية تشهد 
مخاضًا اجتماعياجديدًا؛ ودعت فيه 
التوازنات الطائفية والإقليمية: أو ما يسميه 
بعضهم التمايش بين الفئات إلى غير ما 
رجعمة. وخطت نحو الاندماج:ء وإلى إزالة كل 
الحواجز: إذا كان قد بقي حواجزء اندماج 
قوامه الجبهة الوطنية التقدمية؛ ومجلس 
الشهعب. والتحضير للأدارة المحلية. وبدات 
سورية تأخذ المظهر الفعلي للدولة؛ ولم تعد 
البلد المتنازع عليه من قبل الجوار وسواشم: 
ولا البلد المتتازع على السلطة فيه؛ فقبعدما 
عرف الشعب قائده الثاريخي بدات مسيرة 
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الاستقرار : والإنتاج وها زَآالت همستهمهرة: 
وستبقى بمشيئة اللّه: هذا بإيجاز على 
الصعيد الداخلي. 


أما على الصميد العربي: ققد جرت 
أآنذاك محاولات حثيثة لنهضة عربية. 
ولجمع الشمل العربي والإرادة العربية 
مجدداء وتركزت الجهود باتجاه مصر: 
الشريك التاريشي الدائم لبلاد الشام: 
وشريك معنة عام 14717 واستطاع القائد 
الأسد أن يقنع الرئيس السادات بضرورة 
الفعل في سبيل القيام يعمل تحريري ضد 
إسرائيل في أسرع وقت ممكن. بهدف 
تحتتوير,الأرض والكرامة:؛ ولإزالة اسطورة 
العدو الضهيونئي الذي لايقهر؛ واحتاج هذا 
إن تجهوذ اعنظينفنة جدا؛ وعمل متواصل في 
الليل والنهار. لقد احتاج الأمر إلى إعادة 
توحيد الجيش في سورية وإلى تطويره وإلى 
الخدريب المتواصل: والاستعداد المستمر 
للمعركة, وإلى تزويده بالأسلحة المتطورة. 
والقيام بوضع الخطط اللازمة ليوم 
التحرير؛ كل ذلك ضون تكتم كبير: لكسب 
عامل المفاجأة في اليوم الموعود. وفي خلال 
سنوات ثلاث. حدثت معخهزة توحيد 
الجيش. وتوحيد المجتمع وأمكن للجيش 
استيعاب السلاح الجديد؛ وبات جاهزا 
للقيام بمهامه, يتحرك بذكاء وفعالية ويغرر 
بالعدوء ويريكه. وكانت حرب تشرين 
العظيمة. والحديث عن حرب تشرين مديد؛ 
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وعن نتانج تشرين يحلو الحديث؛ ويكضينا 
أن نقول: إننا منث تشرين وإلى اليوم. ونحن 
نحتفل بالانجازات؛ ويقوم العدو بإقامة 
المناحات لما حدث؛ هذا العدو الذي لم يثل 
منذ تشرين طعم الاستقرارهء ولم ينعم 
بالأمن, مع إنه حصل بعد تشرين - كما هو 
معلوم - على معطيات «كامب ديفيد » وبعد 
ذلك على أوسلو ثم على وادي عربة؛ وما لا 
يحصى عن التنازلات:؛ وحاول الانتقاح من 
تشرين في لبنان؛ وفي أكثر من مكان. إنما 
بلا استقرار: العنف يزداد في داخل هذا 
الكيان المصطنم. والزلزال تلو الزلزال يهز 
أركائه بشكل متواصلء وزارة تس قط تلو 
الأخرى, ودور يآتي ومعاروجه قيابي جديد. 
ودور يذهب. ومعه ستنوط للء جه القيادي 
مع اتهامات واختلاسات ولقضائم: فى عن 
أن عملية الاستقرار وعملية البناء استمرت 
لديناء ففي سورية التي خاضت حرب 
رجه الجمدوير 7 للكسويف اليحععيزتم 
الإنجارَات. على الرغم من تخاذل السادات. 
والانتكاسات التي شهدتها الساحة العربية, 
هن زيار الساذات للقدمن إلى كامب ديقيد. 
إلى ها نحن شهوده. وتحملت سورية تشرين 
التحرير حرب الاستنزاف, ودخلت إلى 
لبنان لتصونه من الطائفية. ومن التمزق. 
ومن التبعية لاسرائيل. وحين كانت سورية 
تصون لبنان تمكنت من صيانة ذاتها من 
جرائم المعلاء وبقي الخطاب التاريخي 
الإسلامى للقائد الأسد واضحا معام 
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الوموح. جوهره التمسك بالإسلام 
الصحيح. والرفض اللمطلق للستاجرة 
بالألام والأرساب ماسم الأسلؤى 
والحرص على علاقات داخلية فيما بين 
المسلمين وغير المسملسن. علاقات كلها ود 
وتسامح وتعاون وانسجام. وبالوقت ذاته 
الحرص على إبقاء الجسور ممدودة مع 
بلدان العالم الإسلامي أجمع: ولاسيما مع 
كل من باكستان وإيران. 

وفي الحقيقة كان هناك تداخل قيما 
بين الخقية الدستورية الأولى والثانية؛ فمّد 
استكمرت فى الثائية الأزمة اللبنانية, 


واسيعخيلت فى كثير هن الجوائب.ولم 


تتم اكات وام القوى أن تزيل قائدنا 
الجاويخيى عبن موقفه القومي المتوازن. فهو 
مع لبنان كل تبنان: وليس مع طائفة دون 
اخرى؛ فاهل لبنان جزهء لا يتجزأ من 
الشعب العريي في سورية: الذي هو بدوره 
جزء لايتجزأ من الأمة الدربية. وكما أنه لا 
اعتراف بالطائفية في سورية؛ لا اعتراف 
بأمراض الطائفية والإقليمية والعشاثرية 
فى لبنان. 


وأحبط أخيرا المشروع الصهيوني 
في لبنان: وأخفق التحالف الغربي في 
الحرب الاستعمارية الغربية هام 15/87 - 
87 وخرج الماريتز وحلفاء المارينز 
مدحورين من لبئان: وسقحل اتفاق ١١‏ أيار, 


وكان سقوطه أول ضرية قاتلة لسايكس 


رلك 


عرو دمعيي ١‏ اد راسف ا لزي اا لي ريسيت رد 
ل لارام اا ل 0 0 


م 


بيكو. وبات لبنان كتلة جهادية بنادقه ضد 
الصهاينة وأعداء الأمة. وانتقلت هذه الروح 
الجيادية إلى فلسعلين المحتلة. فكانت 
ثورات أطفال الحجارة ثم قيام حماس 
وكتائب عز الدين القسام وسواها: واستعد 
لبنان في الوقت نفسه لخوض تجربة اليتاء 
والاستقرار. ولع تتوقف سورية أثناء ذلك 
كله عن تقديم كل المساعدات: فدائها الاخ 
الكبير يحنو على - الأخ الصفير ويرعاه. 
وستظل العلاقة فيما بين لبنان وسورية 
علافة أخوية. 

وفي أثناء ذلك كله امتلكت القيادة 
التاريغية للرئيس الأسدءوضيوج الرؤيةيتجياه 
الحرب في محاولة لإمتُِصابكٌ الكويك, 
وتشريد شعب هذا البلد بالبشقيق طفلن هذه 
الحرب كان تقديم التسويغ لما قامت به 
اسسيواائيل من تشسريد لشفب 

استمرت في سورية مسيرة البناء 
الشاملة والاستقرار الذي لا نظير له. 
والتطور الديمقراطي العقلاني المتوازن؛ 
والنماء الافتصادي: ففقد بنتيت عشرات 
السدود: وخاضت سورية مفركة الآمن 
الماثي بكل نجاح اعتماذا على الذات. 
وصارت البلاد تمتلك شبكة استراتيجية من 
الطرق. وجرى تطوير الجامعات وإحداث 
جامعات جديدة؛ وتأمين الكواد: اللازمة: 


وتضاعف عددذ المدارس عدة مرات. 


الك 


فيين أواخر 
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وتضاعفت أعداد الطلبة في كل المراحل, 
وظل التعليم مجائنيا وللجميع. وتطورت 
الصناعة. وصارت سورية شى البلد العربي 
الوحيد الذي ينتج من القمح والحبوب ما 
يؤمن كنايتها ويحقق الأمن الغذاني. 

وازدادت أعداد المشافي والمعامل. 
وشهدت البلاد مسيرة ازدهار اقتصادي 
واعدة. على الرغم من الحصارات غير 
المفلنة فشدنا.ء 

كل هذا والجهد مستمر لجمم 
الشهل العربي ؛ ومواكية التطورات العالمية: 
. الرحلة الثائقة وقي المرحلة 
الازاتعية إاتي'عشها أيامها كلها؛ كان انهيار 
الاتحاد السوفييتي؛ وانتهاء الحرب الباردة. 
واعلتت أشريكا غن زعاعتها للعالم» وأنها 
الوريث للامبراطورية البريطانية. التي لم 
تكن الشمس تغيب عن أطرافها؛: وذلك مع 
الامبراطوريات الاستعمارية الفربية 
الأخرى؛ ولم تتأثر سووية بانهيار حليفها 
الاستراتيجي. واجادت التعامل مع 
الاستعمار الجديد. الذي أعلن أنه يريد 
فرض المولمة؛ وآنه يريد تطبيق مفاهيمه 
عن الحرية والديمقراطية. لكن بوساطة 
الصاروخ وطاثرات الشيح وأحدث الأسلحة 
المدمرة. 

والشير للدهشة ان هذه الدولة 
العظمى سمحت داخليا لمواطنيها بالتناقس 
الديمقراطي. لكنها لم تسمح بذلك فيما 
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بين الدول والشعوب: وتحدثت دوما عن 
مصالحها. وتجاهلت تمامًا مصالح 
الشعوب. وسيطرت على مجلس الآأمن 
وسخرته لأهوائها؛ ولجأت دومًا إلى القوة 
المدمرة. واستنزفت طاقات الأمة العربية 
وأموالها. وصدرت إلينا الاسلام الارهابي 


الذي ضتمتة ثم دمرته في أمغانستان. 


واستطاع القائد التاريخي: أن يقلل 
إلى أبعد الحدود من هذا الأذى الذي 
لايعمرف حدودًا ولا ضوابط: وتمكن من 
دسنيدة مد ومن ثم الاستمرار في مسيرة 
الاستقرار والنماء: وظل ثابتا ف 2 
نجاه إسرائيل؛ ولم يتتازل قط؛ وفي عصر 
التنازلات أمام [سرائيل اؤالو لايابياالمتاحرة: 
فقط سورية حافظلت على الشرف العربي؛ 
وعلى كرامة الماضى, وضسان عسدالة 
الحاضر والمستقيل: وهذا الموقف هو الذي 
سائد - وما يزال يسائد - رقض التحلبيع 
مع المدو في كل عكان من الوطن العربي: 
وبات القائد الأسد وحده الصائن للهوية 
العربية ولأول مرة في تاريخ العرب الحديث 
كان هو الزعيم العربي الذي امتلك شرعية 
الجماهير العربية عن فناعة كاملة؛ لا" عن 
عاطلفة واتقعال: 

وفي وافقع الأمر عندما تتناول 
المراحل الدستورية الأربع التي مرت؛ نجد 
القائد الأسد قد وصل في نهاية كل مرحلة 
إلى ذروة شامخة على الصضعد العربية 
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والداخلية والإسلامية والمالمية. وهوبحكم 
مواكبته للتطور وللتقدم لم يركبه الفرور 
ليخلد إلى النجاحات: بل ثابر على التقدم 
والعطاء. وهكذا كانت كل ذروة بالنسبة له 
قاعدة للانطلاق نحو ذروة جديدة: ايضا 
فتطورة متجددة موائمة دوما لملقتضيات 
التطور السياسي والاجتماعي لعالمنا الذي 
ودع قَرئًا عجيبًا في التاريخ. هو القرن 
الذي شهد ذروة الاستعمار وزواله. وفيه 
عانت الحرب الكونية الأولى. ثم الثانية؛ 
وبعيد ذلك الحرب الباردة والتبدل في 
القوى» وتعقد الصراع ضد إسرائيل؛ وكنا 
قد دخلنا في أواخر القرن الماضي إلى 
غصهٍ الميلوماتية ومن ثم أخذنا طريتنا 
سب شرل تاقية كنا نتمنى من الله تعالى 
أن تَتلوَها مراحل اشرى. وان يمد الله في 
عمر فخاتدا الشاريخي:؛ ويمنحه القوة 
للاستعرار في حمل الرسالة؛ لكن إرادة الله 
كانت أقوئ من آمانينا . 

من غير الممكن أن نفي في مقال 
واحد ذكر الإنجازات العملاقة التي نعمنا 
بهاء ويحكم الاختضصاص اقول: إن الحاجة 
قائمة لتوثيق هذا المصر بشكل علمي. 
وعلى العموم تااحظ: 

لقد نعم الناس خلال العقود الثلاثة 
الماضية بالاستقرار والأمن؛ وتطلموا إلى 
السلم الاجتماحي الكامل؛ وإلى النمو 
الاقتصادي المتواصل: وإلى السلام والوحدة 
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ا : د د ف اج لاسا تسمه 
ده 50 1 0 0 


وإلفاء التخلف. ومواكية مسيرة الفصر. 
وتللع الشعب بلهفة إلى الاستمرارية؛ 
ومثلما اكتشف يوم التتصحيع قائده 
التاريخي؛ رأى شروط الاستمرار متوفرة 
في الباسل؛ النجل الأكبر للسيد الرئيس, 
وخلال حقبة قصيرة بات الباسل مالئى 
الدنيا وشاغل الناس. لقد بات هوية 
همتميزة. وإن كانت متينة الروابط وعمعيقة 
الجذور. وقوية الأواصر بالمدرسة التي 
تخرجت منها. | 
وبخلاف صلاح الدين نمم القائد 
الأسد بالزواج من سيدة عربية هؤمنة 
أصيلة وفاضلة:؛ اتسة أذلادها حدديجعينا 
بالنجابة: وحسمن الخلق.[والا لت تإياملة. 
والتواضع؛ وقد اتخدوا من أبيهم مثلهم 
الأعلى. ومقرر أن الذي ينجح في بناء أسرة 
صحيحة: ينجح في قيادة شعبه. وكان كلما 
ازداد الباسل تألقًا كلما عظمت أحلام 
المستقبيلء وازدادت الطمانينة على الوطن 
وعلى الأولاد؛ وعلى الرسالة وعلى التحرير: 
والحضارة: وعلى أمانة الماضيى وتطلعات 
المستقبل: لكن لا مرد لقضاء اللّه. قضى 
اليتاسل ههيداء لاع هليه الفسر 
الملاحم من جلجامشء إلى كريلاء وذات 
الهمة. وعنترة وحمزة البهلوان والملك 
الظاهر. ومثلما تفجرت المافي تفجرت 
الأقلام: وكتبت شعرًا ونثرًا عن الباسل. 


وكتت قد شهدت عشية الفاجعة 
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القائد التاريخي للامة المربية 


شباب وفنيات جيل الباسل يتدفمون بحرن 
عميق وعفوية مطلقة نحو شوج فقاسيوؤن 
لتوديع الباسل؛ وكان الوقت - كما نعلم - 
شتاء. البرد فيه شديد ومع هذا شاهدت 
الفتيان والفتيات يندفمون بملابس حفيفة:. 
وبأحذية وبدون أحذية. أنستهم النازلة 
أنقسيهم . 

وشهدت في اليوم الناني - في 
الطريق إلى القرداحة؛ أمواجا من شعبي: 
جاءت من جبل لبنان ومن كل مكان في 
الاتكللاك. مشاهد لن اتساهاء ئن انسى 
إلى حبرع.المسجم ليصلي على الباسل: يا 
لَهَوْل للك الشاعة: وفي اليوم التالي 
صافحته معزياء فإذا به هو الذي يعزيني. 
وفي هذا مصناق لما قلتهة: غدا الباسل 
هوية؛: امتلكها كل مواطن: وفقدانه كان 
فقاجمة لكل مواطن: والقائد التاريخي: وإن 
كان الأول في الخسارة؛ لكن ريادته ورسالته 
رقت لتقديم التعازي لمواطنيه. وهذا ما 
حصيل:؛ وكلنا يذكر حديئةه ورحمة اللك 
ورسالته إلى مواطتية. 

وها أن قضى الباسل شهيدا: حتى 
أخذ الراية الدكتور بشار: فاظهر عبقرية 
فريدة. وأعد نفسه بزمن قياسي لحمل 
أعباء المسؤولية؛ وعندما فوجِئ المالم بوفاة 


العند 455 حزيران 12 1الله 


فجعنا. وحق لنا ذلك. فعلى الأسد لتبك 
البواكي؛ ولتتدفشق الدموع من دون توقف. 
ذلك أنه عاش حميدا رشيدا؛ فلقد كان 
عظيم الفهم. كثير الحلم؛ رفيع العماد, 
واري الزناد. منيع الحريم: سليم الأديم: 
ولقد كان في المحافل شريفًا؛ وعلى الأرامل 
والمحتاجن عطوفًا. وعن الفحشاء عفيفًا . 
أسأل الله الذي فجعنا بفقدان 
القائد الأسد. وابتلانا بفراقه؛ أن يغفر له 


العدد 4035 سزيران 2002 


0-0-7 


قسج ف ليسم أحست اميه 0 ٠‏ ني 0 
يم ين أله نسيهيلاسوة#تسدوة د “عض ذا 


القائد التاريخي للأمة العربية 


يوم الحشر. وان يفسح له في القير.ء وان 
يجعل سبيل الخير سبيل الرئيس الدكتور 
بشارء ودليل الرشاد دليله. وأن يمنئحه 
التوفيق؛ وآن يكون عونه في حمل الأعباء. 
وأن يصونه؛ ففي صونه الأمن والأمان: وأن 
يمد الله بعمره. قفي ذلك وفاء بعهده بجعل 


بلاد الشام العاصم من الفتن. 


كلد 


9 
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ظ 7 3-005 9 


العدد ( 113 ) ( ربيع الأول ) 1430ه ( آذار ) 2009 السنة التاسعة والعشرون 


بناء المسحد الأقصى وفية الصحرة 


أ. د. سهيل زكار 
1-93 لماج 


١‏ دخل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مدينة القدس في أواخر هر ربيع الأول 
(11ه/ة1م). دخلها راجلا يقود زمام ناقته» وقد ركب عليها غلامه لأنّ نوبته بالركوب تواءمت 
مع ساعة الدخول؛ وبعدما تجوّل بين معالم المدينة يقوده البطريرك صفرونيوس؛ رفض مصادرة أيه 
كنيسة أو مكان من أمكنة أهل الذمة؛ واختط المسجد العمرئ في القدسء واسطنى ضصاح المدينة 
المقدّسة بنفسه('). وأوقف قدوم عمر إلى القدس نزيف الدماء وصان المدينة وأماكنها المقتسة من 
الا 

من الجانب العسكري كانت مدينة القدس قبل أن يقدم إليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ساقطة 
عسكريّاء ليس لها سلطانٌ شرعيء ذلك أن السلطة في بلاد الشام آلت بحق الفتح إلى العرب 
المسلمين: 


)١(‏ فتوح البلدان: .١1468 ١54‏ الأزدي: 8 5"575. ابن حبيش: ١//ا.؟‏ 3*8 الأقس الجليل: 75١/١‏ -!160؟. 


التبس: 54/5 .7١‏ تاريخ سعيد بن البطريق ١5‏ ١؟.‏ 111601181165 1116. 


0 عي سس سب ب أ.د. سهيل زكار 


وقدم عمر إلى القدس ليتسلم السلطات في القدس رسميّا وفعليّاء مقتديا بما فعله النبيَ عليه الصلاة 
والسلام يوم فتح مكة؛ وليؤكد للناس عونا على المكانة السامية لبيت المقدس لدى العرب المسلمين» 
فهي عندهم أولى القبلتين وثالث حرم بالقداسة بعد مكة والمدينة. لكن على الرّغم من المكانة السّامية 
التي ينظر بها العرب المسلمون إلى القدسء» فإن هذه المدينة فقدت مكانتها السياسية التي حظيت بها 
قبل الإسلام» وظلّت محافظة على مكانتها الدينيّة» فلقد أبدلت حركة الفتوحات العربيّة لبلاد الشام 
الجغرافية السياسية لهذه البلاد. فقبل الإسلام كانت مدن: أنطاكية» وقنسرين والرّهاء والقدس؛ .هي 
المدن الأولى» لكن بعد الفتوح تقدّمت دمشق في المقوب ناما كين ادويق 3 سين اهنا 
كبيراء وَكذَلك الها وأنطاكية. لانت ساي التنال. كال الولف أي الشمال في مقابلة دمشق. 
فحول حلب ودمشق حيكت أحداث تاريخ بلاد الشام في الإسلام إلى أبعد الحدود. 

بدخول عمر بن الخطاب إلى مدينة القدس انتهت حقبة من عدم الاستقرار المسياسي والمظالم 
التينية الكنسيّة التي عازسسيًا أناظرة بيؤانظلة متند اللليق تكالقوهم بالتفتقد للكنسي: وتبزتهن. للذائن جم 
أن المسلمين أقدر الناس على حماية أماكن العبادات وضياثة.المقدتسات» فحرية المعتقد التزم بها 
المسلمون دون سواهم. 

لقد حرم فتح باد الشام الإمبراطوريّة البيزنطيّة من مسوغاتها الدينية في أن الإمبراطور 
البيزنطي هو نايب المسيحعلى الأراض؛ وخامي الأماكن المسِيحِيّة المقدّسة؛ لا سيما كنيسة القيامة 
في القدس. وانتزع من بيرّنظة أملآكها في آسيا وَأفرَيقتِة أأعاذها'دولة”أوربيّة محضة إلى أبعد 
الحدودء الأمر الذي عنى فتئح صَفحة جديدة من تاريخ الإمبراطوريّة الرومانية الشرقية وفي علاقات 
أوربا بالشرق. 

وبعد فتح القدس فتح المسلمون الثغور البحريّة التي بقيت مستعصية على الستاحل الشامي مثل: 
طرابلس؛ وقيساريّة» وعسقلان!". 

بعدما أكمل العرب فتح بلاد الشام غيّروا تسميتها وتقسيماتها الإداريّة» فباتت البلدد عرف باسم 
بلاد الشام أو الشامات كما يسمّيها خليفة بن خيّاط!'). ولم تعد تعرف باسم سورية؛ وصارت حدود 
بلاد الشام هذه: البحر المتومتط من الغربه والبادية الممتدة من عقبة ايلة حتى أغالي الفرات شرقاء 

وآخر حدودها مما يلي مصر رفح: وممّا يلي بيزنطة ما بات يُعرف باسم الثغور. 

وكانت بلاد الشام مقسّمة في العصر البيزنطي ما قبل الفتح العربي الإسلامي إلى عدة مناطق 
إداريّة هي: 

١‏ سورية الأولى وقد انقسمت إلى قسمين هي: 


.١51 ابن حبيش: ١/4١171آ78". الأزدي: 7073 # 187. فتوح البلدان:‎ )١( 
.١517/١ تاريخ خليفة:‎ )'( 


كل 


بثاء المسجد الأقض وقبّة الصخرة ٠ش‏ شد تتا #ه 


سورية الأولى ومركزها أنطاكية ومن مدنها الرئيسة: سلوقية؛ واللاذقيّة» وجبلة» وحلب. 

سورية الثانية أو سورية المجوفة» ومركزها مدينة أفاميا وتبع لها: حماةء والرّستين» وشيزر. 

؟ ‏ فينيقيا وقسّمت بدورها إلى قسمين هما: 

تت فيئيقيا الأولى ومركزها صور والمدن الرئيسة في هذا القسم: ععقاء وصدداء وبيروتثء 
وطرابلسء وأرواد. 

فينيقيا الثانية المواجهة للبنان ومركزها دمشق وضمّت حمص وتدمر. 

ل فلسطين الأولى ومركزها قيسارية. وكانت تضصم: القدس» ونابلس» ويافاء وغزرق وعسقاتن. 

فلسطين الثانية ومركزها بيسان» ومدنها الرئيسة جدر [أم قيس حاليًا]» وطبريّة. 

- فلسطين الثالثة ومدينتها الرئيسة البتراء!!!. 

وقام العرب بإعادة النظر في هذا التقسيم في ضوع تبذل الجغر افية السياسية لبلاد الشامء فهذه 
البلاد باتت جزءا من دولة الخلافة التيّ.مركزها الآن:الظأينةالمنوورة. ولم تعد تتبع روما الغربيّة أو 
الشرقية بل تعاديها. لذلك قم العرب البلاد أولا إلئ أربعة أجناد هي: جند دمشق» وجند حمص:؛ 
وجند الأردن: وجند فلسطين..وفي العصر._الأموي. أيَام يزيد بن.معاوية؛ قسّم جند حمص إلى قسمين 
هما: جند حمص وجند قنسرين. 

وجند دمشق»؛ حاضرته دمشقء وفيه من الكور بعلبك قاعدة البقاع» وحوران ومدينته بصرىء؛ 
والبثنية ومدينتها أذرعات؛ والجولان ومدينته بانياس» وكورة الشراة ومدينتها أذرح ومناطق أخرى: 
على رأسها المناطق الساحلية لعرقة وطرابلس وجبيل وبيروت وصيدا. وكانت الغالبيّة لسكان جند 
دمشق من العرب من قبائل من أصل يماني!"). 

وجند حمسصر كان يضم وسط بلاد الشام مع الشمال. من أهم مدنه حمأة وشيزر وأفامياء وتدمر». 
ومعرة النعمان» وحلبء والبارةء وقنسرين وأنطاكية» مع اللاذقية وجبلة وبانياس وأنطرطوس على 
النتاخل. 

وكانت تنوخ وطئ تسكن هذه المناطق قبل الفتح وانضاف ليها بعد الفتح القبائل اليمانية التي 
شاركت في اليرموك وبقيّة المعازك7". 


,115 أكتلكا عغطا مع0صنا عملأوعاجح إ[1) 
() مختصر كتاب البلدان لابن الفقيه: 5 .٠١‏ كتاب البلدذان لليعقوبي: 25؟5؟ 0 57". المسالك والممالك لابن خرداذيه: لالا. 
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وجند الأردن وقصبته مدينة طبريّة على شاطئ البحيرة التي حملت الاسم نفسه؛ ومن مدن هذا 
الجند في الداخل بيسان» وفحل؛» وجرشء؛ وفي الستاحل: صورء وعكا("). 

وجند فلسطين وقاعدته مدينة اللدل')؛ ومن مدن هذا الجند: القدسء» وعمواسء ونابلس وسبسطيه»؛ 
وبيت جبرين7(". 

وبات لكل جند خراجه ونواة إدارة مستقلة ووال وحامية؛ فقد تمركزت غالبيّة القوات التابعة لجند 
فلسطين في عمواس. وآثر كبار الصحابة مُكنى هذه المدينة لوقوعها على مقربة من بيت المقدس» 
ولأنها كانت حصينة؛ ولم يسكنوا في القدس تجنبا لاغتصاب دور أهلهاء أو مضايقتهم بمشاركتهم في 
دورهم لأنّ المدينة كانت مسوّرة؛ لكن مع الأيام أخذ أهلها يتحوّلون إلى الإسلام؛ والمدينة نفسها 
تصبح ذات سمات إسلامية»: لأنه جرى اختطاط المسجد العمري فيهاء وقبل الحديث عن اختطاط 
المسجد العمري؛ ومنح العهد العمرية» نبقى مع طاعون عمواسء ففي عام 4١هم/:‏ 5آم؛ وقع 
طاعون جارف غرف ياسم طاعون عمواين مات فيه: أبو عبيدة بن الجراح؛ ويزيد بن أبي سفيان» 
وخر هول اين حيدق ومعاذ بن جبل. ولقد قيل إن عدد؛الذين أماتهم هذا الطاعون تجاوز الخمسة 
والعشرين ألفآ2). 

لقد مات في ط'عون عمواس ثلاثة من القادة الأربعة الذين انتدبتهم الخلافة من المدينة لفتح بلاد 


الشام؛ وبقي حيًا عمرو بن العاص فقظ؛ وقد توجه نحو فتج فصر . 00 

وكان لهذا الأمر دلالاته العظيملة ومؤثراته المستقبليةا علق أوضناع بلاد الشام. فقد ظل حيّا من 
قادة اليرموك خالد بن الوليد الذي! قدا مان 'العرّاق امع :قوّات اخاصة به: وكان أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب قد طق اذا وأهد بعودة قواته إلى العراق. وكان خالد أيَام طاعون عقنوانس. مقف قلسي 
قنسرين ثم تحول بعد ذلك إلى حمص بلا عمل رسمي وبدون تأثير على مجريات الأحداث الشامية. 

وبطةاظاقوة مولن أمر الخليفة عمر بن الخطاب بتولية معاوية بن أبي سفيان مكان أخيه 
يزيد. وهكذا وجد معاوية نفسه سيّدا للموقف في بلاد الشام بلا منافسء الأمر الذي لم تقتصر نتائجه 
على بلاد الشام بل على ديار الخلافة والإسلام والمسلمين. 

ولدى التأريخ لدخول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى القدس؛ يجد الباحث نفسه ملزما 
بالاعتماد إلى أبعد الحدود على المصادر العربيّة» لأنَ الذي حكاه المؤرّخ البيزنطي ثيوفانس في 
تاريخه مضطرب ولا يمكن الإفادة منهء ولا الاعتماد عليه؛ حيث حكى بأنَ عمر بن الخطاب حاصر 


.١؟7 اليعقوبي: 570. الأعلاق الخطيرة  قسم الأردن:‎ .١177 البلاذري:‎ )١( 
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بذاء المسجد الأقص وقبّة الصخرة  ٠‏ باس انتددا سس هك 


القدس لمدة عامين» ثم تسلمها بعد ذلك صلحاً من صفرونيوسء وأنّ أمير المؤمنين دخل إلى المدينة 
وهو يلبس ثيابا وسخة مصنوعة من وبر الجمال» وأن صفروئيوس عرض عليه ملابس إسلامية؛ 
فاستعارها حتى غسل ثيابه» ثم رذها إليه» وفي ذلك العام مات صفرونيوس7". 

هذا ووصلت إلينا قصيدة حنين إلى القدس من نظم البطريرك صفرونيوسء ليس فيها أدنى إشارة 
إلى تسليمه المدينة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ ونبحث في الكتابات السّريانيّة أيِضا عن 
بعض تفاصيل ما حدث. فنجد البطريرك ميخائيل الكبير قد ذكر أن صفرونيوس استقيل الخليفة 
«وتحدذث إليه عن البلادء فكتب له عهدا على أن لا يُسكن يهودي في القدس» ثمٌ حكى أنه عندما 
«رأى صفرونيوس ثيابا رثة على عمرء عرض عليه ثياباً ومئزراء والتمس منه قبولها فأبى» لأنه 
اققف ككل اال باه قوست لج 

ويبقى البطريرك المصري أفتيشوس المُكنى بسعيد بن بطريق؛ أفضل المؤرخين غير المسلمين؛ 
حيث ذكر بأنّ صفرونيوس خرج إلى استقبال الخليفة» «فأعطاه عمر بن الخطاب أماناء وكتب لهم 
كتابا هذه نسخته: 

بسم الله الرحمن الرحيم هن م01 اخطاب ل النة إيلياءه إنهم آمنون على دسَائهم 

وافراليم. كاسني ألا تهدم ولا تسكن الت سينا ههه له باب المدينة: فدخل عمر المدينة 
وأصحابه؛ فجلس في صحن _القيائيةبإفلمًا حضرته الصلام قال لصفرؤئيوس البطرك: أريد أصلي؛ 
فقال له البطرك: يا أمير الموشنين اشلى الوطعاا؛ فقال23 ظذر لشيس /أصاى هاهناء؛ فأخرج» 
البطريرك إلى كنيسة قسطنَظين وطراغالة حَطْتيِْرَا في اوسظ الكتيفلةة! فقال له عمر: لا ولا هاهنا 
أصلي 000 

وليس في المصادر العربية كبير تفاصيل حول دخول أمير المؤمنين عمر بن الحطاب إلى 
القدس9). ورواية الأزدي هي أقدم الروايات التي مسلاا ساكل الآن؛ وبالوقت نفسه في أكثير 
تفصيلاء ومنها نعلم أنه عندما وصل الخليفة إلى مشارف القدس» وجدها محاصرة من قبل القوّات 
الإسلامية» وقامت هذه القوّات فضيربت «له قبّةَ من شعرء وجلس فيها على التراب» ثم قام يصليء 
وعلت للمسلمين ضجّة عظيمة بالتهليل والتكبير» فسمع أهل إيلياء» فأشرفوا عليهم لينظروا شأنهم؛ 
ونادى واحد منهم: يا معشر العرب ما شأنكم؟ قالوا: إن أمير المؤمنين عمر قد قدم علينا من مدينة 
نبيّناء قال: فرجع فأعلم البطريق» فأطرق إلى الأرض لا يتكلم» فلما كان الغدء وصلى عمر بالناس 


30م قعتقطمه 116 (1) 
(1) تاريخ ميخائيل المترياني ج570/7. 
(؟) تاريخ سعيد بن البطريق ص .١7‏ 
(4) انظر تاريخ الطبري ج 55/4‏ 15. ابن حبيش ج١/‏ 707 .51١‏ 


ا 


صلاة الفجرء قال لأبي عبيدة: تقتم إلى القوم؛ وأعلمهم أني قد أتيت. قال: فخرج أبو عبيدة وصاح 
بهمء وقال إن صاحبنا أمير المؤمنين قد قدم؛ فما تصنعون فيما قلتم؟». 

وصعد البطريرك ومعه رجال الدين إلى الأسوارء حتى إذا تأكد من وصول أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب «قال لأهل بيت المقدسء انزلوا إليه واعقدوا معه الأمان والذمة»؛ وعندما خرجوا إليه 
قال لهم: «ارجعوا إلى بلادكم وذويكمء ولكم الذمة والعهد»؛ وبعد ذلك عاد أمير المؤمنين إلى 
معسكر جنده فبات به ليلته» «ولما كان من الغد قام فدخل بيت المقدس»(). 

وحكى صاحب الأنس الجليل في خبر طويلء» قدوم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وأنّ وفدا 
عن أهل القدس قدم إليه وهو بالجابية» فكتب لهم كتاب صلح. أوية. تضتاة ويعوف الآن باتني #العهده 
اق 1/34 روطي :جز تقال اه ياغ كلهي( ايع اتام نقد أزي» اله الول اليهاةوهذا نوق 
المرجّح؛ ونص الصلح يشابه نصوص أخرى للصلح. باستثناء فقرة خاصة جاء فيها: «ولا يسكن 
بإيلياء معهم أحد من البهود»؛ ويتعلق ذكر هذه الفقرة بالذكريات القديمة لما فعله اليهود بالقدس. 
وبالقريبة جذا بما فعلوه أثناء احتلال الفرس الساسانيين)«واظيمنت العهدة العمرية الحرية الدينية 
المطلقة» والحفاظ على الأموال والكنائس؛ وقَضبَت الحينة لإوض , الجزية على أهل الننة؛ وعدم 
جبايتها في ذلك العام من الذين جفلوا من منطقهم ولجأ وا الى مدينة القدس «حتى يُخصد حصادهم». 

ومكث الخليفة في القدق-خمسة أيامء حيث.كان قد دخل المدينة فيل يُوم اثنين وغادرها بعد صلاة 
الجمعة؛ وفي تلك الأيام كتقث عن موقع الضخرة المتغلق بتقعراج النبي عليه الصلاة والساام؛ 
واختط المسجد العمريء أو الذي شهر أكثر ايم «الأقصى»»' و الاختطاط هنا لم يكن بناء مسجدء 
فهذا ما سيكون فيما بعدء بل كان الذي فعله أمير المؤمنين هو أنه «خط بها محرابا من جهة الشرق؛ 
وشو موضع مسجذه؛ فقتم وصلى هو وأصحابه صلاة 4 الممعةي! أ ووريقيد هذا النص الهام أ أعيبيو 
المؤمنين عمر بن الخطاب صلى بأصحابه في مكان كان شاغرا من البناء» وأطلقوا في هذا الأيام 
على الموقع الذي اختاره الخليفة واختط به مسجده اسم «بيدر أرونا» أو جبل الهيكل» وهذه حكاية 
باطلة حسب المعطيات الأثريّة» حيث الروايات التوراتية تتحدث عن الملك سليمان وعمارته لهيكل 
في حوالي عام ألف قبيل الميلادء وهذا اختراع لأن القدس تأسست بعد المائة الثامنة قبل الميلاد؛ 
وأضيف هنا ما ذكره القديس جيروم (٠1؟‏ ١47م)‏ أثناء حديثه عن أعمال الإمبراطورة هيلانة 
في القدس: «وفي ذلك الوقت لم يكن فوق أرض البيدر هذه فيكلدٌ» ولا حتى سصلى» بل يعض 


أ.د. سهيل زكار 


)١(‏ فتوح الشام للأزدي للعر تت ارم 
(؟) الأنس الجليل ج١/51؟‏ ل 758, 
(؟) فتوح الشام للأزدي 16 


بناء المسجد الأقض وقبّة الصخرة 2س _سببسب-ا ددس جك 


المساكن لعوام الناس» وكان الموضع كله من دون أنيّ تشريف7'): وفي حوالي سنة ١17م؛‏ أي بعد 
فتح القدس بثلاثة عقودء زار المدينة المقتسة رحّالة فرنسي اسمه أركولف: فذكر أن المسلمين كانوا 
يترتدون على مكان قائم إلى الجهة الشرقية من السورء هو «بيت للصلاة مربع الشكل؛ قد بنوه 
بشكل بدائي بوساطة ألواح مرفوعة وعوارض فوق بقايا بعض الخرائب؛ ولقد قيل بأنّ هذا البيت 
يمكن أن يسع لثلاثة آلاف رجل في وقت واحد»! )؛ وبعد أركولف بأمد قصير قام لاهوتي آخر 
اسمه بيد المبحل فصنف من ده كني مصلقاً وصافةائه الأماكن المقدّسة وقد جاء عقدةة أنسةقلي 
الجزء الأدنى من المدينة بجوار الستور من جهة الشرق: «هناك الآن بناء مربّعء يبدو أنه قادر على 
استيعاب ثلاثة آلاف رجلء عليه يتردد المسلمون للصلاة؛ ولقد بُني بشكل بدائي؛ وقد رقع فوق 
ألواح وعوارض خشبية كبيرة فوق بقايا الخرائب»7)؛ وأعود مجددا إلى قصيدة صفرونيوس التي 
تشوق بها إلى أماكن القدس المقتسة؛ حيث لم يذكر لا بقايا هيكل ولا غير ذلك!؛) مطلقا. 

ويُرجَح أن البيوت التي أشار إليها القتيس جيرومء قد تعرّضت للدمار من قبل الفرس؛ أو لسبب 
آخرء وبقيت هناك بعض خراتبها العادية» فاستفاد منها بالظسلمون في الإنشاء البدائي لمسجدهم 
الأوّلء وذلك حتى أيام عبد الملك بن مروان ثم ابنه الؤليد» حيث كان إنشاء قَبَةَ الصخرة؛ ثم المسجد 
العمواني: أو الأقضصى الموجود .خاليا. 

هذا ولدى استعراض الروإايات القربية: ولا-مليماً المتالدراةرمئهاء دول اختطاط أمير المومنين 
غمر بن الخطاب لمسجد)سطلى قحم بال تقب شيب ؤدبامن أهل اليمن؛ وجعلت أمير 
المؤمنين يستشيره بشأن القبلّة؛ حت فال له: «آينَ تر نجَعل'المْضلى؟ قال: إلى الصخرة:؛ فقال: 
ضاهيت والله يا كعب اليهودية؛ بل نجعل قبلته صدره؛ كما جعل رسول الله عليه الصلاة والسلام 
قبلة مساجدنا صدورهاء اذهب إليك فإنا لم نؤمر بالصّخرة؛ ولكن أمرنا بالكعبة»7)؛ وفي الحقيقة إن 
إقحام كعب هنا لأمر عجيب؛ لأنه ليس من المعروف بشكل أكيد تاريخ إسلام كعبء فقد أورد 
الأردية خبر إسلامه بعد فتح القدمن+ وقال: :«إن إسلام كعب الحبر إنما كان في قنوم عر رطسي 
ا عنه الشاء»: وأنه كان من مشجّعيه على التوحه إلى الشام» لكن له يزافقها"!. 


,1١1١س-5١/7ج الموسوعة الشامية‎ )١( 
)2( مم ,آ! .01م ,لتاعزء50 نأجاعا وتستمع لام عصنوعلة2‎ 4-5 
)3( 1610, 0 
)4( ك1 8111135 1أم عسناوعلة2 ,28-32 مم ل.آه7 ,باع‎ 500 
." 77/١ج الأنس الجليل‎ )5( 
.7117 3759 الأزدري‎ )5( 
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كما أن هناك روايات أخرى مخالفة حول تاريخ دخوله الإسلام؛ والمهم هو أنه لم يرافق أمير 
المؤمنين في رحلته إلى الشام؛ لاتعدام الأسباب» ولأنه لم يكن موضع ثقة» ولأنه كان يمانيا لم يزر 
القدس قط قبل إسلامه؛ والعلاقة في فتح القدس إسلامية مسيحية لا شأن له بهاء وكان كعب في 
المدينة حتى اغتيال أمير المؤمنين عمرء ونظرا لحومان الشكوك حوله؛ هرب خشية المحاسبة إلى 
الشام. ظ 
وفي تاريخ دمشق لابن عساكر ترجمة واسعة جدأً لكعب الأحبار» فيها تقرييا كل ما حوته 
المصادر العربية عنه؛ وذكرت هذه الترجمة الروايات المختلفة حول سنة إسلامه» ومن ثم قدومه إلى 
المدينة» وأنه مارس في المدينة «القصّ على الناس»» ولضيق الناس به وشكوكهم؛ جرى تذكير أمير 
المؤمنين بحديث نبوي نصته: «لا يقصّ إلا أميرء أو مأمورء أو محتال» وبناءً عليه قال له عمر 
رضي الله عنه: «لتتركن الحديث أو إن باروان القردة»» وواضح من مواد هذه الترجمة أنه لم 
يرافق عمر بن الخطاب إلى القدسء؛ بل لحق بدمشق بعد اغتياله» ثم استقر بحمص التي مات فيها 
قبل مقتل عثمان 0 

ومنح التحرير الإسلامي مدينة القدس حقبة,من السلام والهدوء والحريّة والتسامح والعمران التي 
لم تعرفها قط في حياتها ١‏ المديدف و اسئر 5ك 40 للك ركفن تحريرها لنينيا الأرل وميا وتسعيياء 
كما بانت في كثير من الألجيان تعكرفة بابل بيت المقدس #. 

وصحيح أن عددا من الشحابة الكرام الذي شاز كوَا“في“فتوخات بلاد الشام؛ وكانوا حضورا 
لعملية فتح القدس من قبل أمير المؤمنين عَم بن الخطاب» قد سكنوا في بلدة عمواس؛ لكن عددا 
كبيراً زار القدسء حتى من الذين لم يشاركوا في فتحهاء وكان ممن زارها من العشرة المبشرين 
بالجنة: أبو عبيدة عامر د بن الجراح؛ أمين هذه الأمة» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وسعد بن 
أبي وقاص ‏ بطل القادسية. 

ومن أمهات المؤمنين صفيّة بنت حيي. 

ومن كبار الصحابة: معاذ بن جبل الأنصاريء وبلال بن رباح مؤذن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام؛ وعياض بن غنمء وكان من قادة الفتح وابن عم لأبي عبيدة» وخالد بن الوليدء سيف الله 
المسلول؛ وأبو ذر الغفاريء وأبو الدرداء عويمرء وعبادة بن الصامت؛ وسلمان الفارسي؛» وعمرو 
ابن العاص؛ وعبد الله بن عبّاس؛ وعبد الله بن عمر بن الخطابء وواثلة بن الأسقع» مع عدد كبير 
آخرء ثم استمرت زياراتها من التابعين عبر العصور”). 


أ.د. سهيل وكار 


١١75 1١١7ص‎ ١535 تاريخ دمشق لابن عساكر ج5؛ ط بيروت‎ )١( 
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"١‏ - لقد نجم عن أحداث الفتنة الكبرى ومقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان نتائج كبيرة؛ حيث 
بويع أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء فكان أن واجه استيلاء عائشة أمّ المؤمنين مع طلحة والزبير 
على البصرةء فاضطر إلى مغادرة المدينة إلى العراق حيث خاض معركة الجمل واتخذ من الكوفة 
حاضرة لدار الخلافة بدلاً عن المدينة المنوّرة» وكانت الكوفة مدينة حديثة التأسيس» ليس لها عراقة 
المدينة المنوكرة أو دمشقء مجتمعها غير مستقر اجتماعياء وحين وقعت الفتنة الكبرى: كانت بلاد 
الحجاز قد أفرغت طاقاتها العسكرية؛ حيث باتت أهمّ معسكرات قوّات الفتوحات؛ في: الكوفة؛ 
والبصرةء والجابية في الشامء وأنهت معركة الجمل قوّة البصرة وأتت على مكانة القرشيين من غير 
بني هاشم وبني أمية» واعترفت معظم أمصار دار الإسلام بخلافة الهاشميء الإمام علي في الكوفة. 
إلا بلاد الشام بزعامة الأموي معاوية بن أبي سفيان؛ وكان معاوية في دمشق الموغلة في القدم 
واللغرالقاقة وكا فقو جَيكنا منظما مق عشريق انا 

وبعد معركة الجمل راسل الإمام علي معاوية ودعاه إلى البيعذ. فرفضء وآلت الأمور إلى زحف 
الإمام علي على رأس قواته نحو بلاد الشامء وأعقب ذلك.معركة صفين غير الفاصلة؛ والاتفاق على 
التحكيم» وخروج الخوارج؛ وأخفق فيما بعد التحكيم» واغتيل الإمام علي من قبل عبد الرحمن بن 
ملجم الخارجي: وكان ذلك سنة ,12511/5٠‏ 

وبعد مقتل الإمام علي؛ بايع أصحابه إبنه الحسن؛» وجوتة[مرأسلايث بين الحسن ومعاوية» أفضت 
إلى تنازل الحسن عن الخلافةالمعاوابة وأكانأذلكااسنة_43 هش / 1" ام: وسُمّيت هذه السنة بعام 
الجماعة» وفيها جرت بيعةاملغاؤية بالخلافةة ف :مذينة:القذن!'!؛ والا شك أن في اختيار معاوية 
للقدس مكاناً لبيعته لفتة تقديرية» مع مفهوم شامي للقداسة؛ فيه تعويض عن قداسة المدينة المنورة: 
وفيه مؤشر على دخول تاريخ الإسلام مرحلة جديدة من حيث الانتشار والسلطة والسياسة؛ فبلاد 
الشام مؤهلة أكثر من سواها من بلدان دار الإسلام الجديدة؛ لتكون قاعدة لإيصال الإسسادم ال 
أطراف الصين شرقاء وإلى جنوب فرنسا فئ أورباء وشهدت بلاد الشام ازدهارا كبيراةواهكه 
الأمويون بالعلم والثقافة» ثم إن في بيعة معاوية في القدسء دليل على سرعة كسب المدينة المقدآسة 
للسمعة الإسلامية؛ وعلى اهتمام مؤسس الخلاقة الأموية بهاء ففي العقد الأول من خلافة معاوية ‏ 


بناء المسجد الأقصى وقبة الصخرة 
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كما أشرنا من قبل زار الرّحالة آركولف مدينة القدسء وقال بأنَ مسجدها يتسع لثلاثة آلاف 
مصلى: وقد يُستخلص امن هذا أن هذا المسجد قد بُني من قبل معاوية أثناء ولايته» ولا بد أن بيعته 
للخلافة كانت فيه؛ وأن معاوية حافظ على محراب عمر بن الخطاب؛ ودامث خلافة معاوية قرابة 
العقدين من الزمن» حيث خلفه بعد وفاته ابنه يزيد بن معاوية  "5٠:0[‏ 4"ه/ "58٠١0‏ 45 ام]ء 
وتلطّخت أيام خلافة يزيد القصيرة بالتم من كل جانب»؛ وإثر وفاته لم يستطع ابنه معاوية الثاني القيام 
بأعباء الخلافة» كما لم تطل حياته؛ وشغر منصب الخلافة» فكان أن عقد موتمر الجابية: الذي 
حضره رؤساء العشائر اليمانيّة مع عدد من أبرز رجالات البيت الأموي؛ وفي هذا المؤتمر بويع 
مروان بن الحكم بالخلافة  55[‏ 575ه/ 784‏ 185م]: وبذلك انتقل الحكم الأموي من البيت 
السفياني إلى البيت المرواني؛ وَيُعدَ عبد الملك بن مروان  "1©5[‏ ”"/همه8" ب ©6١٠8م]‏ هو 
المؤسس الثاني للخلافة الأمويّة» وفي خلافة عبد الملك بن مروان لاقت مدينة القدس رعاية لا مثيل 
لهاء واستحوذت على رموزها الإسلامية الدائمة. 

فهو حين ولي الخلافة» كان عبد الله بن الزبير مستوليلاعلى مكة؛ وفيها مقيماء وعلى العراق 
ومعظم مناطق المشرق؛ لذلك مثلما كان مغ معاوية بن أبي سفيان جرت بيعة عبد الملك في القدس» 
وكان ذلك في سنة 5©5ه/ 15م؛ وبعد بيعته بسنة «ابتدأ ببناء قبّهةَ الصخرة الشريفة»: وعمارة 
المسجد الأقصى»»؛ وكانتدوافعه/ إليل ذلك غربية إسلاميك قعيد الملك/هو الذي عرب الإدارة 
ووحدها في دار الإسلام: وود أركان الاقتضناد» وَعَرجا النقود»ء وضع خطة لتعريب جميع 
المسلمين ثقافة وعقيدة؛ فلقد ارأئى عبد الملك أن مظاهر 'المدن' الشامية الكبرىء ولا سيما دمشق 
والقدس غير إسلاميّة» فيها كنائس فخمة جد وتلفت الانتباه» ولذلك أراد أن يُظهر تفوّق الإسلام 
عقيدة ومظهراً ورموزاء فكان أن أقدم أولا على بناء قبَّة الصخرة» والمسجد الأقصىء وما لم يكمل 
في أيامه أكمله ابنه الوليد بن عبد الملكء وأكمل بعضه سليمان بن عبد الملك. 

والصخرة هي كتلة غير منتظمة من الصّخر الطبيعيء في وسط منطقة المسجد الأقصىء وهي 
قمّة ما عُرف باسم جبل مورياء وأبعادها الآن /7*1١م/:‏ وأقصى ارتفاع لها عن الأرضية الحاليّة 
رق رامل «وتحت الصخرة كهف مساحته حوالي /4,6م/: وله فتحة في السقف قطرها حوالي المتزز/")؛ 
ولا يمكن الركون إلى أخبار الإسرائيليات حولهاء والمهم أن المسلمين يعتقدون بأن النبي عليه 
الصلاة والسلام عرج من فوقها نحو السماء. وذكر صاحب الأنس الجليل أن عبد الملك بن مروان 
حين حضر إلى بيت المقدسء أمر ببناء قبة على الصخرة:؛ فبعث بكتبه إلى عمّاله في الأمصارء 
لاستشارة المسلمين» وإعلامهم أنه «قد أراد أن يبني قبّة على صخرة بيت المقدس؛ تقي المسلمين من 
الحر والبرد»؛ فوردت عليه إجابات الأمصار «نرى رأي أمير المؤمنين كفا رشيذا» فجمع 


أ.د. سهيل زكار 


.71 الآثار الإسلامية الأولى لكرزويل‎ )١( 


بناء المسجد الأقصى وقبّة الصخرة [ 3-2 


الصناع؛ ووفر للعمارة المال اللازم؛ء وعهد بالإشراف على العمل إلى رجاء بن حيوة الكندي؛ وكان 
عالماً معروفا بالتقوى والاستقامة» يعاونه يزيد بن سلام مولى عبد الملك بن مروان؛ وكان من أهل 
القدسء» وقد ولد بهاء وكان في بلاد الشام جميع ما أراده عبة. الملك لمشراوعة فن هواد: من أنشاب 
وويكاي وأحجار؛ وفسيفساء؛ وحرفيين ومهندسين على درجة عالية من الأهليّة والخبرة والبراعة. 
وكلنات تاريكيا أن جميع الكنائس في العصر البيزنطي بُنيت بأيدي اختصاصيين محليين مع مواد 
وشهر عبد الملك بن مروان.بأنه كان أكثر لفل ؤماتة خلما وفيا وتباهة لذلك كان هو الذي 
صمّم لمشروعه الكبيرة في بناء قبة الصخرة والمسجد الأقصى حيث «وصف ما يختاره من عمارة 
القبة وتكوينها للصناع» فصنعوا له وهو ببيت المقدس القبة الصغيرة التي هي شرقي قبة الصخرة 
الثي يُقال لها قبة السلسلة فأعجبه تكوينهاء وأمر ببنائها كهيئتها»» وجعل هذا القبّة «حاصلا وشحنها 
بالأموال»»: وأمر عبد الملك وكيليه بالسّخاء على مشروعه وأن لا يتقيّدوا بأية قيود» وبعد الفراغ من 
العمل كتب «رجاء ويزيد إلى عبد الملك بدمشق: قد أتغيايظظ ما أمر به أمير المؤمنين من بناء قبَة 
صخرة بيت المقدس والمسجد الأقصىء ولْمَ ينّق لمتكلم فيّْة كلام وقد بقي ما أمر به أمير المؤمنين 
من التفقة عليه؛ بعد أن فرغ ليناد ولحم 700 يصرفها أمير المومنين فيما أحب:: فكتب 
ليهما بأن ت تسبك وتفرغ على- القبةغ فيقبكت بكت وأفرغت عليهام فمايكان لأَحَدٍ يقدر أن يتأمّلها مما عليها 
من الذهب» 5 لها جلالا"منُ لبود وأدم'توضتع من فوقهاء“فإذا كان الشتاء ألبسها لتكنها من الأمطار 
والرياح والثلوج»("). ٍ ' 
وضمار كهقت الضتكرة مسهدا شتعيراء عمل لهامحراب:ضعينه ارتفاصه /لازام/:وعرزضله 
“"م/: وليس لهذا المحراب تجويف حينه كما هو معتادء بل هنا عمودان» ما بينهما مسطح؛ وتزيّن 
العمودين حزوز طولانية في الأسفلء وعرضانية في الأعلى؛ وفوق العمودين عقد كتب عليه بالخط 
الكوفي «لا إله إلا الله محمد رسول الله» وفوق العقد زينة جميلة وزخرفة بديعة!). 
«وكان رجاء بن حيوة ويزيد بن سلام قد حفا الصخرة بداربزين» ومن خلف الذرابزين ستور 
الذيباج مُرخاة بين العمدء وكان كل يوم اثنين وخميس يأمران بالزعفران فيّْدق أو يطحنء ثم يُجبل 
من الليل بالمسكء والعنبر والماء وورد الجوريء ويخمّر في الليل»؛: وكان يجري تخليق الصخرة 
حتى يغمروها من الداخلء ثمّ يخلقون القبّة؛ ويأتون بعد ذلك بالمجامرء وقد وضعوا فيها أروع أنواع 
العود والبخورء وبعد انتشار الرائحة في المكان كله «تشمّر الستور فيخرج البخور ويفوح من كثرته 
حتى يبلغ إلى رأس الستوق؛ فيشمَ الرّيح من يمر من هناك؛» وينقطع البخور من عندهم» ثم ينادي 


)0( الأأس الجليل ج١1‏ الا لال 
)1 هين الإبلنود عون حصن من برعيم _اتزجمة عريية عل فى 1448 سنو 


ا ا 20 أ.د. سهيل زكار 


منادي في صف البزّازين وغيرهم: ألا إن الصتخرة قد فتحت للتاسء فمن أراد الصلاة فيها فليأت؛ 
فيُقبل الناس مبادرين إلى الصّلاة في الصتّخرة: فأكثر الناس من يدرك من أن يصلي ركعتين» ٠»‏ وأقلهم 
أربعاء فمن شم رائحته قال: هذا من دخل الصكخرة ثم تفسل آثار أقدامهم بالماءء وتمسسح بالآس 
الأخضرء وتنشف بالمناديل» وتغلق الأبواب» وعلى كل باب عشرة من الحجبة» ولا تفتح إلا يسوم 
الاثنين ويوم الخميسء ولا يدخلها في غيرهما إلا الخدم»؛ وكان في وسط قبّةَ الصّخرة سلسلة حلقوا 
عليها «درة ثمينة» وقرني كبش إبراهيم وتاج كسرى»»؛ «وكان الفراغ من عمارة قبَة الصخرة 
والمسجد الأقصى في سنة ثلاث وسبعين من الهجرة الشريفة»7)؛ وهذا ما يفيد أنّ أعمال البناء 
استغرقت ثمانية أعوام» وأنها كانت شاملة من الأساسات حتى النهاية. 

وكثرت في أيامنا الدراسات حول قبّةَ الصّخرة: وأجمعت على أنها كائت ذات تصميم فريد ورائد 
في تاريخ العمارة العربيّة والإسلاميّة؛ وكان قوام التصميم جدار خارجي مثمّن الأضلاع تليه دائرة 
وسطيّة من الأساطين والأعمدة تحيط بالصّخرة التي تتوسط المبنى» وترتكز عليها قبَّة خشبيّة: 
ويفصل بين التثمينة الخارجيّة ودائرة القبّة الداخليّة تثميئة,واسطيّة من الذعائم تعلوها عقود دائرقة 
مدببة» وقد نجم عن التثمينة الوسطيّة رواقان خارجي وداخلي غطيا من الداخل بسقف خشبي؛ وسهّل 
هذا الشكل ووجود الأروقة للطواف حو الفظة 2511859 الطلواف للتعرف والتمتع بالمشاهدة: 
ومن ثم الصلاة. 

الموهر الذي اعتمد:“حبذ'الملك بن مروان» كان فِكذا لأجديدا في باه والقبّة التي أقامها عبد 

لملك: جعلها من الخشب؛ 9229 ا !/ 7 6لام/ أمتموضعة أفوق' زقبة أعالية فيها ستة عشر نافذة: 

كا أد عادو لقي عد يسن ريسل إل داري القت بالستورف رف كا 
أعمدة بين طرفي كل ساريتين؛ وغدت الذائر ة المركزيّة التي تشكلت من ذلك لها ارتفاع يساوي 
قطرها تقريباء وقامت:دائرة المتوادي والأعمدة وسط مثمن:«طول كل طلسن اتسلاعه قزابة 
/١ام/‏ وتتألف من ثمانية جدران ارتفاع كل منها /0٠1,5م/؛‏ وذلك باستثناء حاجز المتقق» 
وارتفاعه /1,5م/؛ وهناك من الخارج سبع مشربيّات في كل جائب» وتعد المشربيّات المجاورة 
للزواياء وعددها ست عشرة:؛ تجاويف صماءء ويخترق الجزء العلوي للبقيّة خمسة نوافذ؛ وهناك باب 
عرضه /1,5م/ وارتفاع /, زاف كل انب من سجوانب المققق الأرينة» للقي تقابسال التقل اع 
الأساسيّة» وبناءً عليه فإنّ النافذة الوسطى فوق الباب على هذه الجوانب أسفر يتيبو وس الريناة 
الأخرى. 

ويوجد في الرواق المثمّن الوسيط أربعة وعشرين قوسا محمولة فوق ثماني سنواري: وستة عشر 
عموداء بين طرفي كل ساريثين» وقد ساعد هذا طن حمل المتقك الذى جاء متعدراء وطلت فق3ة 


70/6  ؟ا/4‎ / ١ج الأنس الجليل‎ )١( 


بناء المسجد الأقصى وقبّة الصخرة  ٠‏ للح 


الصّخرة من الخشبء وقد تألفت من طبقتين من الخشب بينهما فراغ» وجرت تغطية السقف والقبّة 
من الخارج بألواح من الرتصاصء وجرت العادة على وضع مواد عازلة بين السقف الخارجي 
وألواح من الرّصاصء وتألفت هذه من حصرء ثم طبقة رقيقة من الطين الذي فيه قش (بلة)» وكانت 
الألوا ح الرّصاصيّة يجري تثبيتها بمسامير» وطبعا توفرت حاجّة دائمة إلى 3 تفقد ألواح الرصاص مع 
بي وي ب ب اا 3 
أن الألواح الرصاصيّة قد وضع فوقها ألواح نحاسيّة مذهبة» واختيار القبّه للستقف الخارجي له 
ورعد لذاطر سن الحلرس: وعد نظام قاس قديو تناك الأبد الور بعسظوان» قسيي ع ارة 
كنيسة آيا صوفيا في القسطنطينيّة أمّا من الدّاخل» فإن المتطلع إلى مختلف أنواع الزيئنة 
والنقوش؛ يتفكر نحو السّموات» ومن ثم يحلق بأفكاره ومشاعره؛ والحديث عن أنواع الرّخام 
وأعمال الفسيفساء الَّجاجي والرسومات التبائيّة يلاحظ تطيّرا مذهلا بصناعة الفسيفساء فاق 
ما عرفته في العصر البيزنطيء ذلك أن الصور الكنانسيّة كان لها أشكال الأيقونات؛ أو 
بالحري مثلت صور بعض الأشخاصء ومثل هذا النوج أسهل من الصّور النباتيّة» ولا يحتاج 
إلى طيوف الألوان نفسهاء ويحتاج الحديث المفصّل الواضف لداخل قبّة الصسّخرة وخارجها 
إلى عدّة كتبء ولعله يكفي القول «إنّ انسجام التصميم وثراء الزخرفة يجعل من قبّة الصّخرة 
أحد أروع الآثار الإسلامْيّة في العالة»! 

ومن الواضح أن عبد الملك بن أطروان خاض ببناء.قبَّة«الصّخؤة» والمسجد الأقصى الذي 
سنتحدذّث عنه معركة (تدروشة إتغلجتفهئناء على نع املع /الجذبيب! التي امتلكتها أبنية الكنائس 
البيزنطيّة. ونجح في معركته؛ فغدت القدس مدينة عربيّة إسلاهية» وانحسرت فيها الثقافة 
الإغريقية ولغتها حيث ما لبثت جل الكنائس أن تبنت العربيّة» ولا بأس أن نضيف إلى هذه 
الجوانب الحضاريّة والفنية التي سوف تتطور مع الوليد بن عبد الملك في بنائه للمسجد 
الأموي بدمشقء وللمسجد النبوي في المدينة» وفي إعادة تعمير المسجد الأقصى بالقدسء إن 
لي فق انميق الإلسابي!. 

ويُستخلص مما ذكره المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم أنّ عبد الملك بن مروان هو الذي بنى 
المسجد الأقصىء وأنَ طول هذا المسجد ألف ذراع بذراع الملك > ياي 


لله أحسن التقاسيم للمقدسي البشاري ط ليدن ١15‏ 81# الأس الجليل ج١/7؟1؟ ‏ 275. تاريخ القدس لشفيق 
محمود .5١7 7٠٠١‏ القدس الإسلاميّة في أعمال برشيم 4١‏ 35. الأآثار الإسلامية الأولى 7 .5١‏ دراسات في 
تاريخ و آثار فلسطين ج١/‏ 49 15. الموسوعة الفلسطينية القسم العام» مادة 'صخرة". التراسات الخاصة ج7”5/7 - 


وفي سقوفه من الخشب أربعة آلاف خشبة» وسبعمائة عمود رخام» وعلى السّتطح خمسة 
وأربعون ألف شقفة رصاص... 

كانت ويه في عل شير مائة لس ته وفي كل منة شاقة أن قرا حصر 
شير ان لوم يوني يلوي 

وهذا أيضا ما رواه القاضي مجير التين في الأنس الجليل حيث قال إنه بعد انتقال الخلافة إلى 
«الوليد ين عيد بدك انهدم شرقي المسجد» وأن الوليد رممه ويعيما تحذث عن يللي 
لنسعة فى وسيب ا وب ابو سوسم 
وفيه من القباب خمس عشرة قبَة سوى قبَهةَ الصخرة: وعلى سطح المسجد من شقف 
قبّةَ الصّخرة؛ وكل ذلك عمل في أيام عبد الملك«ققٌ:مروان» ورتب له من الخدم القوام 
ثلاثمائة خادم؛ اشتريت له من خمس بيت..المان... وفيه من الصتهاريج أربعة وعشرون 
صهريجا كبارء وفيه من المنابر_أربعة»'"؛ وفيما يتعلق بتزويد المسجد بالماء» فقد قال 
المقدسي: «وفي المسجد عشرول حدا ابه 
وتناول كريزويل موضوحع بناء المسجد الاقصبى » وقرر أن الباني هو الوليد» وذلك اعتمادا 
على ورقتين من أوراق البردي المصريّة» ترقيان إلى أيام قرّة بن شريك؛ والي مصر للوليد 
ابن عبد الملك حيث وردت إشارة «إلى إعالة الصناع والعمّال المهرة المستخدمين في مسجد 
القدس»7)؛ وهذه ليست حجّة قاطعة إذا قبلنا برواية تهدتم جزء من المسجدء وإعادة عمارته 
من قبل الوليدء لكن إذا اعتمدنا رواية أن إعادة البناء الأولى للمسجد كانت في أيَام أبي جعفر 
المنصورء بعد سقوط الدّولة الأموية؛ فهذا يفيد أنّ البناء كان في أيّام الوليد» وليس في أيام 
أبيه. 

وتمتع المسجد الأقصى من حيث التصميم الأموي بمزايا خاصة؛ تختلف عن تصميم مسجد 
دمشق الذي بناه الوليد بن عبد الملك؛ فالمسجد الأقصى كان بلا صحنء ولم يتوستط محرابه 


.١/١ أحسن التقاسيم‎ )١( 

(؟) الأنس الجليل 799؟. .381١ 78٠‏ 
(؟) أحسن التقاسيم .١114‏ 

(4) كريزويل 11. 


بناء المسجهد الأقض فقبة الصكرة ‏ لل دياس ح» 


جدار القبلة» وبلاطات هذا المسجد عموديّة على جدار القبلة وليست موازية له(')» وهذه 
الستمات تزيد من ترجيح نسبة عمارة المسجد إلى عبد الملك بن مروان؛ وأمّا قضيّة 
المحراب» وكونه في الجهة الشرفية: فمرذها إلى التحافظلة على المحراب. الذي خطه أمير 
المؤمنين عمر بن الخطابء ولم يعرف العصر الأموي تعدّد المحاريب» لأنه لم يعرف تعدّد 
مذاهب أهل السنة. 

والكابة قفوو بالنسية لبوك المازة وللقشب والرتقاب» والأعمدةة والفسيفساء» ولانقركن 
البديطة والزينة1 يين أقثة السكقرة والمحسجة الأقصيء فهذا منا تترفق يه للعقافسن الامقيقية 
منه والعائدة إلى العصر الأمويء لأنّ تعديلات كبيرة قد طرأت على بناء هذا المسجد وزينته 
عبر العصورء وَيُطلق الآن على المنطقة الحاوية للمسجد الأقصى مع قبّةَ الصخرة ة اسم الحرم 
القدسيء أو الحرم الشريف؛ ومساحة هذا الحرم ١40,3٠٠/‏ مترا مربعا/("). 

وحظيت القدس بأعظم عناية من سليمان بن عبد الملك [95 # 35ه/ 6١لا‏ 71 الام]ء 
الذي كان والي أخيه الوليد على فلسطين «فأحدث«ظذينة الرّملة وبنى مسجدهاء وأتاه نعي 
الوليدء وكان والي العهد بعده»7": وتوجّه سليمان من الرّملة إلى القدس «وأتته الوفود بالبيعة: 
لم فد .ولانة لك اهنا زر ارقا 4 ان يجار في قب في سحن مسجد بيث المقدس؛ 


8< البسط بين يدي قبَتة. علبهها الاق -_ اانا يأ للقّاس فيجلسوق 5 
الكراسي والوسائد» وإلى جائبه الأموال وكتاب الدواوينء» وقد هم بالإقامة ببيت المقدس» 
واتخذها منزلاء وجمع الأموال والناس بها»7). 

وحال بين سليمان وبين اتخاذه القدس عاصمة لدار الخلافة» إرساله حملة كبيرة بريّة 
وكقرائقة كاذ الكنة ستلنة بن عبد الملك؛ لفتح القسطنطينيّة» فاضطر إلى مغادرة القدس 
والاسنتزاز يبرع دلق قن شعالى 207 الشام ليُشرف بنفسه على أعمال الحملة0. 

ويّلاحظ أن الأمويين اهتمّوا أيام دولتهم بالقدسء فبنوا الور والقصور فيهاء وزادوا من عدد 
بركهاء وأعجبتهم القدسء وفضبلوها على دمشقء» لأن دمشق كانت موبوءة» كثيفة عدد 
السكان؛ ولم تكن شروط السكنى في خارجها مريحة» وبالمقابل كانت القدس مدينة متوسطة 


.51/١ج دراسات في تاريخ وآثار فلسطين‎ )١( 

(') دراسات في تاريخ وآثار فلسطين ج١/‏ 56 "7/. تاريخ القدس لشفيق محمود 7٠١‏ ١٠١؟.‏ القدس الإسلاميّة في أعمال 
برشيم 47 37. 

(؟) أنساب الأشراف ج54/8. 

(؟) الأنس الجليل ج١/ 154١‏ 1581. 

(5) تاريخ خليفة ج١/‏ 477, 2476 477. الطبري ج1/ 57١‏ 201. العيون والحدائق 74 7؟. معجم بني أميّة 115. 


ا 


الحجم «لا شديدة البردء وليس بها حرء وقلما يقع بها تلج» وبنيان أهلها «حجر لا ترى أحسن 
منهء ولا أتقن من بنائهاء ولا أعف من أهلهاء ولا أطيب من العيش بهاء ولا أنظف من 
أسواقهاء ولا أكبر من مسجدهاء ولا أكثر من مشاهدها. .. وفيها كل حاذق وطيّبء وَإليها قلب 
كل لبيب» ولا تخلو كل يوم من غريب»» فالقدس «بلدة جمعت الدنيا والآخرة؛ فمن كان من 
أبناء الدنياء وأراد الآخرة وجد [مسجدها] ومن كان من أبناء الآخرة: فدعته نفسه إلى نعمة 
التنيا [وجد سوقها]ء وأمّا طيب الهواء فإنه لا سمّ لبردهاء ولا أذى لحرهاء وأمًا الحُسن فلا 
ترى أحسن من بنيانهاء ولا أنظف منهاء ولا أنزه من مسجدهاء وأمًا كثرة الخيرات» فقد جمع 
الله تعالى فيها فواكه الأغوارء والسّهل؛ والجبال؛ والأشياء المتضادة»7". ٍ 
وكان سليمان بن عبد الملك استخلف عمر بن عبد العزيزء الذي لم يدم حكمه طويلا؛ وبعد 
عمر بن عبد العزيزء دب الخلاف بين أفراد البيت الأموي» وكثرت الاضطرابات» وترافق 
ذلك مع الإعداد للثورة العبّاسيّة ثمّ تفجيرها وإسقاط الحكم الأموي» وكانت فلسطين مسرحا 
لبعض الثوراتء لكن ذلك لم يؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار بالقدس» وفي ظل 
التولة الأمويّة سادت أجواء التسامح”التينين وظلت“القدّسن لها بطريركهاء وصارٍ الآن تنصيب 
البطريرك: بعد انتخابه من قبل الهيثط-- ##ههنيالة - ما لموافقة الخليفة» وتمنعث القدس في 
العصر الأموي بالرخاء والازدهارء وبحريّة_الفكرء وفوق هذا كله بانحسار اللغة الإغريقيّة 
وثقافتهاء لحلول العربيّة-طحلعلء | أوقذا الللهما المسيكوك. للسترؤام العرب في هذا المجال 
كثير |(). 

المصادر والمراجع: 


المصادر : 


أ.د. سهيل زكار 


ابن الأثير الجزري (أبو الحسن علي): الكامل في التاريخ ‏ القاهرة /174ه. 

5 الأزدي (محمد بن عبد الله): فتوح الشاه ب القاهرة ١117١م.‏ 

الأزرقي (أبو الوليد محمد بن عبد الله): أخبار مكة ‏ بيروت مكتبة خيّاط. 
الأصفهاني (حمزة بن الحسن): تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ‏ بيروت ١151م.‏ 
ابن الأعثم الكوفي (أحمد): كتاب الفتوح ‏ بيروت 1517١م.‏ 

الأنطاكي (يحيى بن سعيد): تاريخه ‏ طرابلس .195٠‏ 

البلاذري (أحمد بن يحيى): البلدان أخبارها وفتوحها ‏ بيروت 19957١م.‏ 


.١17 أحسن التقاسيم‎ )١( 
717؟,‎ 15١ الموسوعة الفلسطينية  التراسات الخاصنة ج؟/‎ .1١4 7١١ (؟) تاريخ القدس لشفيق محمود‎ 


تاي 


بناء | لمسجد الأقصى وقبة ال لصخرة 


أنساب الأشراف ‏ بيروت 555 ١ع.‏ 

البلوي (أبو محمّد عبد الله بن محمّد): سيرة أحمد بن طولون ‏ دمشق مةةاه. 
ابن تغري بردي (أبو المحاسن يوسف): النجوم الزّاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ القاهرة 1174١م.‏ 
ابن الجوزي (عبد الرحمن): تاريخ عمر بن الخطاب - القاهرة: من دون تاريخ. 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ‏ تحقيقي بيروت 1115. 

ابن حبيش (عبد الرحمن): المغازي ‏ بيروت 1155م. 

الحموي (ياقوت بن عبد الله): معجم البلدان ‏ بيروت 131148١م.‏ 

ابن حوقل (أبو القاسم النصيبي) صورة الأرض ‏ بيروت؛ دار الحياة. 
خسرو (ناصر): سفرنامه ‏ بيروت ١13117ام.‏ 

اين خيّاط (خليفة): 

١‏ تاريخ خليفة بن خيّاط ‏ دمشق 18 أم. 

.مأ١‎ 3107 طبقات خليفة بن خيّاط  دمشق‎  " 

دحاتن (أحمد بن زيني): الفتوحات الإسلامية ‏ القاهرة 2 ١٠١ه.‏ 

التينوري (أبو حنيفة أحمد بن داود): الأخبان الطوالت القاهرة 576١‏ 1١م.‏ 
الزبيدي (مرتضى): تاج العروس - بيروت 154 ١م.‏ 

الزذهري (محمّد بن شهاب): المغازيلٍ النبويّة ب.دشق 16١‏ آم, 

أبن سادم (أبو عبيد القامتم): كتاب الأموال- ح- القاهرة- (بدؤن تاريخ). 

ابن أبي شبه (عمر): تاريخ المدينة ال 'المدينة 48 أم؛ 

الطبري (محمد بن جرير): تاريخ الرّسل والملوك ‏ القاهرة: دار المعارف. 

ابن العديم (كمال التين عمر بن أحمد): 

١‏ بغية الطلب في تاريخ حلب دمشق 388 ام. 

زيدة الحلب ‏ تحقيقي ‏ دمشق 391 ام. 

ابن عساكر (علي بن الحسن): تاريخ مدينة دمشق. ط. بيروت 15315١م.‏ 
العليمي (مجير الدين الحنبلي): الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ‏ بيروت 1177 ١م.‏ 
القرشي (يحيى بن آدم): كتاب الخراج ‏ القاهرة (بدون تاريخ). 

الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد): الأحكام السلطائية ‏ القاهرة ١15١م.‏ 
المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسين): 

١‏ ب التنبيد و الإشراف» بيروت: 13552م: 

؟ - مروج الذهبء القاهرة /15١م.‏ 

المقدسي (محمّد بن أحمد): أحسن التقاسيم ليدن 81/17 أم. 

المقريزي (أحمد بن علي): 


١‏ المقفى الكبير ‏ نسخة مصورة في مكتبي لما هو موجود في تركيًا وفرنسا وهولندا. 


؟ ‏ الخططهء القاهرة 15+١5‏ -ل15:8م. 

ابن المقفع (ساويرس): تاريخ بطاركة الخنيسة المصريّة؛ القاهرة 155 ١م.‏ 
- آلمنقري (نصر بن مزاحم): صفين ‏ القاهزة 165اه. ش 
ابن هشام (أبو محمّد عبد الملك): السيرة النبويّة ‏ بيروت 1997١م.‏ 
الواقدي (محمّد عمر): المغازي ‏ أكسفورد 11717١م.‏ 

اليعقوبي (أحمد بن واضح): تاريخ اليعقوبي ‏ بيروت ٠135١م.‏ 

أبو يوسف القاضي (يعقوب): كتاب الخراج ‏ القاهرة (بدون تاريخ). 
المراجع: 


أكرم (الجنرال): سيف الله خالد ‏ دمشق /917١ام.‏ 
الإمبراطوريّة البيزنطيّة ‏ القاهرة ©571١م.‏ 
الباز العريني (السَيّد): الدولة البيزنطيّة ت.القاهرة 1755 امة 


أ.د. سهيل زكار 


جامعة الثول العربيّة: مجلة معهد المخطوطات ل#2القاهزّة 904١م‏ (المجلد الرابع ‏ الجزء الأول). 
حميد الله (محمّد): مجموعة الوثائق السداسية للعهد النبوي والخلافة الرّاشدة ‏ بيروت ‏ دار الإرشاد. 


5 زه حمود شيث): قادة الفتح الإسلامي انيدوت 511 أم. 


المراجع الأجنبية: 


أمنا ببصماوذلط برع الع8/1 عع ل اءطصرةت 
١335-1‏ عمل 1ط اتة 0 


.لستقتااط 


5 ووعمم مقع اتاع تلا رعمعقدع امهطت أمعأنا ع1 


.(ل) كاقه'نة0511 


>ة ١‏ لعرسكل<0 عتهاة عماكتممعيرظ عطا أه بحرم 115 


831 الملنماآ .نتاعاءع50 أدعا كتامع الام عنأكةاج5 


١558‏ أبمزعظ ,تستلكباه عط تعلهن عماأدعلوط (نزباع) عع ماد ع[ 


١/ةكاازعا‎ ) لاتعممعو]/مَا ,ع أمظ عستامفعزظ عط كله /حرماولط رخ‎ ١54 


5 سهيل زكار 


المغدمية : 


لقد استبد بأعمال التأريخ الحديثة للإسلام والمسلمين أجيال من المستشرقين والمستعربين؛ 
الذين امتازوا بشكل عام بكراهية الإسلام؛ وبالتالي عملوا للنيل من تاريخ المسلمين بمكر 
شديد وبانعدام للإنصاف والحيادية» وبحثوا دوما فيما أسموه باسم التناقضاتء ومنذ ما يزيد 
على أربعة عقود من الزمن جرت محاولات لإنهاء التبعية الفكرية؛ ولإعادة كتابة التاريخ: 
وتحمس العرب لهذا المشروعء: وعقدت ندوات كثيرة حوله فيما بين الكويت؛ وطرابلس» 
والإسكندرية» ودمشق» وفي دمشق تأسست منذ عام ١51717‏ لجنة قومية للقيام بهذه المهممة؛ 
ووضعت مخططأ وتصوراء لكن حتى الآن لم يتحقق شيء ملموسء لا بل تقزمت الآمال؛ 
وبات الآن هناك اكتفاء بكتابة كتاب مرجعي مختصرء مع عقد بعض المؤتمرات. 

وانقضى القرن العشرونء ودخلنا في عصر جديدء هو عصر الاتصالات والعولمة 
وشبكات المعلومات» وباتت معظم مدارس التفسير التاريخي التي أبدعها الغربيون قاصرةة؛ 


هذ اذى أبد. سهيل زكار 


وأخفق التفسير المادي للتاريخ وكذلك الفردي الرأسمالي» ونحن في عالم من المشاغل 
والهموم؛ وانتقل العرب من الدعوة إلى الوحدة العربية إلى تخطيط حدود الكيانات السياسية 
والترافع إلى المحاكم الدولية والحروب أحياناء ولقد بتنا الآن أشبه بأمم. 

وعلى الرغم من هذا كله أرى أن الحاجة ازدادت من أجل كتابة تاريخ العرب والمسلمين: 
ذلك أن هذا التاريخ لم يُكتب حتى تعاد كتابته» وهنا لابد لنا من تأمين جيل من الباحثين؛ 
وإعادة النظر في تصنيف المصادرء وجمع هذه المصادرء والاتفاق على الاصطلاحات 
العلمية» واعتماد تحقيب متفق عليه مع التوصل إلى مدرسة ‏ أو مدارس ‏ عربية إسلامية 
لتعليل التاريخ وتفسيره؛ ومعالجة قضاياه ومن ثم كتابته بشكل وحدوي شمولي. 

وإنجاز هذا المشروع يُثبت لون الهوية العربية الإسلامية» وصورة هذه الهوية نعطيها لكل 
عربي ومسلم؛ ومن ثم ننشرها في الدنياء فأهل مكة أدرى بشعابهاء وآن الأوان أن نوقف 
استيراد التعريف بماضينا وعقيدتنا من عند سواناء لاسيما من عند الصليبيين والصهاينة. 

وضدوراً عن مواقف الغالبية العظمى :من المسلهين أرئ أن تاريخ الإسلام وَالمسلمين امر' 
بالحقب التاريخية التالية» وذلك حتى ما .بعد نهاية“الحرب العالمية الأولى. 

١‏ العصر النبوي. 

5١‏ العصر الراشودى” 

 '“‏ العصر الأموي. 

4 العصر العباسي في العراق. 

ه ‏ العصر العباسي في مصر. 

1؟ ‏ عضر السلظنة العثمانية. 

“ا عصر الاستعمار والتمزق واختفاء المرجعية الشرعية. 

ومع هذا التحقيب هناك مساحة مخصصة لكل من: الخلافة الأموية بالأندلس: والخلافة 
الفاطمية» ودولة الموحدين؛ وفي إطار الشرعية الكبرى يمكن التعامل مع تواريخ الدول 
المستقلة أو شبه المسئقلة التي ظهرت في دار الإسلام. 

وبما أن الإسلام نظر إلى الإنسان نظرة كاملة شاملة» ولأنٌ الإنسان هو صانع الحدث 
التاريخي وبطل التاريخ الحقيقي» أرى الإقلاع . عن البحث في تاريخنا مسن خلال منظور 
الحوليات أو منظور الحكام والأسرء د بل أخذه بمثابة كتل كبرى؛ كل كله فال أقظاها حيت! 
سواء أكان سياسيا أم عسكريا أم حضاريا أم ثقافيا أم عقائديا. 


1 - ربيع وصيف؟177١‏ ه- ١١١١1م-‏ السنة الحادية والثلاثون 


محكمة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق 


يضر 


70 ١ 
' 5 41 بيذدر #4 و‎ 


'. د. بكري الشيخ أمين البدهيات الضاحكة عند ابن سودون 

ابن المعتز بين الإبداع والنقّد 

اللفة الشمرية بين نمطية نحو الجملة وتمددية نحو النصس 
من تراثنا الشعري المقاوم 

التوجيه التحوي 2# إعراب ٠«حيث»‏ وصرف «فملان» 
الأبعاد الديموغرافية # فكر ابن خلدون 

الفيلسوف المربي يحيى بن عدي 


أ.د. ماجدة حموذ 
ا.د. محمد فلفل 
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أبو العلاء المحعرىي 
مهل دوؤيرحخا 


كان أابوالعلاء المعريء. احمد بن عبد الله الشتوخي م1 هجهل كا > 
11 سمءعغه/ الاك 61 ١٠1م)‏ - وما يزال - يتمتع منذ حوالى 
العشرة قرون بشهرة واسعة حد!؛ وقد حظى هو ومؤلفاته الكثيرة 
بدراسات واسعة؛ وكان لرسالته " الغفران " أبعد الآثار العربية 
والإنسانية؛ وقد تعامل العلماء طويلا مع الرسالة من حوانب 
كثيرة» إلآ-- حسب معرفتى - الحانب التأريخي. 

وكان المعري خير من مثل الحضارة العربية: بعد انيعاث الشخصية الشامية منذ 
تأسيس سيف الدولة الحمدانيى لبلاطة فى حلبء فقتل كانت بلا الشام هى التى 
شهدت أولى النشاطات العريبة الحضارية بعد قيام الإسلام: ولكن الثورة العباسية 
وسقوط الدولة الأموية, والمُوقفَ العاك ‏ المقادي شكل ]يعاق لكل ماانهو شامى؛ وأد 
إلى أبعد الحدود النشاطات الثقافية الشامية؛ فقد ماتستا منارسة الأوزاعهي الفقهية 
وحرى تحريح رواة الحدبة اشن الشافيين: وذفثت عقرنات ششافية كثيرة حيتث 
قامتء ونحا فقط من أوتى الحظ بالذهاب إلى بغدان, مثل أبى تمام والبحتري ...... 


ولكن مع بلاط سيف الدولة تهيأت الآن الفرص ليس فقط أمام الشاميين بل حتى لبعض العراقيين 
والمشارقة لنيل الشهرة مثلما حدث مع المتنبي وأبي علي الفارسي والفارابي» صحيح أن دولة سيف الدولة 
لم تعمر طويلا » ولكن استمرت النهضة من بعده في حلب وتمركزت في معرة النعمان لاسيما في العصر 
المرداسي؛ وذلك أن المرداسيين اعتنوا بالشعراء؛ كما ضمئنوا حرية التفكير والتعبير» ويمكن لنا مشاهدة ذلك 
في أخبار اللقاء المشهور الذي جرى بين صالح بن مرداس ‏ مؤسس الدولة ‏ وأبي العلاء المعري» وانفرد 
المرداسيون في الحضارة العربية بأنهم كانوا يمنحون النوابغ في دولتهم لقب أمير مع دار وعطاء مدى الحياة. 


أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة دمشق. 


ا 
؛ العربي - العددان 705175 2-155 
اد ا ا ا ا 1 ل 101 


ا 
شاك 0 
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واهتم عدد كبير من المؤرخين الأوائل بأخبار أبي العلاء وأعتقد أن أفضل من ترجم له وأنصفه كان ابن 
العديم: مؤرخ حلب وأعظم مؤرخي بلاد الشام عبر المصور. وابجوعت من كتابوينية الطلباءي تارمم 
حلب لابن العديم الذي كنت قد نشرته محققا في دمشق عام 1148م ترجمة أبي العلاء» إنما اختزلتها كثيرا 
لتصلح مقدمة لبحث عن المعري المؤرخ : من خلال كتابه رسالة الغفران. 


ترجمة أبي العلاء المعري 

(من بغية الطلب لابن العديم بعد الاختصار الكبير) 

أحمد بن عبد الله بن سليمان ................ أبو العلاء بن أبي محمد التنوخي المغري. قرأ الدحو واللغة على 
7 ال اي 3 
سليمان بن محمد وأبي الفتح محمد بن ال71 01 [285311711ابن مسعر (:19 - ظ) أبي زكرياء وأخويه 
أبي المجد وأبي البيثم عبد الواحدااابتي علبدآالله] وأبى التي عبتا الصلاد بن أحمد بن عبد الصمد الفقيه 
الضرير الحمصي» وأبي بكر عند بن يوسفت الزقي المعروفث باإن كزاكيرء أوأبي بكر محمد بن عبد الرحمن 
ابن عمرو بن عبد الرحيم الرحبي؛ والقاضي , أي عسوو تمان لبد الله الطرّسُوسي قاضي معرة 
مواق :رصق الرمياية جص البو دو ]سيسق دو بلول : ا 

ورحل إلى بغداد سنة ماني وتسعين وثلائمئة» ودخلها سنة تسع وتسعين وثلاثمئة» وسمع بها أبا الحسن 
عل بن حيس الربعي» ؛ وأبا أحمد عبد السلام بن الحسين البصري المعروف بالواجكا. 

وقرأ عليه ببغداد أبو القاسم التنوخي وابن فورجه؛ وروى عنه أبو زكريا يحيى بن علي الخطيب 
ال لتبريزي؛ وأقام مدة بالمعرة يقرأ عليه» وأبو المكارم عبد الوارث بن محمد بن عبد المنعم الأبهري وأبو محمد 
الحسن بن علي بن عمر المعروف بقحف العلم؛ وابن أخيه القاضي أبو محمد عبد الله بن محمد؛ والشيخ أبو 
الحسين علي بن محمد بن عببد اللطيف بن زريق+ وجد جدي أبو الفضل هبة الله بن أحمد بن يحيى بن أبي 
جرادة» وأبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبيان» والقاضي أبو الفتح بن أحمد بن 
أبى الروس ١٠١١(‏ -و) السرؤجي: والخليل بن عنبد الجبار بن عبد الله التميمى القراء م همان يخ أبن 
بكرالسفاقسي المغربي» وأبو العياء طالنب بو عيسى من ألى يوسق الاقسازي الأتالس م وان قلات 
العلاء بن حزم الأندلسي» وأبو الحسن علي بن أخيه أبي المجد بن عبد الله بن سليمان» وزيد ابن أخيه أبي 
البيثم عبد الواحد» وأبو غالب همام بن الفضل بن جعفر بن المهذب ؛ وأبو صالح عمد بن الهليع بن حلي 
ابن المهذب: وأبو الإقظاق حيو عسويو أبي الخوازي» «أبق العباس أحنتاين خلف السجع» اين 
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نع يميعن تبن ابيع موتعد وي تايا أدروات باصق بن ني عورد وار لقال و 
الي الاديب؛ وأو اللسقرش اينهم نما شاء لله» وأب و تصر محمد بن محمد بن مسيم 5 

بو الحسن الدلفي الشاعر المصيصي: وأبو سعد إسماعيل بن علي السمان» وأبو الوليد الد ريدي #وآيق 
ا وأبو 
الفرج محمد بن أحمد بن الحسين التبريزي» وأبو المظفر إبراهيم بن أحمد بن الليث الأزدي. 
الفتح محمد بن علي؛ وجعفر بن أحمد بن صالح؛ وأبو إسحق إبراهيم بن علي بن إبراهيم الخطيب 
(ده5 - ظ) القارئ. 

وكان خشن العيش: قتوغا من الدوواغلك ورثه مه “يي والناس فيه مختلفون غلى مذهبين فمنهم: 
من يقول أنه كان زنديقا ملحدا » ويحكون عنه اتدل على كفره» ومنهم من يقول أنه كان على غاية 
من الدين والزهدء وأنه كان : ع م 1 لرياصة والذتلوؤنة" و ظلف العيتقل # : وأنه كان مقعتعا بالقليل غير 
راغب في الدنياء وسأورد مزيقول 4//|ن رين لأفبيوناية اش بلاتكافردت كنبا اها 0 
وشرحت فيه أحواله وتبينت وجا الفتلوائلاأقاأخْرّهوشللنة'((ابتافة الظلة| والتجري عن أبي العلاء المعري )) 
فمن أراد معرفة حقيقة حاله فلينظر في ذلك الكتاب فإن فيه غنية في بيان أمره'' 'وتحقيق صحة اعتقاده؛ وعلو 
قدره إن شاء الله تعالى ... 

قرأت بخط أحمد بن على بن عبد اللطيف المعري : وولد ‏ د يعني أبو العلاء ‏ يوم الجمعة عند غروب 
الشمس لثلاثة أيام مضت من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلاتمئة. 

وقرأت في تاريخ جمعه أبو غالب همام بن الفضل بن جعفر بن علي بن المهذب المعري التنوخي قال : 
سنة ثلاث وستين وثلاثمائة » فيها ولد الشيخ أبو العلاء أحمد ابن عبد الله بن سليمان المعري التنوخي»؛ يوم 
الجمعة لثلاث بقين من شهر ربيع الأول. 

وسير إلى قاضى معرة النعماق أبو المعالي أحمد ين مدرك بن سليمان جزءا" يخظة يتضمن أخبار بتي 
سليمان؛ نقله من نسخة عنده؛ فقال في ذكر أبي العلاء: ولد يوم الجمعة قبل مغيب الشمس لسبع وعشرين 
ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلاثمئة» واعتل علة الجدري التي ذهب بصره فيها في 
جمادى الأولى من سنة سبع وستين وثلاثمئة ..... 


7 نشرت قطعة من هذا الكتاب أولا” من قبل قبل الشيخ راغب الطباخ في أعلام النبلاء ثم أعيد نشرها في كتاب تعريف القدماء بأخبار 
أبي العلاء: وقد أشرت في مقدمتى إلى وجود نسخة كاملة من هذا الكتاب. 
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ورحل إلى بغداد سنة تمان وتسعين؛ ودخلها سنة تسع, وتسعين»؛ رأقام بها سنة وسبعة أشهر» ولزم 
منزله عند منصرفه من بغداد مدة سنة أربعمئة ) وسمى نفسه رهين انحبسين للزومه منزله ولذهاب عينيه) 
وتوني بين صلاتي العشاءين ليلة الجمعة الثالث من شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وأربعمئة ؛ فكان 
عمره ستا وثمانين سنة إلا أربعة وعشرين يوما » ولم يأكل اللحم من عمره خمسا وأربعين سنة» وقال 
الشعن وهو ابن إحذى عشرة سلة أو اثنتى غشرة منة ارححمة اللة كلية ...... 

وشرات كما سيره القاضى أبو اللعالق مين سلبزك قاطي الممزقامين قناز بقن ستليماك قال وماق 
من بغداد ‏ يعنى أبا العلاء ‏ عزم على العزلة والانتقضاب من العالم فكتب إلى أهل معرة النعمان: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هذا كتاب إلى السكن المقيم بالمعرة مُلَمَلهم الله بالسكادة من أحمد بن عبد الله بن سليمان: خص به 
من :عرفه:وداناه» سَلم الله الجماعة ولا أسل اول للائرا رللاللها. 

أما الآن فهذه مناجاتي بعةمنصرفق عن العبراق؛ أهل أبدَدِك) ومؤظن بقية السلف» بعد أن قضيت 
الحراكة قالكت »ودعت القسة تمطيت: وحلت اليه أشطرم. وخبرت خيره وشرهء فوجدت أقوى ما 
أصنعه أيام الحياة أن اخترت عزلة تجعلني من الناس كبارح الأ روى ' “من سانح النعام؛ وما ألّوت نصيحة. 
لنفسي: ولا قصرت في اجتذاب المنفعة إلى حيزي» فأجمعت على ذلك؛ واستخرت الله فيه بعد جلائه عن 
نغر يوثق بخصائلهم » فكلهم رآه حزما وعدة إذا تم ١6(‏ - ظ) رشدا » وهو أمر أسري عليه بليل قضى 
سنةة وخبت ابه التعافة؛ ليس تسج الساعة ولا وبيب الشهر والستة» ولكنبه عَذِي الحيعب المقادمة: 
وسليل الفكر الطويل؛ وبادرت إعلامهم ذلك مخافة أن يتفضل منهم متفضل بالنهوض إلى المنزل الجارية 
عادتي بسكناه ليلقاني فيه؛ فيتعذر ذلك عليه فأكون قد جمعت بين سمجين: سوء الأدب؛ وسوء 
القطيعة ؛ ورب ملوم لا ذنب له. 

والمثل الساقز | افير ومنا الشقار "نوما أبمهت القاروث الايات اس وعدتها أشياء ثلاثة : نبذة 
كتّبذة فتيق النجوم ”"؛ وانقضابا من العالم كانقضاب القابية من القوب”: وثباتا في البلد إن جال أهله 


("؟ الأروئى: أنثى الوعل: القاموس. 

'' المثل (( دع امرأ وما اختار )) في أمثال أبي عبيد. ط. دمشق 1980: 117. 

('' لعله يريد به الليل وفي القاموس الفتيق: الضبح المشرق. 

'' في القاموس : تخلصت قابة من قوب : أي بيضة من فرخ؛ يضرب دن انفصل عن صاحبه. 
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من خوف الروم؛ فإن أبى من يشفق علي أو يظهر الشفق إلا النفرة مع السواد كانت نفرة 
7) 

وأنخلقك.منا ساقوك اسشكفر سن النشيه ولا أتكفر بلقاء الرجال؛ ولكن آثرت الإقامة بدار العلم؛ 
فشاهدت أنفس مكان لم يسعف الزمن بإقامتي فيه» والجاهل مغالب القدر؛ فلهيت عما استأثر به الزمان: 
والله يجعلهم أحلاس الأوطان: لا أحلاس الخيل والركاب: ويسبغ عليهم التعمة سبوغ القمراء الطلقة 
على الظبي الغرير؛ ويحسن جزاء البغداديين فلقد وصفوني بمالا أستحق ١١4(‏ - و) وشهدوالي 
بالفضيلة على علم وعرضوا علي أموالبم عرض الجد؛ فصادفوني غير جذل بالصفات ولا هش إلى 
معروف الأقوام» ورحلت وهم لرحلتي كارهون: وحسبي الله (( وعليه فليتوكل المتوكلون ))”'".... 

وكان أبو العلاء مفرط الذكاء والحفظ: وأخبرني والدي رحمه الله فيما يأثره عن أسلافه أنه قيل لأبي 
العلاء: بم بلغت هذه الرتبة في العلم؟ فقال؟ اها سسَمعت :شيعا إلآ حفظته. وما حفظت شيئا فنسيته. 

وتكى:لن أيضا والدويفييا باتريعو ساني السوا لبي العلاء من المبرة إلى بقداد» قاتقق حبذ 
وصوله إليها موت الشريف أبي أحمد ايفسين والد المرتضى والرضّي» ,فدخل إلى عزيته» والناس مجتمعون» 
فخطا الناس في المجلس» فقالاله«بحطتهعاواله"تعرفه::!إلى أين:يااكلبه؟افقال: الكلب من لم يعرف للكلب 
كذا وكذااسماء ثم جلس في أخريات الناس إلى أن أنشد الشعراء » فقام وأنشد قصيدته الفائية التي أولبا 
(6ه١‏ -و) 

أودى فليت الحادثئات كفاف | مالالمسيف وعنبرالمستاف 

يرثي بها الشريف المتوفى؛ فلما سمعها الرضي والمرتضى قاما إليه ورفعا مجلسه إليهما وقالا له: لعلك 
أبو العلاء المعري؟ فقال: نعمء فأكرماه واحترماه» وطلب أن تعرض عليه الكتب التي في خزائن بغداد: 
فأدخل إليها وجعل لا يعرض عليه كتاب إلا وهو على خاطرة؛ فعجبوا من حفظه ' ' ' ............ 

وك اتلميذة أبى زكرن الفبرنوق أئهاكاق قالغنا اق حسجده قس # اللمماق مزق يانية رثر أ كله يفا من 
تصانيفه ؛: قال: وكنث قد أتمهت عيدهسعين ولم أر أحدا من بلدي: لحل عاق المسجد بعض 


"'؟ الأعضب : من لا ناصر له والقصير اليد. 

27 الأدماء : أي الفقراء. 

ووو يضف :+ اليه د 

7" ويروى أنه دب الخلاف إثر ذلك بينه وبين الشريف المرتضى يسبب المنبي. انظر الخبر مفصلا في معجم الأدباء (ط. بيروت )144١‏ 
4ن عدن" 


5 أي فحأة وعلى حين غرةٌ. العاموس. 


4 أبو العلاء اطمعري مؤرخا .. 


جيراننا للصلاة فرأيته وعرفته وتغيرت من الفرح؛ فقال لي أبو العلاء: ما أصابك ؛ فحكيت له أني رأيت 
جارا لي بعد أن لم ألق أحدا من بلدي منذ سنينء فقال لي : قم وكلمه؛ فقلت: حتى أتمم السْبق'؟ , 
فقال: قم أنا أنتظرك؛ فقمت وكلمته بالأذربيجية شيثا كثيرا » إلى أن سألت عن كل ما أرذت »: فلما عدت 
وقعدت بين يديه قال لي: أي لسان هذا؟ قلت: هذا لسان أهل أذربيجان؛ فقال: ما عرفت اللسان وما 
فهمته غير أني حفظت ما قلتماه»؛ ثم أعاد لفظنا بلفظ ما قلناه» فجعل ١517(‏ - و) جاري يتعجب غاية 
العجب » ويقول: كيف حفظ شيئا لم يفهمه.... 

ومن أعجب ما بلغني من ذكائه ما حدثني به والدي رحمه الله قال: بلغني أنه لما سافر أبو العلاء إلى 
بغداد وأقام بها المدة التي أقامها؛ اجتاز في طريقه وهو متوجه بشجرة؛ وهو راكب على جمل» فقيل له 
طأطئ رأسك لثلا تلحقك الشجرة» ففعل لك؛ فلما عاد من بغداد ووصل إلى ذلك الموضع ؛ وكانت 
الشجرة قد قطعت؛ طأطأ رأسه 1١6(‏ -ظ) فقيل له فإإذللك» فقال: ها هنا شجرة؛ فقال له: ما ها هنا 
شجرة» فقال: بلى» فحفروا في ذلك الموضع؛ فوجلوا/أصلهاء والله أعلم - 

وسمعت والدي يقول: قيّل إن أيا الكآلاء]عالض] القرات/الحزْير]ة فقيل له : ما هذا إلا مليح إلا أنه ليس 
عليه طلاوة القرآن» فقال: حتيع-تصقله الالسن. أرابعماثة تسنةوعظك ذللنا إنظروا كيف يكون. 

وقرأت خط الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي في كتاب تتبع الكلام 
فيه على الصرفة '' '» ونصر فيه مذهب المعتزلة في أن القرآن ليس ٠١١(‏ - ظ) بمعجز في نفسه» لكن العرب 
صرفوا عن معارضته؛ فقال فيه: وقد حمل جماعة من الأدباء قول أرياب الفصاحة أنه لا يتمكن أحد من 
المعارضة بعد زمان التحدي على أن نظموا على أسلوب القرآن وأظهر ذلك قوم وأخفاه آخرون وما ظهر 
منه قول أبي العلاء في بعض كلامه: أقسم بخالق الخيل والريح البابة بليل بين الشرط ومطالع سهيل إن 
الكافر لطويل الويل؛ وإن العمر لمكفوف الذيل» اتق مدار- ج السيل»؛ وطالع التوبة من قبيل تنج .وما 
أخالك بناج. 

وقوله: أذلت العائدة أباهاء وأضاءت الوهدة ورياهاء والله بكرمه احتباهاء أولاها الشرف بما حباهاء 
أرسل الشمال وصباها (( ولا يخاف عقباها )) 27. 


”أي ما سيق لي أن بدأت بشراءته. 


”' صرف الحديث أن يزاد فيه ويحسن من الصرف بالدراهم. القاموس. والمراد هنا أن الله تعالى صرف القوى البشرية عن المعارضة 
ولذلك عجزوا ولولا صرفه تعالى لهم لاستطاعوا أن يأتوا بمثله. هكذا يزعم. 
7" سورة الشمس - الآية : 18 


أ د. سهيل زكار .. ١‏ 


وهذا الكلام الذي أورده ابن سئان هو في كتاب ((الفصول والغايات في تمجيد الله تعالى والعظات))”") 
وهو كتاب إذا تأمله العاقل المنصف علم أنه بعيد عن المعارضة وهو بمعزل عن التشبه بنظم القرآن العزيز 
والمناقضة:» فإنه كتاب وضعه على حروف المعجم: ففي كل حرف فصول وغايات»؛ فالغاية مثل قوله : 
نباج: والفصل ما يقدم الغاية» فيذكر فصلا ينضمن التمجيد أو الموعظة ويختمه بالغاية غلى الحرف من 
حروف المعجم ؛ مثل تاج؛ وراج؛ وحاج؛ كالمخمسات والموشحات في الشعر. 

وله كتاب آخر كبير نحو ستين مجلدا على هذا الوضع أيضا سماه (( الأيك (171 - و) والغصون )) 
وسماه (( البمزة والردف )) يتضمن أيضا تمجيد الله تعالى والثناء عليه والمواعظ : ولم ينسبوه فيه إلى 
معارضة القرآن العزيز» وإنما نسبوه في الفصول والغايات لا غير» وقد كان له جماعة يحسدونه على فضله 
ومكانته من أبناء كعانه تستد دا لذذاه ؛ وتتبعوا كلامه وحملوه على غير المقصد الذي قصده كما هو عادة أبتاء 
كل زمان في افتراء الكذب واختلاق البهتان»..ووقفت له علج#اكتاب وضعه فى الرد على من نسبه إلى معارضة 
القرآن والجنواب عن أبيات استخرجوها من نظمة#إززقلوه بسببها بالكفر والطغيان» سمى الكتاب (( بزجر 
النابح )) ورد فيه على الطاعن اف ينهو لقنا ح2...1...-!1. 


وبه توفيقي 
عم كان أبو نصر المنازي أحد وزراء نصر الدولة بن مروان بديار بكر: فأرسله إلى فيد - 2 رسولا فوصل 


إلى المغرةه بواتخل إلى أبن الغلاة؛ فسلما+ فخاسدوا انط العنهما إل الآآخرء:فذكر أب العالاة ما يقاس 
من الناس وكلامهم فيه فقال له أبو نصر: ماذا يريدون منك وقد تركت لبم الدنيا والآخرة! فقال: والآخرة 
أيضا والآخرة أيضا ؛ وأطرق ولم يكلمه إلى أن قام........ 

ذكن ابن السيد البطليوسي في شرح سقط الزند لأبي العلاء قال: وكان المعري متدينا + كثير الضيام 
والصدقة؛ يسمع له بالليل هينمة ''' لا تفهم: وكان لا يقرع أحد عليه الباب حتى تطلع الشمس» فإذا 
سمع قرع الباب علم أن الشمس قد طلعت؛ فقطع تلك البينمة وأذن في الدخول عليه ؛ وكان لا يرى أكل 
اللحم؛ ولا شرب المسكر ولا التكاح؛ وكان ذا عفة ونزاهة نفس إلا أنه كان مخالفا لما عليه أهل السنة. 


طبع في القاهرة 1517م بتحقيق محمود حسن زناتي. 


9 البيتمة: الصوت الخفى. القاموس. 
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وقول ابن السيد: (( أنه كان مخالفا لما عليه أهل السنة )) لا أعلم بأي طريق وقعت المخالفة» وقد 
وصفه بهذه الصفات المحمودة؛ وكان شافعي المذهب من أهل السئة والجماعة ... 
قرأت بخط أبي اليسر شاكر بن عبد الله بن محمد سليمان أو بخط أبيه أبي محمد عبد الله فإن خطيهما 
متشابهان؛ في ورقة وقعت إلي» ذكر فيها شيئا من أحوال أبي العلاء؛ وقال فيها: إن المستنصر بالله صاحب 
مصر بذل له ما لبيت المال بمعرة النعمان من الحلال» فلم يقبل منه شيئا ... 
ويج بن سوس عو ع سر وريدن 
الأشعار يضمنونها أقاويل الملحدة قصدا لبلاكه؛ وإيثارا لتلاف نفسه؛ فقال رضي الله عنه : 
حاول إهوانيىي قوم فماواجهتهم|إلا بإههوان 
متيف سي رس اناهير ان الااطوسية ارسي 
لو استطاعوا لوشوابي إلى المريخ في الشهب وكيوان 


قال: وكان يدقع الله سبحانم عِنه مكائد الأعداء؛ ينوج لغ من لمقإبمين من ينتخي له ويذب عنة ... 

قرأت بخط ابن سئان المنفاجى في ذكر أبي ي العلاء بن سليمان أنه ترك أكل اللحم تزهداء وكان مع ذلك 
يصوم أكثر زمانه ويفطر على الخل والبقل ويقول: إن في هذاء خيرا كثيرا.... 

قال أبو زكريا التبريزي: كان المعري يجري رزقا على جماعة من كان يقرأ عليه » ويتردد لأجل الأدب 
إليه؛ ولم يقبل لأحد هدية ولا صلة؛ وكان له أربعة رجال من الكتاب المجودين في خزانته وجارية يكتبون 
عنه ما ير تجله وعليه.... 

قال أبو زكريا التبريزي: ما أعرف أن العرب نطقت بكلمة ولم يعرفها المعري؛ ولقد اتفق قوم من كان 
يقرأ عليه ووضعوا .حروفا .وألفوها كلنات وأضافوا إلبها.من غريبت«اللقة ووحفيها كلمات أخرض وسألوء 
عن الجميع على سبيل الامتحان» فكان كلما وصلوا إلى ثما ألفوه ينزعج لها وينكرها ويستعيدها مرارا ثم 
يقول: دعوا هذه؛ والألفاظ اللغوية يشرحها ويستشهد عليها ختى انتهت الكلمات؛ ثم أطرق ساعة مفكرا 
ورفع رأسه وقال: كأني بكم وقد وضعتم هذه الكلمات لتمتحنوا بها معرفتي وثقتي في روايتي» والله لئن 
لم تكشفوا لي الحال وتدعوا ا محال؛ وإلا هذا فراق ما بيني وبينكم ؛ فقالوا له: والله الأمر كما قلت» وما 
عابو ما اقميلاناب قال ء .سيحاة 21 موق جا أقتول [لا با قانس العوب ورا الى افيا افرع يليه ولج 
أعرقه ... 


أ. د. سهيل زكار .. ١/1‏ 


قرأت بخط أبي الفتح محمد بن أحمد بن الحسن الكاتب الوزير في روزنامج أنشأه لولده الحسن يذكر فيه 
رحلته إلى المج من أذربيجان وعبوره بحلب ومعرة النعمان في سنة ان وعشرين وأربعمائة: وكان رجلا 
جليلا وفاضلا » وسنذكر ترجمته في موضعها إن شاء الله. 

ذكر معرة النعمان ثم قال وحسنتها وغرّ وديباجتها وعالمها وروايتها وعلآمتها ونسابتها الشيخ الجليل 
العالم أبو العلاء أحمد عبد الله بن سليمان المعروف برهين المحبسين: وهو العالم المقصود 17١(‏ - ظ) 
والبحر من الأدب المورودء والإمام الموجود: والأديب الذي يشهد بفضله الحسود؛ والزاهد الذي لو أحل 
الدين السجود لوجب له السجودء والفاضل الذي تنضى إليه الركائب» وتركب إلى الاقتباس منه الطريق 
الو وو س0 تبسر راسك للتايس و والسياسيي وتطوع اتبدالتقه وزقالقل الافيوال 
الرقاد ويحالف السهاد ليؤخذ منه العلم ا تحض والسدادء ويستفاد من مجالسته العلم المطلوب والرشاد ؛ يققد 
لديه الزيغ والإلحاد والففضول في الدين والعناد» الفهه"تثلء إشابه: والفضل حشو ثيابه» شخص الأدب 
مائلا : ولسان البلاغة قائلاء جمال الأيام؛ وزيئة خواضص الأنام» وفارس الكلام ٠‏ والمقدم في النثار 
والنظام؛ وقد لزم بيته فما يرت مسرا ]7 تدا ]ارا صم فيا لأعديذا ووز |[ يؤلمسعن لواف للد 
الدفاترء ولا يصحبه في الوحةة إلا الحابر؛ وقد اقتضصر“سةادنطاه علق الزاوية» وأنس الاعتزال والعافية؛ 
وقصر همته على أدب يفيده؛ وتضنيف يجيده؛ وفريض ينظمه: وثثر ينثره فيحكمه ومتعلم يفتضل تغلية: 
ومُسترفد صعلوك يحسن إليه» فهو عذب لمن شرب؛ عف المطلب | لعن الماع عن 1 - و) الماثم ؛ 
بريء الذمة من الجرائم يرجع إلى نفس أمارة بالخير» بعيدة من القره قد كان مو عرق اليا سما 
وغض طرفه عن متاعها وزهرتهاء ونقّى جيبه فأمن الناس عيبه» قد استوى في النزاهة نهاره وليله ؛ ٠‏ فلم 
يندنس بفاحشة قط ذيله» وعاد لإصلاح المعاد بإعداد الزاد» واعتزل هذه الغدارة, وأفرج عن المراد. 

وله دار حسنة يأويهاء ومعاش يكفيه ويمونه: وأولاد 3 باى يخدمونه ويقرؤون بين يديه » ويدرسون 
غلية» ويكتبون له ووراق يرسمه مستأجرء ثم ينفق غلى.نفسة من دخل معاشه نفقة طقيقة» .وما يفضل 
عنه يفرقه على أخيه وأولاده واللائذين به الفقراء والقاصدين له م من الغرباء؛ ولا يقبل لأحد دقيقا. وله 
جليلا » فقد استعمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ 
قال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع 
الاش من شرة '"؟ وما زؤئ أن عقبة بن عاضر قال: نيا وشول اللهقيا التجاة؟ قال: أملك:غليك لسائنك 
وليسعك بيتك » وابك على خطيئتك فقد اتخذ الله تعالى ذكره صاحباء وترك الناس جانبا. 


97 اللاسجن: الطريق الواضح. القاموس. 
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أبو العلاء امعري مؤرخاً .. 


فمضيت إليه مسلما ؛ وللاستسعاد به مغتنما : فرأيت شيخا (17 - ظ) حكمت بأنه مولود في طالع 
الكمال» وأنه جملة الجمال» شمس عصره؛ء وزينة مصرهء وعلم الفضل المطلوب؛ وواسطة عقد الأدب 
النمحبوب يزيد على العلماء زيادة النور على الظلام » والكرام على اللئام» وينيف عليهم إنافة صفحة الشمس 
على كرة الأرض ويشآهم” ' كما يشأى السابق يوم الامتحان والعرض....... 

كان ظهر بمعرة النعمان منكر في زمن صالح بن مرداس »؛ فعمد شيوخ البلد إلى إنكار ذلك المنكر» 
فأفضى إلى أن قتلوا الضامن بهاء وأهرقوا الخمرء وخافوا فجمعهم إلى حلب واعتقلهم بهاء وكان 
1١40‏ - و) فيهم بعض بني سليمان» فجاء الجماعة إلى الشيخ أبي العلاء وقالوا له: أن الأمر قد عظم 
وليس له غيرك ؛ فسار إلى حلب ليشفع فيهم»: فدخل إلى بين يدي صالح؛ ولم يعرفه صالح» ثم قال له : 
السلام عليك أيها الأمير. 

الأمير أبقاه الله كالسيف القاطع؛ لان:وسطه: وخيشتة جانباه: وكالنهار الماتع قاظ وسطه؛ وطاب 
جانباه: (( خذ الأمر بالعرف وأعرض عن الأ شلجضر)) ''"؛ افقال له: أنت أبو العلاء؟ ققال: أنا ذاك : 
فرفعه إلى جانبه» وقضى شخلة وأطلق ليامن]اكاق مر المخسكين طن آل اللبرة؛ فعمل فيه قال لي : قال لى 
أبي : قال لي جدي : وأنشدنيهاءلنفسه : ظ 


ولمامضى العمر إلا الأقل وحانلروحي فراق الجبسد 
يعقف رسيرلا إلى مسال والاسو القفوءزاي قسينذد 
فيسمع مني هديل الحمام وأسمع منهزئيرالأسد 
سالا يحيو سيف !الاق شبيغة #اللالس قسن اقسسة 


وقرأت هذه الحكاية في تاريخ أبي غالب همام بن المهذب المعري؛ وذكر أن اجتماع أبي العلاء بصالح 
كان بظاهر معرة التنعمان قال: سنة سبع عشرة وأربعمائة فيها : صاحت امرأة في الجامع يوم الجمعة 
وذكرت أن ضاحي الماختور أزاذ أن'نقصضها نفستها: فنفر كل من في الجامع إلا القاضي والمشايخ » وهدموا 
الماخور, وأخذو| خفيه ونييوة: وكان أسد الدولة صالح في (175 - ظ) نواحى صيدا. 


"شاد يناء إذا شنقة: اللسان: 


يلف سورة الأغعراف > الآية : ا" 


أ. د. سهيل زكار .. 1 


ثم قال: سنة ثماني عشرة وأربعمئة فيها: وصل أسد الدولة صالح بن مرداس إلى حلب وأمر باعتقال 

مشايخ المء ة وأمائلهاء فاعتقل سبعون رجلا في مجلس الحصن سيعين يوما : وذلك بعد يد الفطر بأيام ؛ 
وكان أسد الدولة غير مؤثر لذلك» وإما غلب تاذرس” ' على رأيه وكان يوهمه أنه يقيم عليهم البيبة» ولقد 
بلغنا أنه خاطبه في ذلك فقال له: أقتل المهذب وأبا المجد بسبب ماخورء ما أفعل وقد بلغني أنه دعي لهم في 
آمدوميافارقين: وقطع عليهم ألف دينار؛ واستدعى الشيخ أبا العلاء بن عبد الله بن سليمان رحمه الله 
بظاهر معرة النعمان؛: فلما حصل عنده في المجلس قال له الشيخ أبو العلاء: مولانا السيد الأجل» أسد 
الدولة ومقدمها وناصحهاء كالنهار الماتع اشتد هجيره وطاب أبراده'' ' » وكالسيف القاطع لان صفحه 
وخشن حداه؛ (( خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين )) فقال صالح: قد وهبتهم لك أيها 
الشيخ » :ولم يعلم الشيخ أبو العلاء أن المال قد قطع عليهم وإلا كان قد سأل فيه؛ ثم قال الشيخ أبو العلاء 
بعد ذلك شعرا: 

نقيت ل شرزلي بره 8 ستير العيون فقيدالحسد 

فلما مضى العموالا اللإقيثل الو لم لرو تي نراق الجسد ١١‏ -ظ) 

بعشت شنيماإل مبالجع. _وذاك بى القيوو راي قسد 

فيسميع متي سجع الخحمام وأسمع منه زئيرالأسد 

فلا يعجبني هذا التفاق فكم نفقت محنة ما كسد 


قلت : وبلغني في غير هذه الرواية أنه قال بيتين حين أطلق صالح أهل المعرة : 
نجى المعرة من براثن صالح رب يدوي كلداء معضل 
ما كان لي فيها جناح بعوضة الله أ لحفهم جناح تفضل "' 


وقرأت بخط أبي الفضل هبة الله بن بطرس الحلبي النصراني المعروف بابن شرارة: لزم أبو العلاء منزله 
من سنة أربعمئة إلى توفي يوم الجمعة لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول من سنة تسع وأربعين بمعرة النعمان. 


' ' كان وزيره ومدبر أمره وقد قتل معه في معركة الأقحوانة. 
ل الأبردان : الظل والفيء: اللسان. 
١‏ انظر كتابى ‏ بالاتكليزية ‏ إمارة حلب : 948 4 
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وقرأت في الجزء الذي سيره لي قاضي المعرة أبو المعالي بن سليمان في أخبار بني سليمان أنه توفي رحمه 
لله وقت صلاة العصر من يوم الجمعة الثاني من شهر ربيع الأول من سئة تسع وأربعين وأربعمئة ؛ ودفن في 
مقابر أهله بمعرة النعمان: وصلى عليه ابن أخيه أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سليمان رحمه الله 


...... وكان مرضه ثلاثة أيام ومات في اليوم الرابع ولم يكن عنده غير بني عمهء فقال لهم في اليوم 
الثالث: اكتبواء فتناولوا الدوى والأقلام» فأملى عليهم غير الصواب؛ فقال القاضي أبو محمد: أحسن الله 
عزاءكم في الشيخ فإنه ميت: فمات في غداة غد»؛ وإنما أخذ القاضي هذه المعرفة من ابن بطلان؛ لأن ابن 
بطلان ‏ كان يدخل على أبي العلاء» ويعرف ذكاءه وفضله» فقيل له قبل موته بأيام قلائل : إنه أملى شيئا 
فخلط فيه:؛ فقال ابن بطلان: مات أبو العلاء؛ فقيل : وكيفعواغرفت ذلك» فقال: هذا رجل (1178 - ظ) 
فطن ذكي ولم تجر عادته بأن يستمر عليه سهو ولا غلط؛ فلما أخبرقوني بأنه غلط علمت أن عقله قد 
نقص» وفكره قد انفسد” ' » وآلاتوقدٍ اضطريت وي فحكمت عليه عند ذلكِ بالموت والله أعلم. 

قرأت خط بعض البغدادييي » قبل /لأنا مالك ألو الأبلاء لمأي اا عي لوقف على قيره سبعون شاعرا 
من أهل المعرة» فأنشد كل منهم قظليدة يرئية بينا3510..3 

وزرت قبرأبا العلاء في البرية التي فيها مقابر أهله داخل معرة النعمان» بالقرب من آدر بني سليمان» 
رحمه الله)). 

لقنذ أورة المشرى ق رسال التقتراق أغبارا تارعفية كغيرقء تعلق يعضها بفتزةامااقيل الإسلام...ويعضها 
الآخر بالعصور الاسلامية قبل أيامه؛ فآخيما ‏ وهو الأقى آميية _ تاعاهر هو العياف هوقا اقرب 
كشاهد عيان لما رواه بحيادية شديدة ملتزمة. 

وظهر المعري في الرسالة صاحب عقيدة إسلامية قائمة على العقل الذي يقود إلى اليقين»؛ وقد أظهر في 
الرسالة ميولا شيعية معتدلة؛: ليس مسايرة للدولة المرداسية التي كانت شيعية اثني عشرية»: ولا للخلافة 
الفاطمية في القاهرة؛ التي دانت لبها الدولة المرداسية بالطاعة؛ بل صدورا عن قناعاته وحبا لآل بيت النبي 
صلى الله عليه وسلم» فهو جعل الإمام عليا كرم الله وجهه: رفيقا ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم؛ 
يتولى تنفيذ أوامره ويوصل الناس إليه» وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد للإمام علي رضي الله عنه 
توصية أو شهادة؛ من ذلك أن علياً ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا زسول الله هذا أعشى 


"' كتب ابن العديم في الحاشية: (( صوابه فسد وإنما حكى رحمه الله لفظ ابن بطلان على صورته )) اق ارج ااا نيا خزاتنا 
قدم إلى حلب وسبق أن نقل ابن العديم عنه في المجلدة الأولى. 


أ. د. سهيل زكار .. 11١‏ 


قيس قد روي مدحه فيك: وشهد أنك نبي مرسل» فقال: هلا جاءني في الدار السابقة؟ فقال علي: قد 
حاءعع ولكن صدته قريش » به للخمر؛ فشمع لي ؛ ينا 

والمتامل لبذا المثل يدرك أن المغري كان بعيدا عن التعضب معتدلا متساتحا : ولا شك أنه مشل غصره 
الشامي خير تمثيل» لكن نما يؤسف له أن هذا الحال انقشع لربما إلى الأبد ‏ بعد وفاة المعري بأمد وجيز 
وحين اجنيحت بلاد الشام من قبل الغزء الذين جاء بعدهم الفرنجة الصليبيون: وهكذا الانتقال من حكم 
عسكري غريب إلى عسكرى محتل حتى فجر الاستقلال ! 

وشاهد آخر على مكانة الإمام علي رضي الله عنه لدى النبي صلى الله عليه وسلم» أن ابن القارح 
الذي من المفترض أنه هو الذي دفع المعري إلى كتابة رسالة الغفران» أراد أن يتشفع بحمزة بن عبد المطالب 
عم النبي صلى الله عليه وسلم» فأجابه:.إني لا أقدر علب8اما؛تطلب؛ ولكني أنفذ معك ‏ أي رسول الله - 
إلى ابن أخي علي بن أبي طالب» ليخاطب النبي طللق(الله عليه وسلمء في أمرك”'' . 

وهناك مثال آخر واضح ,حول يول المغرني إلى آل اليت( لداى خاديئه عن اللأخطل الشاعر: وعلاقة 
الأخطل المتينة بيزيد بن مغاوية»-فطك كال راضككا ألدين عاذ لاخطل لوله» 


أكللت الدجاج فأفتيتها فهل في الختانيص من مغمز 

وكان يعلوه السرور حين كان يسمع الأخطل يقول متفاخرا بأبي سفيان: وما أنجزه في معركة أحد. 
حديث أبي سفيان لماسمابها إلى أحد حتى أقام البواكيا 
فلاخلف بين التاس أن محمد تبوارمسافيالمدينةثاويا 


0-0 


وقوله : 

ولست بصائم رمضان طوع ا ولست بآكل لحم الأضاحي 
ولست بقائم كالطير أدعو قبيل الصبح: حي على الفلاح 
ولكثي سأشريبها شمولا وأسجد عندمنبلج الصباح 


(' رسالة الغفران: طظعِ دار صادر؛ يبرواث ؛ة ص ١١5‏ ؛ فأزأى 
7" رسالة الغفران: ضص58١1-١151.‏ 


أبو العلاء اطعري مؤرخا .. 


وكان المعري قد جعل عددا من الشعراء من سكان الجنة مع أنهم عاشوا قبل الإسلام؛ ولكنه جعل 
بشار بن برد من أهل النار لزندقته ؛ ولجاهرته باللواطة ؛ ولمدحه إبليس في قوله : 


النار عنصره وآدم طيئنة والظق لابسوو شبغو النان 


واتخنذ المعري موقفا معاديا من القرامطة؛ ولاسيما قرامطة البحرين لاستباحتهم الكعبة وقتلهم 
- وح صر العو عورد جحي ا ان واي لات 0 
حماسا بلقاي ور تعرثة كاده لين قانع عمد ار عون سف اانا أن لمع مدا . 

وكان أبو طاهر الجنابي زعيم قرامظة البتحرين وافقى الحجاج في مكة يوم التروية من سنة سبع عشرة 
في المسجد الحرام والبعت» وقلعوا احاح |الأسود»؛ ها اقاءوءة لك هجر ؛ وإأخيذوا كسوة الكعية ؛ وباب البيت ؛ 
وطلع رجل منهم ليقلع الميزاب فسقط فمات» وخرج أمير مكة أبن حلب في جماعة من الأشراف إلى أبي 
طاهرع وسألوه في أموالبم: فلم يشفعهم» فقاتلوه؛ فقتلهم جميعا وطرح القتلى في بئر زمزم ودفن الئاس 
في المسجد الحرام؛ حيك قتلوا من غير غسل : ولا كفن» ولا صلاة على أحد منهم» ونهب دور أهل 
1 

ورواية المعري لها أهمية خاصة حول مسألة الاعتقاد بأن الحجر الأسود هو 'مغناظيس القلوب"؛ 
ومثلها في الأهمية طبيعة أتباع القرامطة من البداوة والأعراب؛: ففي ذلك دلالة على طبيعة عمق العقيدة 
الإسلامية في نفوس سكان مناطق الإحساء والبحرين في القرن الرابع للهجرة” ' . 

وذكر المعري أيضا قرامطة اليمن بزعامة علي بن الفضل»: الذي استولى على حصن المذيخرة وغيره من 
حصون اليمن المنيعة, وأعلن عن قيامه عظة لذلك : حوطوديوب العرة: اسل » فكانت له دار إفاضة 
يجمع إليها نساء البلدة كلهاء ؛ فشكل الرجال عذهنة ليذه . 

قال من يوثق مخبره: دخلت إليها لأنظر؛ فسمعت امرأة تقول: يا بني! فقال: يا أمه» نريد أن خضي 
أمر ولى الله فيئا. 


4 | زكارء الجامع في أخبار القرامطة اطء دمشق » به كع ص7١‏ 8, 
('' رسالة الغفران» ص577. 


أ. د. سههيل زكار .. ىا 


وكان يقول: إذا فعلتم هذا لم يتميز مال من مال؛ ولا ولد من ولد لتكونوا كنفس واحدة» فغزاه 
الحسني من صنعاء فهزمه: وتحصن منه في حصن هناك» فأنفذ إليه الحسني طبيبا بمبضع مسموم» ففصده به 
فقتله ”2 . 

وكان من أقدم من أتى على ذكر القرمطي علي بن الفضل » وعاصره؛ صاحب سيرة البادي إلى الحق 
يحيى بن الحسين: الذي كان هو الحسني الذي حارب ابن الفضل وهزمه؛ والبادي إلى الحق هو الذي نشر 
المذهب الزيدي في اليمن» ومن سلالاته كانت الأسرة الملكية الأخيرة في اليمن. 

وروى صاحب سيرة البادى أنه عندما صار القرامطة ' إلى المذيخرة» أظهر ابن الفضل ‏ لعنه الله - 
الجوسية » وأمرهم بنكاح الأمهات والأخوات؛ وشرب الخمر؛ وحرم جميع الحلال؛ وأحل جميع الحرام ؛ 
وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم» وما جاء به من عند الله عز وجل » وتسمى برب العالمين ‏ عليه سخط 
اللّه؛ ولعنة اللاعنين - وأمر من كان معه أن يسَلمَوا الأموال والحرم؛ ويخرجوا إليه من جميع ما في أيديهم ... 

فإذا كان ليلة الجمعة جمع الرجال فأرسلهم على النساء فتقع الأم للابن» والأخت مع الأخ, 
فيفجروا بهن في ليلتهن تلك؛ فقت امتتعيشن ذلك قتله» وأباح) حيستة لرج| كن معه" ' '. 

ومن الممكن التشكك بمسألة.ادعاء ابن الفطبل الزبوبية؛-ولاسيما,أننا نجد في نص المعري» الرجل الذي 
اتصل بأمه قد وصفه " بولي الله "؛ ويرجح هنا أن ابن الفضل أعلن عن قيامة, عظمى تماشيا مع مبادئ 
العقائد الإسماعيلية ”"': وجاء إعلانه هذا نممزوجا مع شيء من العصبية القبلية؛ في الصراع ما بين 
العدنانيين والقحطانيين»: ذلك أنه أمر جواريه أن يضرين الدفوف على المنبر» ويغنين بشعر قالهء أوله : 


خذي الدف ياهذهواضربي وغني هزارك قماطربي 
تولى نبي بني هاشم وها بي بثئني يعطرب 
فقدحط عنافروض الصلاة وحطا لصيام فلمنت ا 


0 الجامع في أخبار القرامطة ؛ ص 108. 
("؟ حول القائم والقيامة : انظر الجامع في أخبار القرامطة ؛ 0 ايا 
7 الجامع في أخبار القرامطة: ص .84١‏ 


2 الجامع ف أخبار القرامطة : ص ١‏ اذأ لالع أن ةك , 


5 أبو العلاء اطعري مؤرخا .. 


وأمنآها ذكره العرى نأف الباس إلى التى شبى بن اكسين قد تدر اغديال أبن الفشل» فمرسم أنه 
جانب الصوابء وأن قيادة الدعوة الإسماعيلية هي التي فعلت ذلك» ووهم المعري أيضا حين مزج بين 
على بن الفضل» ومنصور اليمن ( أبو القاسم النجار المعروف بالصناديقي )؛ فمنصور اليمن كان من دعاة 
الإسماعيلية الذين أرسلوا إلى اليمن؛ وهو إن كان قد جند علي بن الفضلء لكنه اختلف معه وتحاريا. 
وذكر المعري أيضا عددا عددا تمن اتهم بالكفرء أو الإلحاد؛ أو الزندقة”''؛ وكان من هؤلاء صالح بن 
عبد القدوس الذي أعدمه الخليفة العباسي 1081 19١ه‏ / 1/7/6 6الام ] بتهمة الزندقة » وكانت الزندقة قد 
ستشرت أيام هذا الخليفة » فتصدى لبا. 
وظهر في أيام المهدي ‏ كما ذكر امقر ايلاد ما وراء النهر " رجل قصار أعور؛ عمل لهت وجها من 
ذهب» وخوطب برب العزة؛ وعمل لهم قمرا فوق جبل ارتفاعه فراسخ » فأنفذ المهدي إليه» فأحيط به 
ويقلس» فحزق كل شىء قبها وجسم كز رين ق البلد» لهي رابا مسموما + قماترا جميعهم+ وشترت 
فلحق بهم ؛ عنجل الله بروحةه إلى التاد" 159 , 
وسلف بنا أن أشرنا إلى أنجالمعوي تشكلكيف بعقيية يزيديين معاوية » الذي كان الخليفة الأموي الثاني : 
ومن الأمويين المروانيين تناول,الوليد بإنا يزيد ' الذي أقام ف الملِكَ سنة وشهرين وأياما "؛ والوليد بالنسبة 
للمعري كان كافرا لقوله: 
إذا ممت يام الحنيكل فانكحي ولا تأملي بعد الفراق تلاقيا 
فإنالذي حدثته من لقائناا أحاديث طسم تترك العمل واهيا 
ورمى المصحف بالنشاب وخرقه»؛ وقال : 
إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يارب خرقني الوليد 
وأنفذ إلى مكة بناء إلى مجوسيا ليبني على الكعبة مشربة» فمات قبل ذلك» ويستشف من كلام المعري 
أن الوليد بن يزيد كان مانويا » سجد لصورة ماني وقبلهاء وأنه كان بموضع حول دمشق يقال له البخراء؛ 
فقال : 


المع آلسورة نامي بلأوسي اتاوولة قبا 


7 كان المقصود بالزندقة الديانة المانوية» انظر سهيل زكار؛ كتاب الزندقة؛ طء دمشق» 6١١1م.‏ 

وسالة الققران»«صى 1517 ا 

('' في الحقيقة البخراء قرب تدمرء وفيها قتل الوليد بن يزيد سئة ست وعشرين ومائة؛ ابظر تاريخ خليفة بن خياط: طء دمشق» 1438: 
ص 215 -2851. 


أ د. سهيل زكار .. م١‏ 


وذكر المغري من الملاحدة العياسيين أبا عيسى بن الرشيد القافل : 
دهاني شهر الصوم لا كان من شهر ولاسصعه قيرا عيواع الشمر 
ولو كان يعديني الإمام بقدرة على الشهرلا ستعديت دهري على الشهر 


5 


عرض له في وقته صرع» فمات ولم يدرك شهرا غير" ' 
وحديث المعري عن الحسين بن منصور الخلاج تمتع ومهم ؛ وذلك أنه كان متهورا جسورا يروم إقلاب 
الدول؛ ويدعي فيه أصحاب الإلبية» ويقول بالحلول» ويظهر مذهب الشيعة للملوك» ومذاهب الصوفية 
للعامة؛ وفي تضاعيف ذلك يدعي أن الإلبية قد حلت فيه ... وهو يعتقد أن العارف من الله بمنزلة شعاع 
الشمسء منها بدأ وإليها يعود؛ ومنها يستمد ضوءه ... وكان في كتبه: إني مغرق قوم نوح؛ ومهلك عاد 
وثمود» وأن الحلاج هاجم المتصوفة بقوله : 
أرى جسيل النصوف شر جل افق للبم وأهون بالحلول 
أقالالله حلينج عبٍشقتملوه!3 ! كلكا أ البهائم وارقصوا لي 


وحكى المعري : أنه حكم السبلطان علئ.الجلاجءفي اجن سنة تسع. ورثلا ثمئة ع 

' بضربه ألف سوط وقطع يديه ثم أحرقه بالنار" ” “. 
منطقة واسط تأثر بالحلاح ؛ وصورته صورة الخلاج؛ ويدعي عنه قوم أنه إله؛ وأن الله حل في آدم: ثم في 
شيث »: ثم في واحد واحد من الأنبياء والأوصياء والآئمة: حتى حل في الحسن بن على العسكرى ' الإمام 
الحادى عشر. 

كما أتى على اذكر أختمد بن بى الزؤائدق ا الحد: الذي كان من أهل مروا الروذ؛ وكان في بداية 
حياته "صم الفيرة: جتميل المذهب: ثم انسلخ من ذلك كله بأسباب عرضت لهء ولأن علمه كان أكثر 
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١ من‎ 


رسالة الغفران: ض 575. 
"* رسالة التفران: ص 2 
'"' المضدر نفسهء ص 312١‏ 187. 


5 أبو العلاء اطعري مؤرخا .. 


وأن ابن الرومي الشاعر كان يفكر بالانتحار أثناء اشتداد مرضه الأخير الذي مات منه» وروي أن 
الشاعر أبا تمام كان لا يصلي ؛ وأنه حين عوتب على ذلك قال: " فلو كنت أعلم أن الصلاة تنفعني وتركها 
يضرني ما تركتها . 

وأشار المعري إلى القضاء على ثورة المازيار» وكذلك ثورة بابك الخرمي» ومن بعد ذلك اغتقال القائد 
الأفشين» ومحاكمته» حيث تبين أنه لم يكن مسلما » بل كان يبطن الكفر» وأنه كان متآمرا مع الأفشين ضد 
المعتصم العباسي»؛ ولذلك أعدمهما هذا الخليفة» وعبارة المعري هنا مفيدة في أنه اعتمد على تآريخ كثيرة ' 
وأن ضحايا ثورتي بابك والمازيار» كانت ثلاثة آلاف ألف وخمسمئة ”2 

وكان الإمام جعفر بن محمدء الذي غرف بالصادق» من أعلى الأثمة مكانة وثقافة وعلما ؛ فقد كان 
أستاذا لكل من الإمام مالك؛ وأبي حنيفة؛ وقد عاصر نهاية الدولة الأموية؛ وبداية العصر العباسي 
(58١ه‏ )»2 ويعتقد أنه في أيامه انقسم/الخط الإمامي“لثلاى"النشيعة إلى قسمين: سبعي » واثنى عشرىي: 
والسبعي هو الذي ينتمي إلى إسماعيل بن جعفر» الذي كان قد مات في حياة أبيه؛ وقام جدل آنذاك حول 
الإمامة هل هي بالاختيار الإلبي اميق أو بنضص الْتعيين/ وقال الإمشباعيلية بأن الإمامة نور ينتقل من 
الأصلاب من كل إمام إلى ابنه/البكن؛ وي خطم هذا لاف ظه رق البصرة من يدعي أنه جعفر بن محمد - 
عليهما السلام ‏ وأنه متصل به: وروحه فيه ومتصلة به. 

وبعدما أتهى المعري حديئه خول هذا البصري؛ قال: ولو استقضيت القول. فق :هذا الفن لطال جدا : 
ولكن : 

لابب اللسسفيةون أنايتقكا وللي في الصنر أن ييسقا 


بل لو قلت كل ما أعلمه؛ أكلت زادي في محبسي”'' » وليت المعري ذكر كل الذي كان يعرفه من 
أحداث التاريخ الإسلامي ؛ ومع ذلك في الرسالة الكثير الكثير من الأخبار والتعليقات»: ومن ذلك : 

حديثه عن عبد الله بن ميمون بن القداح» الذي احتل مكانة كبيرة في الدعوة الإسماعيلية» ووجهت 
إليه المصادر المعادية للإسماعيلية تهما كثيرة؛ منها أنه كان يهوديا ؛ وأنه هو الذي أنجب سلسلة الأئمة 
الفاطميين» فابن ميمون كان عربيا من باهلة " وكان من علية أصحاب جعفر بن محمد عليه السلام ‏ 
ورؤق نعط شيعا كيرا , ثم ارتد بعد ذلك . 
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أ. د. سهيل زكار .. ١‏ 


وتناول ابن ميمون في شعره الإمام الصادق ؛ من ذلك قوله: 
قد كنت معرورا بهبرهة ثمبدالي خبر يسستشر 


وما حكاه المعري عن عبد الله بن ميمون»؛ يفرض على الباحث إعادة النظر بما نسب إليه في المصادر 
الإسماعيلية وسواها؛ وإدا صدقنا أبيات الشعر التى نسبها المعري إليه ؛ يصعب على المؤرخ أن يصدق زمنيا 
إناما مرج بعقدء ذلك أن إمامة الصادق مقررة عند الإسماعيلية : في حين قال ابن ميمون : 

كما أنه تناول الشيعة بأجمعهم بقوله»: 


فلو كان أمركم -170001111لالش. نقتولكم يسخن 


وعلى الرغم من موقف ابن ميمون هذا قال المغري>-*وغلي له شابقة» ومحاسن كثيرة» رائقة» وكذلك 
عدت و عيدة الى شوةلة يا لقم 7 
العباسية: ' والعجب لأبي مسلم ......... حطب لنار أكلته؛ وقتل في طاعة ولاة قتله؛ وليس بأول من دأب 
لسواهع وأغواه الطمع فيمن أغواه. وإنحاسهر لأم دفرء وتبع سرابا في قفر» فوجد'ذنيه غير المغتفر عند 


1 ع 


صاحب الدولة أبى جعفر 

ومثلما علق المعري على أبي مسلم الخراساني؛ ذكر صاحب ثورة الزنج بقوله : ' وأما العلوي 
البصري؛ فذكر بعض الناس » أنه كان قبل خروجه يذكر أنه من عبد قيس » ثم من أنمار» وكان اسمه 
555 قلما خرج تسمى عليا : والكذب كثير جم ؛ كأنه في النظر طود أشم ؛ والصدف لديه كالحصاة توطأ 
بأقدام عصاة 27 , 


”' رسالة الغفران: ص ؟84. 
المعقر ايف ضن *12, 
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المضدر نقسهة : صصص كه ,١‏ 
7 رسالة القفراق .صن :2 


أبو العلاء امعري مؤرخا .. 


وكان للمعري اهتمام خاص بالشعراء» ولم يعجبه سلوك ابن هانئ الآندلسي فقال: ' وفي الناس من 
يتظاهر بالمذهب ولا يعتقده؛ يتوصل به إلى الدثنيا الفانية ... وكان لبهم في المغرب رجل يعرف بابن هانئ ؛ 
المظلة : 


وقال وقد نزل بموضع يقال له رقادة : [ على بعد حوالي العشرة أميال عن القيروان: حيث كانت 
حطل بمرقادة الملسيح حل بهاآدم وتلوح 
حل بيفا ال ذو المع اكير بالجزليء سواهدريه”)؛ 


وعلى الرغم من اتهام المعاري لان أهانل بإلغدق ء كان] اب طانئ|بالفعل متماشيا مع ما كان رائجا 
ومأخوذا به في البلاط الفاطمي؛ ولاسبيما في أوسباطه الداخلية», ويؤيد هذا كتابات القاضي النعمان: 
ولاسيما كتابه " الرسالة المذهبية في الحكمة والتأويل" التي لدي ثلاثة نسخ خطية عنهاء وهي لم تدشر يعد. 

وكان المعري معجبا بالمتنبي» وبشعرهء ومع ذلك فلم يحاول بشكل جادء أن ينفي عنه دعوة النبوة 
وأورد بعض ا حكايات التي تدلل على معجزاته” ) 


والمواد الإخبارية التي أوردها المعري عن بعض شعراء ما قبل الإسلام مهمة جداء وقد وزعهم على 
الجنة والنارء وكانت معايير المعري خاصة بهء نابعة من معارفه اللغوية ومن مبادئه الأخلاقية» وعقيدته, 
فهو كان ضد الزندقة والإلحادء وقد استنكر الإقدام على الانتحارء واتخذ موقفا من النبي صلى الله عليه 
وسلمء كان رائعا » قام على فهم وإدراك عميق» فقد قالت له قريش: أتباعك من هؤلاء الموالي : كبلال: 
وعمار» وصهيب» خير من قصي بن كلاب» وعبد مناف» وهاشم» وعبد شمس؟ فقال: نعم» والله لئن 
كانوا قليلا ليكثرن: ولكن كانوا ضعفاء ليشرفن: حتى يصيروا تجوما يهتدى بهم ... فاتبعوني أجعلكه 
أقسايا +.والذاي تقس يذه لتفكسين كنول كسرى وقبصير ". 
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وأقدلموها وعيويا إعابا من الهصاة عمهها ٠‏ بأن روى واحد من الصحابة قوله : * لا تسبوا 
أصحاب محمد» فإنهم أسلموا من خوف الله؛ وأسلم الناس من خوف أسيافهه" "2 

وفي الحقيقة تحتاج رسالة الغفران إلى تحليل كامل للذي حوته من مواد:تأريخية ؛ وهدا الجانب يستحق - 
وعن جدارة ‏ أن يكون موضوعا لرسالة جامعية. 


7؟ زسالة الغفران 4ض :4 


أبوالعلاء اطعري مؤرخا .. 


قائمة المصادر والمر اجع: 


ا ابن العديم : بفية الظلب:ق مارية حلب نحقيق د. سهيل زكار؛: ط؛ دمشق 1548. 
4“ أبو العلاء المعري : رسالة الغفران» ط؛ دار صادر» بيروت. 

؟. سهيل زكار: الجامع في أخبار القرامطة؛ طء دمشق» .50١1‏ 

5 سهيل زكار: كتابب الؤتدقة» طاء فمشق لاه 

5. خليفة بن خياط : تاريخ خليفة بن خياطء تحقيق د.ظهفِل.زكار» ط؛ دمشق: .١1114‏ 
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الحاد المؤرخين العرب وانحاد الكتاب ار 


جامعة دمشق - جامعة بلادالشام - آلر 
ينعون إليكم بالرضا والتسليم لقضاء الله وقدره وفاة فقيدهم الغالي 
المرحوم بإدنه تعالى 


الأستاذالدكتور المؤرخ الحاج ١‏ 
سشيل 0 ماف ف ري هار 
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